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 الإهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
 

 إلى الأكرمِ منَّا جميعاا... الذينَ مهروا التراَ  المقداَّسَ بالدّامِ الفاداي
 أولئك الشّهدااءِ الذين أناروا طريقَ الحريةِ 

 وحاصرتهم القضبان...لمن أتعبتهم العتمة 
 إلى الرجلِ الذي زرَعَ فيَّ معنى العطاء وحُ ِّ العلم

 فكانَ صوتُه وقودااا يدافعُني لإتمامِ مسيرتي
 أبي العزيز

 إلى الغالية التي ما توقَّفَ لسانُها عن الداعاء لي
 أمي الحبيبة

 إلى أمي الثاّنية والرّوح الحانية 
 حماتي الغالية

 يميلُ من اتَّكَأ عليهإلى السَّندا الذي لً 
 زوجي الحبي  

 إلى أنوار حياتي وسر سعاداتي
 بناتي الأميرات؛ هلا، محار، ألمى
 إلى إخوتي وأخواتي نبض القل 

 إلى سدانة العلمِ وشيوخ الأدا  واللغة أساتذتي الكرام في جامعة بيرزيت
 إلى أستاذي ومعلِّمي الفاضل

 موسىمشرفي الكريم الأستاذ الداكتور إبراهيم نمر 
 إلى مدايرتي الغالية السيّداة منتهى صافي وأخواتي المعلمات

 إلى كلِّ مُح ٍّ للضّادا وأهلها...
 أهداي رسالتي هذه.
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 عرفانشكــــــــــــــــــر و 
 

يماناا بأنَّ الوفاء لً يُردا  إلً انطلاق ا من قناعاتي الراسخة بأنَّ مَنْ لً يشكر الناس لً يشكر الله، وا 
ه لمن الوفاء أن أرفعَ آياتٍ من الشكر، وراياتٍ من التقداير لأهل الفضل والمعروف، وليس لي أن بالوفاء، فإنّ 

أبداأ في هذا المقام بشكرٍ لأحدٍا قبل أن أحمدَا الَله وأشكره أن منَّ عليَّ بما أنجزتُ وأتممتُ، ثمَّ إنه لمن الجميلِ 
، فلا يسعني إلً أن أزجي س حائ  شكرٍ لشيخ الأدا  وسادان التراث أستاذي أنْ أرداَّ الجميلَ لأهله جميلاا

ومشرفي الأستاذ الداكتور إبراهيم نمر موسى الذي ما توانى يوماا عن إسدااء نصائحه، وتقدايم آرائه السدايداة، 
 شكره على سعة صداره وطول أناته.كما كان أباا حانياا، ومعلماا صابراا، فأ

نّقاش: الداكتور إبراهيم أبو هشهش، والداكتور علي كما أزجي آيات من الشّكر والعرفان لأعضاء لجنة ال
سدااء الآراء السّدايداة لإثرائها.  خواجة؛ لتكرّمهما بقراءة الدّاراسة وا 

الذين أغداقوا عليّ من علمهم بين كر الجزيل إلى كلِّ أساتذتي الطيّ ه ليطي  لي أن أتقدام بالشّ ثم إنّ  
ولً أنسى أن أطيّر باقات من الشّكر والمحبة إلى  ،في هذا الصرح العلمي الشامخ في جامعة بيرزيتالكثير 

روح الداائرة وريحانها سكرتيرة داائرة اللغة العربية إنعام دااغر على مسانداتها ومساعداتها لي طوال مشواري 
 الدّاراسيّ.

لقائمين على مكتبة الجامعة، لما بذلوه وما زالوا من جهودا كما أتقدّام بجزيل الشكر والتقداير إلى ا
والشكر موصولٌ لكلِّ من كان له  .، وأخصّ بالذكر الأستاذ مروان الأجر في خدامة طلا  العلم مشكورة،

 فضلٌ عليَّ ولو بداعوةٍ صاداقة. 
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 صـــــــــــــــــــــــالملخَّ 
 

تسعى هذه الدّاراسة للكشف عن مفاصل الشّعرية عندا الشّاعر أحمدا داحبور، من خلال تسليط الضّوء 
بأشكاله، مروراا بالقناع وأنواعه، والدّاراميّة  على أبرز موضوعاتها التّي تجلّت في شعره، بداءاا بالًنزياح

ومظاهرها، وانتهاءا بالإيقاع بنوعيه الدّااخلي والخارجي؛ لًستكشاف جوان  الإبدااع الفنّي في شعره، وكيف 
 ساهم ذلك في إنتاج الدّالًلة.

على أكثر  زُ ركِّ ت، بحيث الشّاعر أحمدا داحبورع نتاج المنهج الوصفي التّحليلي في تتب   وتعتمدا الداراسة
ي الذي يشرح المفهوم النَّظَر صفها ضمن الإطار تها المختلفة، ثم تَجَلِّياتب الشِعْرِيَّةالنماذج التي تحضر فيها 

المختلفة التي تحملها، بالًعتمادا على  الداَّوالَّ شرح ت مَّ داه، وفق تقسيمات البحث بعناوينه الفرعية، ومن ثَ ويحداّ 
البحث في أربعة فصول تتفرَّع من الموضوع الرئيس ألً وهو الشّعرية، حمل  الُأسْلوبِيّ، حيث جاءالتحليل 

شكاليّة تعدادا المصطلح، ومستويات  الفصل الأول عنوان شعريّة الًنزياح، أصّلَ مبحثه الأول مفهوم الًنزياح وا 
لًنزياح الًنزياح، أما المبحث الثاني فحمل عنوان الًنزياح التركيبي، وخُصّص للحدايث عن بعض أشكال ا

التركيبي في شعر أحمدا داحبور، وهي الحذف والتقدايم والتأخير والًلتفات والًعتراض، وتعرّض المبحث الثالث  
 لأشكال الًنزياح الدّالًلي في شعر داحبور، وهي الًنزياح التَّشبيهي، والًستعاري، والكنائي.

تعريف القناع وقدّام نبذة تاريخيّة  وجاء الفصل الثاّني موسوماا بشعرية القناع، حيث عالج المبحث الأول
عنه، كما تطرّق لوظيفته، ثم جاء المبحث الثاّني مفصِّلاا مصادار القناع في شعر أحمدا داحبور؛ وهي القناع 
الدايني، والقناع الأسطوري، والقناع الأدابي، والقناع التاريخي، ليكشف هذا الفصل عن مصادار ثرّة صدارَ 

 عنها داحبور. 
أما الفصل الثالث فقدا تناول شعرية القصيداة الدّاراميّة، بداءاا من مفهوم الدّارامية وتحولًت القصيداة 
الغنائية في المبحث الأول، وصولًا إلى الماداة التّطبيقية في المبحث الثاّني، حيث مظاهر دارامية القصيداة في 

 شعر أحمدا داحبور، من حداث وسردا، وحوار، وشخصية داراميّة. 
حة مفهومها، ومعرّجة على نوعي ووقفت ا لداراسة في الفصل الأخير على شعريّة البنية الإيقاعيّة، موضِّ

الإيقاع؛ الدااخلي والخارجي، وكيف تجلّى الإيقاع بنوعيه في شعر أحمدا داحبور، ففي مبحث الإيقاع الدااخلي 
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الخارجي عرضت أهمّ البحور  تناولت الدّاراسة التكرار، والتّجنيس، والتّوازي التّركيبي، وفي با  الإيقاع
 الشّعرية التي وظّفها داحبور في شعره، ثم الكشف عن الدالًلة التي انطوت عليها القوافي بأنواعها.

وانتهت الدّاراسة بخاتمة تحتوي على أهمَّ النتائج والتّوصيات، فكان من أهم النّتائج أنّ الشّعرية تجلّت 
ج الشعرية في موضوع الًنزياح، عن قدارة الشاعر الكبيرة في في نتاج داحبور الشّعري، حيث كشفت النَّماذ

إعاداة سردا القضية الفلسطينيّة والتأريخ لمراحل مهمة من حياته الشَّخصيّة وحياة الشّع  الفلسطيني بشكلٍ 
عام، وفي موضوع القناع، تميَّز الشاعر بقدارته الفريداة على التلب سِ بشخصيات تراثية عداة، سواء على 

الدايني أو الأسطوري أو الأدابي أو التاريخي. كما كشف عن ثقافة الشّاعر الواسعة وتنوّع مصاداره، الصعيدا 
 وقدارته على تطويعِ الموروث بأداواتٍ وأساليَ  جدايداة.

متكامل العناصر، مبتعدااا إلى حداٍّ ما عن  أما البناء الدارامي عندا الشّاعر فجاء ضمن بناء فنيّ محكم
 النّص صفة الشِّعرية.المباشرة، ما أضفى على 

وقدا تجلَّت شعرية القصيداة كذلك عبر الإيقاع الذي تميّز بتعداِّدا الأصواتِ الموسيقيّة، دااخليًّا وخارجيًّا، فقدا كت  
داحبور على البحور كلّها، سواء تلك المركبة أو البسيطة، بل تجاوزها إلى أشكال إيقاعيّة أخرى كالدّاوبيت 

اء اختياره لتلك البحور متناسباا مع الموضوعات التي يطرقها، لتكون الشّعريةُ والنثر ومجمّع البحور. وقدا ج
في كلِّ تجلياتها منداغمة في تشكيلاته المختلفة، هذا بالإضافة إلى أنَّ القوافي بأنواعها أداَّت وظائفَ معنوية 

 وموسيقيّة في آنٍ واحدٍا.
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

8 
 

Abstract 
 

The present study seeks to unveil the major distinctive poetic features in Ahmed 

Dahbour’s poetry, by shedding light on its most prominent motifs that were manifested 

in his works, beginning with the multiple use of poetic displacement tropes as figures of 

speech; poetic masks in its various forms; dramatic representations; and finally, internal 

and external rhythms. The study enadeavours to explore the aspects of artistic creativity 

in his poetry, and how they contributed to semantic constructs. 

 

The study adopts a descriptive analytical approach in tracing Dahbour’s body of work, 

focusing on many of the patterns manifested in his poetry, while also describing them 

within the theoretical framework that defines and explains them under each of the sub-

headings in this study. The research continues by explaining the different functions 

which these patterns hold based on stylistic analysis, branching off into four sections 

stemming from the main subject, mainly poetics. The first section delves into rhetorical 

figures in the form of ‘displacing poetic tropes’, where the researcher explains coining 

the concept with its multiple levels and problematic expressions. The second section 

deals with ‘structural poetic displacements’, in which the researcher discusses its 

various forms, namely, omission, anastrophe, enallage, and insertion or parenthesis. In 

the third one, the researcher displays the forms with which semantic displacement 

occurs in Dahbour's poetry, namely through simile, metaphor and metonymy. 

 

In the second section, the researcher discusses the poetics of the mask, in which she 

defines the mask by providing a historical overview. She then defines its function in the 

first subject. The second one, laden with rich references provided by Dahbour, details 

the sources of the mask in his poetry, which are the religious, the mythical, the literary, 

and the historical.  
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As for the third section, it deals with the poetics of the dramatic verse, starting with the 

concept of the dramatic and the transformations seen in lyric poems as explained in the 

first section, up to the applied material in the second section, where the dramatic 

manifestations of the poem in Ahmad Dahbour's poetry include event, narration, 

dialogue, and dramatic persona. In the last section, the study focuses on poetic 

rhythmic structure, where it clarifies the concept through two types of rhythm, internal 

and external, and how these two types are reflected in Dahbour's poetry. In the topic of 

internal rhythm, the researcher deals with repetition, paronomasia, and structural 

parallelism. Considering external rhythm, the researcher presents the most important 

poetic feet that Dahbour employs in his poetry, thus revealing the significance of all 

rhyme types. 

 

The study concludes with the researcher presenting the most important results and 

recommendations that she reached, the most prominent being that poetics was 

reflected in the work of Dahbour, where poetic models on the subject of semantic 

displacement reveal his ability to recount the important stages of his life and that of the 

Palestinian people in general. On the subject of the mask, the poet excelled in his 

unique ability to portray several cultural personae, whether religious, mythological, 

literary or historical. The findings also reveal the poet's extensive cultural and poetic 

knowledge, the diversity of his sources, and his ability to adapt heritage with new tools 

and methods. As for the poet's dramatic construct, it comes within a firm artistic 

structure with integrated elements, diverging somewhat from a certain directness which 

lent his writing a unique poetic characteristic. 

 

The poeticity in Dahbour’s writing is also manifested through a rhythm characterized by 

multitudinous musical sounds, both internal and external. Dahbour utilizes prosody, 

whether complex or simple, but transcends it into other rhythmic forms, such as 

quatrains, prose and other poetic structures. His choice of feet and metres is in 

proportion to the themes with which he deals, so that his poeticity, in all its aspects, is 

integrated in various forms. Furthermore, rhymes of all kinds simultaneously perform 

expressive and musical functions. 
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 المقدِّمــــــــــــــــــــــــة

     
الأكرم، الذي أضاءَ بنور هداايته الحمدُا لله الذي علَّمَ الإنسان ما لم يعلم، والصلاةُ والسلامُ على نبيِّهِ 

ا منيراا. أما بعدا،  جلَّ مآثرهم، إنَّ الشعرَ كان وما زال دايوان العر ، وسِ فالداياجي والظ لَم، فكانَ نوراا وسراجا
ه ظلَّ حاضناا أميناا لمسيرة الشعو  ، من تغي رات وتطورات، إلً أنَّ أ عليه عبر العصورغم مما طر وعلى الرّ 

نوها بأصناف المشاعر والعواطف، والأمم، فقدا  خطَّ الشعراء قدايماا وحدايثاا بأناملهم لوحاتٍ من حروف، ولوَّ
داهاشاا. ولمَّا كان للشّ  ، فقدا جاء اختيار الباحثة لموضوعٍ يداخلُ في صل  هذه المزاياعر فكانَ الإيقاعُ إطراباا وا 

بداأت تأخذ طريقها إلى حلقات النقدا حدايثاا،  عرية التيمفهوم الشِّ ط هذا البحث الضوء على سلّ يُ عرية، إذ الشّ 
فائقة، وتلقفوها باهتمامٍ خاص، فقدا  الذين أولوها عنايةا  ماماا واسعاا لداى النقادا المعاصرينحيث لًقت اهت

وكَثُرَ الجدالُ حول نشأتها. وبهداف إعطاء الداراسة طابَعها العلمي النقداي، فقدا كان من تعدادات الآراء حولها، 
 شعريٍّ كماداةٍ يتغذى عليها هذا البحث.ها بناءا على نتاجِ الضروري تأصيل

لم يلقَ  لكِنَّهُ ذي إنتاج غزير،  فلسطينيٍّ شاعرٍ  تعتمدا هذه الداراسةُ في تجلية مفهوم الشعرية على 
 هُ شِعْرُ ة، بل ربما طاف يّ عَرَبالو  الفلسطينيّةكان لها حضورها في الساحة  أَدَابِيَّةالًهتمام الذي يليق بقامةٍ 
ظل إذ عاشقون حُبًّا وثورةا وكرامة، إلى منافي الأرض، فتغنى به ال الفلسطيني  الآفاق، وقدا حمله اللاجئ 

ا من  الشاعر  تكما التفت ،اشات، داون أن تلتفت إليه الشّ الزَّمَنأحمدا داحبور بعيدااا عن عداسات الإعلام رداحا
لم يُتلَقَّ نقدايًّا بما يضمن  شِعْره أنَّ ، كما النَّثْرعر أو ذاتها، سواءٌ من أئمة الش التَّجْربةإلى غيره ممن عاشوا 

 قصيداته. شِعْرِيَّةفهماا حقيقيًّا ل
 نَقْدِيَّةالقصيدة عند أحمد دحبور، دراسة  شِعْرِيَّةوتتناول الباحثة في هذا البحث الموسوم بـ)     

، للموضوع، ثم التركيز على الجان  التطبيقيِّ  يِّ النَّظَر إلى الإطار  قِ ، بالتّطر  شِعْرِيَّةال مفاصلِ  ( أهمَّ تطبيقية
 الكاملة. شِعْرِيَّةالالمنتقاة من أعماله  شِعْرِيَّةالعدادٍا من النماذج  باعتماداِ 
أحمدا  في قصائدا شِعْرِيَّةِ ال مظاهرُ  تْ مداى تجلَّ  إلى أيِّ ، وهو: مركزيٍّ  يرتكز هذا البحث على سؤالٍ و 
 ؟داحبور

 ر، من أبرزها:أُخَ  الرئيس تتفرع أسئلةٌ ومن هذا السؤال 
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 ؟شِعْرهفي  الًنزياحكيف وظف أحمدا داحبور  -
 القناع عندا أحمدا داحبور؟ شِعْرِيَّةما طبيعة  -
 ة في قصيداة داحبور؟دارامِيّ الالبِنى  أهَمِّيَّةُ ما  -
 ة في القصيداة الداحبورية؟الإيقاعيّ كيف تنوعت البِنى  -

 الفَنِّيَّة، بالإضافة إلى الميزات هِ شِعْرِ في  كثيرةٍ  موضوعيَّةداحبور قدا اهتم بجوان   الشّاعرنظراا لكون و  
 شِعْرِيَّةِ الأسلوبيةٍ، وطاقاتٍ تصويريةٍ استعارية، ناهيك عن اللغة  ، بما في ذلك من جوان َ هُ معانيَ  تْ لَ شكَّ التي 

 ، فقدا ارتأت الباحثة داراسةَ ةِ طحيَّ من المباشرة والبساطة والسَّ  ، داون أن تقتر َ المُتَلَقّي نِ هْ من ذِ  تْ التي اقتربَ 
في  هذا الموضوعِ  أهَمِّيَّةُ القصيداة عندا أحمدا داحبور(، وتتمثل  شِعْرِيَّةتحت عنوان ) الكاملةِ  شِعْرِيَّةِ ال هِ أعمالِ 
سابقاا بتوس عٍ  قْ طرَ عام من الموضوعات التي لم تُ  بِشَكْلٍ  شِعْرِيَّةِ ال موضوعَ  نَّ إ؛ حيث الْأولى بالدارجةِ  هِ تِ داَّ جِ 

 ،أحدااا من الداارسين لم يتطرَّق لها، ومن هنا فإنَّ عندا أحمدا داحبور،  يَّةِ لِلشِّعْر  يشفي غليل الباحثين، وبالنسبةِ 
، من خلال هِ شِعْرِ في  الفَنِّيِّ  الإبدااع جوان ِ  تهداف إلى استكشافِ  ةٍ ينطوي على مغامرةٍ بحثيَّ  الموضوعَ  فإنَّ 

القناع، وهذا الموضوع  شِعْرِيَّةِ بأشكاله، بالإضافة إلى  الًنزياحك شِعْرِيَّةِ التسليط الضوء على أبرز القضايا 
 هُ أنَّ ، واعتماداه القناع أسلوباا في بعض نصوصه، إلً الشّاعر، من حيث غزارة إنتاج ةتحدّاياا لداى الباحث يُمَثِّلُ 

 القناعِ  مواضعِ  في استنباطِ  الداقيقَ  نَ ، وهذا يتطل  التمع  مع التناص نِ واطِ كان يتدااخل في كثير من المَ 
 ها المتعداداة.ها وسياقاتِ ها ودالًلًتِ بتفسيراتِ 

 ةعلى الباحث مُ تِّ حَ ، يُ عاليةٍ  شِعْرِيَّةٍ داحبور بما فيه من  هُ فَ الذي خلَّ  عريَّ الشِّ  تاجَ النِّ  أنَّ ومما لً شكَّ فيه      
عندا داحبور.  ةِ الإيقاعيّ ة، والبنية رامِيّ داّ ال البنيةِ  شِعْرِيَّةِ  عُ في هذا الموضوع، لذلك فقدا كان من الملائم تتب   عَ التوس  

تكشف عن ملامح  شِعْرِيَّةِ الهذه المتابعات لهذه القضايا  نَّ إ، من حيث إِضافيَّة أهَمِّيَّةا ذلك يمنح البحث  كُلّ و 
كثيرين من أبناء  موهبة داحبور، وجعلت منه شاعراا مسكوناا بالوطن، يوزع ذاته في ذواتِ  تْ المصادار التي غذَّ 

 شعبه، ويعزف لهم الهمَّ العامَ في قصيداةٍ تلامس أوجاعهم، وتحكي بألسنتهم.
ذج على أكثر النما زُ ، بحيث يركِّ الشّاعر نتاجِ  عِ في تتب   التّحليليَّ  الوصفيَّ  يعتمدا هذا البحث المنهجَ      

، هُ داُ ويحداِّ  الذي يشرح المفهومَ  يِّ النَّظَر  الإطارِ  ها ضمنَ ها المختلفة، ثم يصفُ تَجَلِّياتِ ب شِعْرِيَّةُ الالتي تحضر فيها 
ها، بالًعتمادا على التحليل التي تحملُ  المختلفةَ  الداَّوالَّ يشرح  مَّ ة، ومن ثَ الفرعيَّ  هِ وفق تقسيمات البحث بعناوينِ 

 .الُأسْلوبِيّ 
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والًستقصاء  البحثِ  فيما توصلت إليه من نتائجِ  الباحثةُ  لم تجداِ أما فيما يخصّ الداراسات السّابقة ف     
أحمدا  رَ عْ القصيداة عندا أحمدا داحبور(، ووجدات عدادااا من الداراسات التي تناولت شِ  شِعْرِيَّةتحمل عنوان ) داراسةا 

مَنها وفق صداور  بةٌ رتَّ مختلفة، وهي مُ  ضمن مضامينَ  الداِّراسةداحبور ب  ي كالآتي:الزَّ
 مَجَلَّة، موضوعيَّةو  فَنِّيَّة: داراسة في شعر أحمد دحبور الْحَيَوِي  ظاهرة الحزن يوسف مرسي رزقة:  -1
سْلامِيَّة الجامعةِ  سْلامِيَّة، الجامعة ةيّ الإنسان للبحوثِ  الإِْ . تناولت هذه م2003، 2، عدادا 11 مُجَلَّدا، غَزَّةب الإِْ
 الداَّلًلَةرئيسة، هي: الذات والموضوع و  وفق محاورَ في شعر أحمدا داحبور  الْحَيَوِيِّ ظاهرة الحزن  الداِّراسة

 ة.الخارِجِيّ من دااخلها، مع الإشارة إلى التأثيرات  الن صوصوالتضمين واللغة، معتمداة على مقاربة 
ماجستير( جامعة  ، )رسالة في شعر أحمد دحبور التُّراثالتواصل ببنان محمدا صلاح الداين:  -2
 الت راثِيَّة الظّاهِرَةسيرة أحمدا داحبور، ثم انتقلت للحدايث عن  الداِّراسةفي هذه  الباحثة تناولت ،2003، القداس
شعر في  الفَنِّيَّة الظَّواهِرِ  حولَ  بِدِاراسَةٍ  تْ في شعر داحبور، وختمَ  الت راثِيَّةإلى المصادار  تَطَرَّقَت، كما شِعْرهفي 

 الصّورَة، وبناء القصَصِيَ ، والأسلو  المَسْرَحِيّ ، والحوار والبناء دارامِيّ ال، والبناء شِعْرِيَّةال الصّورَةداحبور: 
، شِعْرِيَّةال الصّورَةي وعلاقته بالت راث الرَّمْزمن خلال البناء الداائري، والتوقيعات والبناء اللولبي، وتناولت  ةيالكُلّ 
 وية. اللغ ثنُائِيَّة، والالتَّناصو 

الآداا ،  يَّةكُلّ ، ) رسالة ماجستير(، في شعر أحمد دحبور التُّراثتوظيف دايانا علي شطناوي:  -3
، كما الدّاينيّةمع الكت   التَّناص، و الدّاينيّ الموروث الباحثة . تناولت خلالها 2005 جامعة اليرموك، الأردان،

، ثم انتقلت إلى الدّاينيّ والموروث  ةالذّاتِيّ  التَّجْربةعلى موضوع المزج بين  عَرَّجت، و الدّاينيّة الشَّخصيَّاتذكرت 
داحبور بهذا الموروث  رتأَث  ، وانتهت بالموروث الشعبي، ومداى معه راِعالشّ  ، وكيف تناصَّ التاّريخيّ الموروث 

 . شِعْرهفي 
)فواز عيدا، ومحمدا القيسي،  المعاصر الفلسطيني   الشِّعْرفي  الرَّمْزرلى يوسف صبحي عصفور:  -4

ا، )أطروحة داكتوراه(،  . 2013، كانون الثاني، ة، الجامعة الأردانيالعُلياالداراسات  يَّةكُلّ وأحمدا داحبور( أنموذجا
 الرَّمْز، المتمثلة في الرَّمْزاستخداام  تِقَنِيّاتعلى  عَرَّجتالثلاثة، كما  الش عَراءه عندا أنماطو  الرَّمْزتناولت فيها 

مْزية، و الرَّمْز  الصّورَةالمكثف، و  الرَّمْزوالجزئي، و  يالكُلّ   .ةالشِّعْرِيّ  موسيقىوال الرَّ
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، 292أفكار، وزراة الثقافة، الأردان، عدادا  مَجَلَّة، التَّناصة أحمد دحبور وفاعليَّ إبراهيم خليل:  -5
في شعر  التَّناص تَجَلِّياتِ فيها على  زَ داراسته على دايوان أحمدا داحبور )هنا وهناك(، وركَّ  ت، اقتصر 2013
 داحبور.
 مَجَلَّة، في شعر أحمد دحبور التَّناص تَجَلِّيات ، وأسامة عزت أبو سلطان: كُلّا محمدا مصطفى  -6
سْلامِيَّةالجامعة  سْلامِيَّة، الجامعة ةيّ الإنسانللبحوث  الإِْ ناول هذه تت .2016، 2، عدادا 24 مُجَلَّدا، غَزَّةب الإِْ
في شعر أحمدا  التَّناص تَجَلِّيات، وتحاول الكشف عن الذّاتِيّ ، و الخارِجِيّ ، و الدّااخِلِيّ : بأنواعه التَّناص الداِّراسة
 داحبور.
وْت -الشِّعْرِي  والموروث  الش اعربين  العلاقة جَدَلِيَّةنادار قاسم:  -7 والصدى: أحمد دحبور  الصَّ
، ويتناول هذا البحث علاقة أحمدا 2016، 4 مُجَلَّدارؤى فكرية/ جامعة أهراس الجزائر، ال مَجَلَّة، أنموذجًا
 العصور. رِّ وتجاربهم على مَ  الش عَراءمن خلال استداعاء شخصيات  الشِّعْرِيّ  الت راثداحبور ب
فلسطين،  -، البيرةالفلسطينيّة، وزارة الثقافة 1ط أحمد دحبور... مجنون حيفا، الأسطة، عادال: -8
وهذا الكتا  عبارة عن قراءات وداراسات كتبها الداكتور عادال الأسطة على مداار عشرين عاماا. ركز  .م2018

 لشعر داحبور. المَوْضوعيِّ خلاله على الجان  
، وقدا أفادات الباحثة من الدّاراسات السّابقة التي تتدااخل في بعض موضوعاتها الفرعية مع هذه الدّاراسة

)الشّعر العربي المعاصر( لعز الداين إسماعيل،  كتا ، كان من أهمّها بالإضافة إلى إفاداتها من كت  عدّاة
بداالًتها  ( ليوسف أبو العداوس، وكتا الُأسْلوبِيّة الرؤية والتطبيقوكتا  ) )الشّعرية العربية مرجعياتها وا 

جمال بن ل)الشّعرية العربية( وكتا    كمال أبو داي ،ل)في الشّعرية( وكتا  النّصية( لمشري بن خليفة، 
)استداعاء الشّخصيات التراثية في الشعر  وكتابا محمدا عبدا المطل ،ل)البلاغة والأسلوبية( وكتا  الشّيخ، 

)في حدااثة النّص الشعري( وكتا  العربي المعاصر( و)عن بناء القصيداة العربية الحدايثة( لعلي زايدا العشري، 
)آفاق الرؤيا الشعرية( و) وكتابا عبدا السلام المسدّاي، ل)الأسلوبية والأسلو ( وكتا  علي جعفر العلاق، ل

وغيرها الكثير من الكت  التي اختصّت  ،شعريّة المقدّاس في الشّعر الفلسطيني المعاصر( لإبراهيم نمر موسى
رجت في ، بالإضافة إلى عدادا من الأطروحات والأبحاث العلمية المحكَّمة التي أُدابكل فصل من الفصول
 . قائمة المصادار والمراجع
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شملت أبرز النتائج  من أربعة فصول، تتصدّارها مقدّامة ومهادا نظريّ، وتذيّلها خاتمة الداِّراسةتأتلف هذه و 
عالج المهادا النّظري مفهوم الشّعرية وتتبّع نشأتها بداءاا من أرسطو، مروراا بالنّقادا  .التي توصلت إليها الدّاراسة

بعنوان شعريّة  فجاء أما الفصل الأول .العر  القداامى، وصولًا إلى الشّعريّة الحدايثة عندا الغر  والعر 
شكاليّة تعدادا خلال مبحثه الأول لمفهوم الًن الدّاراسة، واحتوى على ثلاثة مباحث، أصّلت الًنزياح زياح وا 

عنوان الًنزياح التركيبي، وتناول بعض أشكال الًنزياح المبحث الثاني حمل المصطلح، ومستويات الًنزياح، و 
التركيبي في شعر أحمدا داحبور، وهي الحذف والتقدايم والتأخير والًلتفات والًعتراض، وفي المبحث الثالث 

 ر داحبور، وهي الًنزياح التَّشبيهي، والًستعاري، والكنائي.لأشكال الًنزياح الدالًلي في شع داراسةتعرضت ال
وجاء الفصل الثاّني موسوماا بشعرية القناع، حيث عالج المبحث الأول تعريف القناع وقدّام نبذة تاريخيّة 
عنه، كما تطرّق لوظيفته، ثم جاء المبحث الثاّني مفصِّلاا مصادار القناع في شعر أحمدا داحبور؛ وهي القناع 

ي، والقناع الأسطوري، والقناع الأدابي، والقناع التاريخي، ليكشف هذا الفصل عن مصادار ثرّة غذَّت الداين
 موهبة داحبور.

أما الفصل الثالث فقدا عالج شعرية القصيداة الدّاراميّة، بداءاا من مفهوم الدّارامية وتحولًت القصيداة الغنائية 
لمبحث الثاّني، حيث مظاهر دارامية القصيداة في شعر في المبحث الأول، وصولًا إلى الماداة التّطبيقية في ا

 أحمدا داحبور، من حداث وسردا، وحوار، وشخصية داراميّة. 
حة مفهومها، ومعرّجة على نوعي  ووقفت الداراسة في الفصل الأخير على شعريّة البنية الإيقاعيّة، موضِّ

الدااخلي  حبور، ففي مبحث الإيقاعالإيقاع؛ الدااخلي والخارجي، وكيف تجلّى الإيقاع بنوعيه في شعر أحمدا دا
، والتّجنيس، والتّوازي التّركيبي، وفي با  الإيقاع الخارجي عرضت الباحثة لأهم تناولت الباحثة التكرار

 البحور الشّعرية التي وظّفها داحبور في شعره، ثم الكشف عن الدالًلة التي انطوت عليها القوافي بأنواعها.
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 والمفهوم مُصْطَلَح، الةالشِّعْرِي   :يالنَّظَر المهاد 
 

بالتّليدا، ومستجيباا لندااء  رابطاا الطّريفَ  ةالشِّعْرِيّ  ، انبثق مفهومُ في العصر الحدايث يِّ النَّقْداالحراك  في ظلّ 
ى ما لبث أن استقرَّ وأخذ يلقى صداا  والمجادالة، ثمّ  من المحاكمةِ  بشيءٍ  الْعَرَ ُ  الن قّادافه تلقَّ  إذة، الغَرْبِيّ رجمة التّ 

 المفهوم. لتجليةِ  المعجميِّ  من وقفةٍ مع الأصلِ  بُداَّ ، لً مُصْطَلَحهذا ال تعرّف علىبينهم. ولل
وشَعُرَ يَشْعُر شِعْراا  بِهِ  شَعَرَ  شعر: : "الْعَرَ ِ  في لسانِ  جاءَ  فقدا)شعر(،  من الجذرِ  اسم مشتق   ةالشِّعْرِيّ ف

، وشَعْراا وشِعْ  هُ: عَلِمَ. وَحَكَى كُلّ رَةا ومَشْعُورَةا وشُعُوراا وشُعورَةا وشِعْرَى ومَشْعُوراءَ ومَشْعُوراا؛ الَأخيرة عَنِ اللِّحْيَانِيِّ
: مَا شَعَرْتُ بِمَشْعُورِه  ا مَا عَمِلَهُ، فلان، وَحَكَى عَنِ الْكِسَائِيِّ أَيضاا: أَشْعُرُ فلانجَاءَهُ  حَتّىاللِّحْيَانِي  عَنِ الْكِسَائِيِّ

. ولَيْتَ شِعْرِي أَي لَيْتَ عِلْمِي أَو الْعَرَ  كلاما مَا عَمِلَهُ، قَالَ: وَهُوَ فلانمَا عَمِلَهُ، وَمَا شَعَرْتُ  فلانوأَشْعُرُ ل
 .(1)"لَيْتَنِي عَلِمْتُ 

دُال  أَحَدُاهُمَا عَلَى ثبََاتٍ، وَالْآخَرُ ، يَ معروفان أصلان)شَعَرَ( الشِّينُ وَالْعَيْنُ وَالرَّاءُ    وجاء في المقاييس:"
نَّما(، بالكسر، و الشِّعْر)و وفي تاج العروس: " (2)"عَلَى عِلْمٍ وَعَلَمٍ. ى، ا ومعنا وزنا  العلمأهمله لشهرته، هو ك ا 

 .(1)"واسبالحَ  الأمور، وقيل: هو الإداراكُ  بداقائق العلموقيل: هو 
                                                            

 ه. ماداة شعر.1414بيروت،  -، داار صادار3ابن منظور، محمدا بن مكرم: لسان العر ، ط 1
 م. ماداة شعر.1979هـ/ 1399ابن فارس، أحمدا القزويني الرازي: مقاييس اللغة، تحقيق: عبدا السلام هارون، داار الفكر،  2
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لً  بعلاماتٍ  المحداودا  : القريض الشِّعْرو : "، حيث جاء فيهلِلشِّعْرأما التهذي  فقدا انطوى على تعريف 
 .(2)"الش عَراءلً يشعر غيره، أي يعلم. وجمعه  يشعر ما هُ لأنَّ  ؛يجاوزها، وقائله شاعر

. عورالكامل عن الش   الًنفصالداون  العلمارتبطت ارتباطاا وثيقاا ب هاأنَّ ومن الملاحظ في المعاني السّابقة 
" لم ةالشِّعْرِيّ ناعي منها "المصدار الصِّ  أنَّ ة واشتقاقاتها، إلً الكَلِمفصيلات في أصول غم من هذه التّ الرّ وعلى 

هذه اللفظة جاءت كترجمة  أنَّ بِ ، ةالَأدَابِيّ يات النَّظَر جاء في موسوعة  هُ أنَّ يردا في المعاجم القدايمة، غير 
نْ حدايث النَّ  مُصْطَلَحال أنَّ ما يعني  (3)(.Poeticity) مُصْطَلَحلل كانت له جذور ضاربة في عمق  شأة، وا 

 التاّريخ.
لّي ما التبس منه، جَ للمفهوم يُ  تاريخيّ  تتبّعٍ من  بُداَّ ، لً يَّةلِلشِّعْر  الًصْطِلاحيّ وللتوقف عندا المعنى 

يقدام نبيل  ةالَأدَابِيّ يات النَّظَر ة موسوع ففي ،الغَرْبِيِّ و  العَربيّ  الأدَابيْنبلورته قدايماا وحدايثاا في  آلِيّاتح ويوضّ 
في  فإنَّهاالحدايثة،  ةالَأدَابِيّ يّات النَّظَر تعدا  من  ةالشِّعْرِيّ  أنَّ على الرغم من " هُ أنَّ بِ ، ويرى ةالشِّعْرِيّ لأصول  راغ 

 ها القواعداَ تِ قَّ ضاهي في داِ تُ  نَقْدِايَّةٍ و  أَدَابِيَّةٍ  القدايم ورغبتهم في إرساء قواعداَ  الن قّاداحقيقة أمرها تعدا  امتداادااا لحلم 
قبل  532من عصر أفلاطون الذي أكّداه في محاورة " أيون" في عام   بَدَاأ. وهو حلم العلميّة والمعادالًتِ 

 أنَّ أي  ،ةالشِّعْرِيّ التي تعني  (البويطيقا)أو  (الشِّعْر فَنّ )في كتابه الرائدا  هُ بعداه لِيُقَنِّنَ الميلادا. ثم جاء أرسطو 
بعدا حوالي ثلاثة وعشرين قرناا إلى  تْ عَ سَ اسمها من عنوان كتا  أرسطو، وَ  اشْتَقَّتالحدايثة  ةالشِّعْرِيّ  ةيَّ النَّظَر 

ة، الَأدَابِيّ  قداِ الحدايثة للنَّ  عطياتِ في ضوء المُ  يّ العلمترسيخ منهجه    .(4)منها" الْبنْيَوِيَّة خاصَّ
: ةيّ الإنسان الطَّبيعَةفي  أصيلٌ  كليْهما، نِ يْ بَ بَ "نشأ عن سَ  الشِّعْرَ  أنَّ يذه  أرسطو إلى  لِلشِّعْرِ وفي تأصيله 

أكثرها استعداادااا  هُ أنَّ في  الأحياءِ  عن سائرِ  الإنسان قُ ، ويفترِ هِ منذ طفولتِ  الإنسانها ثُ رِ ، ويَ ةٌ فالمحاكاة فطريَّ 
 أعمالِ  إزاءَ  بمتعةٍ  رُ يشعُ  -على العموم – الإنسان أنَّ . كما ولىالأيتعلم عن طريقها معارفه  هُ أنَّ بِ للمحاكاة، و 

                                                                                                                                                                                                
 العروس من جواهر القاموس، داار الفكر. ماداة شعر.الزبيداي، المرتضى: تاج  1

 الأزهري، محمدا بن أحمدا: تهذي  اللغة، داار إحياء التراث العربي. ماداة شعر. 2
 .379م. ص2003لونجمان، القاهرة،  -، الشركة المصرية العالمية للنشر1ينظر: راغ ، نبيل: موسوعة النّظريات الأدابية، ط 3
 . 378ص  .الأدابيةراغ ، موسوعة النّظريات  4
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 نستمتعُ  ناأنَّ بعض الأشياء، إلً  ةِ يَ ؤْ رُ لِ  مَ نتألَّ  أنْ  يُمْكِنُ  ناأنَّ  عَ مَ : فَ التَّجْربةُ المحاكاة. والشاهدا على ذلك هو 
 .(1)"هِ شابُ التَّ  داقيقةَ  محاكاةا  فَنِّيٍّ  في عملٍ  ةٌ ها، وهي محكيَّ ها هي نفسِ تِ برؤيَ 

 الفَنِّيَّةُ  الصّورَة هُ حَقِّقُ تُ ، وما التَّلَقّيو  الشِّعْرِ بين  زاوجةِ في المُ  ةٌ مَّ هِ مُ  نَقْدِايَّةٌ  أرسطو السابق إشاراتٌ وفي قول 
في تقري  الأشياء من خلال  فاعلٍ  بِدَاوْرٍ التي تقوم  ةِ الشِّعْرِيّ  ، من خلال الوظيفةِ لِلْمُتَلَقّي ومتعةٍ  جماليَّةٍ من 

من الإراداة  وانِ ، لً يخلُ للإبدااع ي  رِ طْ فِ  لٌ يْ ، ومَ إِنْسانِيَّةٌ  ةٌ المحاكاة نزعَ  أنَّ بِ المجاز، هذا بالإضافة إلى إشارته 
 .(2)ةِ يَّ والقصداِ 
 مُرَكِّزاا، الشِّعْرِ  لِفَنِّ  المبادائ الأساسيةوضع  أرسطو قدا أنَّ  يَتَّضِح هُ فإنَّ ، الشِّعْر فَنِّ في  النَّظَر بِإنْعامو 
ة، تتعلق باختلاف المضمون، والماداة، والأسلو  الذي تقُداَّم خطوط أساسيّ  ةالمحاكاة، ضمن ثلاث بَدَاأعلى م

، وغالبية ما (3)الدايثرامبيات تأليفِ  فَنَّ الملحمي، والتراجيداي، وكذلك الكوميداي، و  الشِّعْر" أنَّ به، حيث يرى 
 -مع هذا-من المحاكاة، ولكن  شكل -بوجه عام-ذلك  كُل  يؤلف للصفر في الناي، واللع  على القيثارة، 

 .(4)أنحاء: إما اختلاف الماداة، أو الموضوع، أو الطريقة" نوع يختلف عن الآخر في ثلاثةِ  كُلَّ  فإنَّ 
لِكُلٍّ  سيكونُ  ،قنواتٍ  ثلاثِ  ضمنَ  المحاكاةِ  على وضعِ  من خلال الإصرارِ  ةِ الشِّعْرِيّ مفهوم  يَتَجَلّىوبهذا 

ة، التي قدا تأخذ القوليّ  الفنونبين أنواع  الفوارقُ  داُ ، وبذلك تتحداّ لِلشِّعْر أو أكثرَ  سِمَةٍ في إخراج  ةٌ منها داالَّ 
لعرض  الفنّانُ فها هي الوسيلة التي يوظّ  ةُ فالماداّ ، أو قدا تكتفي ببعضٍ منها. هاكُلَّ الخطوط الثلاثة السابقة 
أن  يُمْكِنُ حت والعمارة، و في النّ  شكيلِ ، كالألوان في التصوير، والتّ ةا مرئيّ  أن تكونَ  يُمْكِنُ موضوعه، وهذه الماداة 

: اللغة والوزن الشِّعْرة غة. وبذلك تكون ماداَّ ، وفي هذه الحالة لها ثلاثة أبعادا: الوزن والإيقاع واللّ ةا سمعيّ  تكونَ 
بين أنواع  قُ أما الطريقة، فهي الوسيلة التي تفرِّ  ،(6)وهو في حالة فعل الإنسانوالموضوع هو  .(5)والإيقاع

                                                            
 .79أرسطو: فن الشعر، ترجمة: وتقدايم وتعليق: إبراهيم حماداة، مكتبة الأنجلو المصرية. دا.ت. ص 1
 م. 2014/2015أطروحة داكتوراه، جامعة أحمدا بن بلة وهران، الجزائر،  ينظر: بلعباسي، محمدا: شعرية القصيداة الجزائرية المعاصرة. 2
 . 21ص

: أغنية داينية، كانت تؤدايها جوقة مؤلفة من خمسين رجلاا مقنعين في جلودا الماعز حول مذبح الإله دايونيسوس، من خلال الدايثرام  3
 .60، ص 8حركات تعبيرية راقصة. ينظر: أرسطو، فن الشعر. هامش 

 .55صنفسه.  4
 .62، ص11هامشنفسه. ينظر:  5
 .66. صنفسهينظر:  6
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 السَّرْدا ، وتأتي هذه الطريقة على ثلاث صيغ:(1)والداراما السَّرْداِ ، أي بين دارامِيّ ال، و الْغِنائيّ : الملحمي، و الشِّعْر
بلسان  التَّكَل م، أو الشّاعر شَخْصِيَّةغير  أُخْرى شَخْصِيَّةفي جزء من المحاكاة، وفي جزء آخر تقمص 

 .(2)دارامِيّ بأسلو   الشَّخصيَّات، أو عرض الشّاعر
ذا ما أسقطنا مفهوم  يعتمدا الذي  الْفَنِّ  صفةُ  إليهِ  بالنسبةِ  ةَ الشِّعْرِيّ  فإنَّ على ما جاء به أرسطو،  ةِ الشِّعْرِيّ وا 

اشتغاله تتراوح ما  آلِيّات، و ةيّ الإنسانوموضوعه القضايا قوامه اللغة والوزن والإيقاع، ، لوالتخي   على المحاكاةِ 
 والداراما. السَّرْدابين 

من خلالها  تحداداتالتي  الْأولى الباكورةَ  دا  عَ ، يُ الشِّعْر فَنِّ الأرسطي في كتا   نجزَ المُ  نَّ إ القولُ  يُمْكِنُ و 
  ُ تقترِ  مفاهيمَ  ةِ داَّ عِ بِ  ةِ الشِّعْرِيّ  مُصْطَلَحَ تناولوا القداامى، حيث  الْعَرَ ُ  الن قّاداُ بها فيما بعدا  تأَثَّرَ التي  ةِ الشِّعْرِيّ  أُسُسُ 

، فجاء عنداهم تحت عداة الَأدَابِيّ الخطا   أرسطو باعتبارها قوانينَ  هُ لَ الذي أصَّ  يَّةِ لِلشِّعْر من المفهوم العام 
 .(3)ةالشِّعْرِيّ ، والأقاويل الشِّعْر، وعمودا الكَلام، ونظم الشِّعْرات، منها: صناعة مُصْطَلَح

 شكللت من المواداِّ  تنص   على مادّاةٍ  لغويّةٍ  بصناعةٍ من الصناعات، أو بممارسةٍ  الشِّعْرَ م يشبِّهُ فابن سلّا 
صناعة وثقافة  لِلشِّعْرو ، فيقول: "(4)نةيضعها للحكم والمعايَ  ، من خلال معاييرَ الشِّعْر لِعِلْمِ بذلك موضوعاا 

ومنها ما  ،ومنها ما تثقفه الأذن ،منها ما تثقفه العين ،والصناعات العلمكسائر أصناف  العلميعرفها أهل 
  .(5)..."تثقفه اليدا ومنها ما يثقفه اللسان

المفاضلة في  عمليَّة من خلالداامة عندا الجاحظ وقُ  رَ في طريقها لتتبلَّ  الشِّعْروتمضي صناعة 
صناعة إجراء ما يصنع ويعمل بها  كُلِّ صناعة، وكان الغرض في  لِلشِّعْرولما كانت  قول قداامة: "، ي(6)الشِّعْر

                                                            
 .74، ص2هامش نفسه.ينظر:  1
 .72. صنفسهينظر:  2
بداالًتها النّصية، طاينظر:  3 م. 2011الأردان،  -، داار الحامدا للنّشر والتوزيع، عمان1بن خليفة، مشري: الشّعرية العربية مرجعياتها وا 
 . 23ص

 . 12صم. 1996المغر ،  -، داار توبقال للنشر، الداار البيضاء1طابن الشيخ، جمال الداين: الشّعرية العربية،  4
 .5هـ. ص1431هـ(: طبقات فحول الشّعراء، تحقيق: محمودا محمدا شاكر، داار المداني، جداة، 232ي، محمدا بن سلام )ت: الجمح 5
بداالًتها النّصية. ص اينظر:  6  .23بن خليفة، الشّعرية العربية مرجعياتها وا 
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: طَرَفانن، فله هَ ذ كان جميع ما يؤلف ويصنع على سبيل الصناعات والمِ إعلى غاية التجويدا والكمال، 
 .(1)"أحداهما غاية الجوداة، والآخر غاية الردااءة، وحداودا بينهما تسمى الوسائط

وكانت يوضحها القاضي الجرجاني بقوله: "، (2)الشِّعْرهذه المفاضلة أفضت إلى تحدايدا معايير للحكم على  نَّ إ
في الجوداة والحسن بشرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، وتسلم  الش عَراءتفاضل بين   إنَّما  الْعَرَ ُ  

فأغزر، ولمن كثرت سوائر أمثاله وشواردا أبياته؛ ولم تكن  هَ داَ بَ فقار ، و  هَ فيه لمن وصف فأصا ، وشبَّ  قَ السبَ 
 .(3)"، ونظام القريضالشِّعْروالًستعارة إذا حصل لها عمودا  الإبدااعوالمطابقة، ولً تحفل ب تعبأ بالتجنيس

ا على هشِعْرِيَّتِ ، التي ترتكز في الشِّعْرِ  عموداِ  وبناء على ما سبق من المعايير والضوابط، ظهرت نظريةُ 
 .(4)، وقدا شرحها المرزوقي في مقدامة شرح دايوان الحماسةالشَّفَوِيِّ  الشِّعْرِيِّ  النَّصِّ  خصائصِ 

ةعامة، وقوانين الإعجاز  الإبدااع قوانينَ  لتؤطرَ  النَّظْمثم تأتي نظرية  اللفظ  ثنُائِيَّة، متجاوزة بذلك خاصَّ
 وضحته، من خلال ما أةالشِّعْرِيّ جدايدااا في  تصوراا والمعنى، ليضع الجرجاني من خلالها بصمته التي قدّامتْ 

داون الًكتفاء بالسّماع وحداه،  النَّصِّ تكتشف من خلال  ةَ الشِّعْرِيّ  المعنى، وأنَّ  إثباتِ  هي طريقُ  ةَ الشِّعْرِيّ من أن 
من  ةَ العَربيّ  ةالشِّعْرِيّ ، محرراا الشِّعْروبهذا التصور نقض الجرجاني كثيراا من الأسس التي قام عليها عمودا 

 .(6)"الكَلِمي معاني النحو وأحكامه فيما بين شيئاا غير توخّ  النَّظْمُ " ليس :كما يقول الجرجاني النَّظْمُ . ف(5)قيوداها
ها التي أفضت في نموِّ  الأساسيةُ  البذرةُ  هُ أنَّ على  عليهِ  الًتِّكاءُ  يُمْكِنُ ما نظر إليه الجرجاني  فإنَّ وعليه 

الخامة التي احتضنت  شكلالجرجاني ت نظريةَ  نَّ إفيما بعدا، بحيث  ةُ الشِّعْرِيّ عليه  ارتكزتْ ها إلى ما رِ وتطو  
التي  ةَ الأساسيَّ  الركيزةَ  ظلَّ  العَربيّ  الشِّعْرِ  عموداَ  نَّ إ، إذ ةالشِّعْرِيّ رو ظِّ نَ رقٍ يسلكها مُ من طُ  هُ تْ داَ عبَّ المفهوم، بما 

ا من  ا الشِّعْرَ  معه ما يميز ، حاملاا الزَّمَنتمتعت بقوة الصمودا رداحا هو  الشِّعْركان عمودا فلقدا " ،جسدااا وروحا

                                                            
 .3هـ. ص1302، مطبعة الجوائ ، قسطنطينة، 1هـ(: نقدا الشّعر، ط337ابن جعفر، قداامة )ت 1
بداالًتها النّصية. ص اينظر:  2  . 23بن خليفة، الشّعرية العربية مرجعياتها وا 
هـ(: الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق وشرح: محمدا أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمدا البجاوي، مطبعة 392الجرجاني، القاضي)  3

 .34، 33عيسى البابي الحلبي وشركاه، دا.ت. ص 
بداالًتها النّصية. ص بن خليفة، الشّعرية العا 4  . 24ربية مرجعياتها وا 
بداالًتها النّصية. ص اينظر:  5  .24، 25بن خليفة، الشّعرية العربية مرجعياتها وا 
 -، تحقيق: محمودا محمدا شاكر أبو فهر، مطبعة المداني بالقاهرة3هـ(: دالًئل الإعجاز في علم المعاني، ط471الجرجاني، عبدا القاهر ) 6

 .526م. ص1992داار المداني بجداة، 
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، الإيقاعيّ ، فقدا احتضنه من ناحية التخييل والتشكيل البلاغي و العَربيّ  الشِّعْرِ الأقوى نقدايًّا على حمل سواعدا 
 .(1)"عْرالشِّ يحافظ على روح  هُ لأنَّ ؛ ةالشِّعْرِيّ  مُصْطَلَحوبالتالي فمفهوم الجرجاني أقر  إلى 

 ملموساا في لًا تحوّ  ها هي تلك التي قدامها القرطاجني، حيث أحداثإغفالُ  يُمْكِنُ لً  جليلةا  إضافاتٍ  لكنَّ 
، من خلال ثالوث من العناصر: الشِّعْرة، لتكون بمثابة قوانين يتأسس عليها علم العَربيّ  ةالشِّعْرِيّ تحدايدا أسس 

، وتكشف عن أبعادا إداراكية وتشكيلية وتأثيرية، وثانيها الَأدَابِيّ في مجموعها العمل  شكلأولها الألفاظ التي ت
: لِلشِّعْر. فيقول في تعريفه (2)الصّورَةالذي هو أصل  الخارِجِيّ المعاني أو الصور الذهنية، وثالثها العالم 

إليها ما قصدا تكريهه،  هُ إلى النفس ما قصدا تحبيبه إليها، ويكرّ   َ حبِّ أن يُ  شَأْنهِ ى من قفّ مُ  موزونٌ  كلامٌ  الشِّعْرُ "
مستقلة بنفسها أو متصورة لتحمل بذلك على طلبه أو الهر  منه، بما يتضمن من حسن تخييل له، ومحاكاة 

ذلك يتأكدا بما يقترن به من  كُل  ، أو قوة صداقه أو قوة شهرته، أو بمجموع ذلك. و الكَلامة تأليف بحسن هيئ
 .(3)"تأثّرهاالًستغرا  والتعج  حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قويَ انفعالها و  فإنَّ إغرا . 

والمضمون، فبالإضافة إلى اعتدااداه بالهرم  الشَّكْلِ بين  مُوازِناا، الشِّعْرِيّ  النَّصِّ فالقرطاجني يقتحم عالم 
ات هذا البناء التي تساهم في ارتفاعه وتوسّعه، وهي لم يغفل مكون هُ أنَّ ، إلً يَّةالشَّكْلالبنائي للقصيداة، وهنداستها 

نْ الشِّعْرلمحاكاة والإغرا ، وهذه قواعدا أساسية في التخييل وا على  الشِّعْرِ في  هُ أنَّ جدات في غيره، إلً وُ  ، وا 
من محاكاة مستقلّة تبنى على أركان التخييل  تشكّله، بما المُتَلَقّية في القدارة التأثيريَّ  النَّصَّ التحدايدا، تمنح  وجهِ 

، بما يحمله من عناصر الإغرا ، "وهو القارئ وتجذبه إليه وَعْيفي  تستقر   ةٍ بغرائبيَّ  النَّصِّ الذي يدامغ وجه 
 .(4)وس"ين الرّ يّ الشَّكْلمن وجهة نظر  -ةالشِّعْرِيّ  -فيما بعدا –ذلك الركن الذي بنيت عليه 

، واقترابه إلى حدا ما من المعنى ةالشِّعْرِيّ القرطاجني من جهودا فيما يتعلق بمفهوم  هُ مَ ما قداَّ  كُلِّ ومع 
، نظراا لًقتباساته المتعداداة من اها الحدايثنصوصه كانت متأرجحة في تحدايدا معن أنَّ إلً ، ةالشِّعْرِيّ للفظة  العام

                                                            
بن مبروك، خولة: الشّعرية بين تعدادا المصطلح واضطرا  المفهوم، بحث محكم، مجلة المَخبر، أبحاث في اللغة والأدابي الجزائري، ا 1

 .366م. ص 2013جامعة بسكرة، الجزائر، العدادا التاسع، 
بداالًتها النّصية. ص ا 2  26.بن خليفة، الشّعرية العربية مرجعياتها وا 
، داار الغر  الإسلامي، 3القرطاجني، أبو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأداباء، تقدايم وتحقيق: محمدا الحبي  ابن الخوجة، ط 3

 .71صم. 1986لبنان،  -بيروت
البيضاء، ، المركز الثقافي العربي، بيروت/ الداار 1ناظم، حسن: مفاهيم الشعرية )داراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم(، ط 4

 .31ص م.1994
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المرجعية الأكيداة  هُ أنَّ بِ الحسم  يُمْكِنُ ذا لً ؛ لالَأدَابِيّ لً الخطا   الشِّعْرَ كان يعالج  هُ أنَّ الفلاسفة، ناهيك عن 
 .(1)ات الحدايثةيّ لِلشِّعْر 

، على الرغم من ةالشِّعْرِيّ صورة عن  قدّامَ  العَربيّ  يَّ النَّقْدا الت راثَ  أنَّ بِ القول  يُمْكِنُ  ،وعطفاا على ما تقدام
، النَّظْمناعة، و وجدات في مصنفاتهم تحت مسميات عداة كالصِّ  هاأنَّ عدام وجودا نظرية متكاملة للمفهوم، غير 

 ةالشِّعْرِيّ القداامى وجهوداهم في إرساء مفاهيم  الْعَرَ ِ  الن قّاداِ إنكار فضل  يُمْكِنُ ، والتخييل؛ ولذا لً الشِّعْروعمودا 
المحداثين في داراساتهم  انطلاقهم، فكانت نقطة فاتُ التي حفلت بها مصنَّ  يَّةالنَّقْدامن خلال الأفكار والآراء 

ا قائماا بذاتهوتصنيفها عِ  ةِ الشِّعْرِيّ ا لهم في استنباط قواعدا مًّ هِ ة، ومرجعاا مُ التنّظيريّة والتطبيقيَّ  لما
(2). 

وس، الذين كان الرّ  الشَّكلانيينالحدايثة، فيرجع الفضل في تأسيسها إلى جماعة  يَّةلِلشِّعْر أما بالنسبة 
أرسطو  شِعْرِيَّةِ . فحاولوا بعث (3)للأدا ، تُستمدا مبادائه من الأدا  نفسه مٍ لْ إقامة عِ يدافعهم إحساس بضرورة 

، الَأدَابِيّ الخطا   أنماطلم تكن سوى نظرية تتصل بخصائص بعض  هاأنَّ ات، غير الشِّعْرِيّ من أشهر  التي تعدا  
( الأدا  بوصفه أَدَابِيَّةعلى ). فكان بحثهم "منصبًّا (4)لتعني علم الأدا  جاكوبسونفظهرت في كتابات رومان 
 .(5)والأيدايولوجية المنبثقة عنه" نَفْسِيَّةالالفلسفية و  تَجَلِّياتلغة، من داون التأمل في ال

الذي يعالج الوظيفة  اللسانِيّاتتحدايداها "باعتبارها ذلك الفرع من  يُمْكِن ةالشِّعْرِيّ  أنَّ بِ  جاكوبسونيرى 
 الشِّعْر، لً في ةالشِّعْرِيّ بالوظيفة  لِلْكَلِمَةللغة، وتهتم بالمعنى الواسع  خْرىفي علاقاتها مع الوظائف الأُ  ةالشِّعْرِيّ 

ا خارج  إنَّماللغة،  خْرىوحس ، حيث تهيمن هذه الوظيفة على الوظائف الأُ  ، حيث تعطى الشِّعْرتهتم بها أيضا
 .(6)"ةالشِّعْرِيّ لهذه الوظيفة أو تلك على حسا  الوظيفة  الْأَوْلَوِيَّة

                                                            
 .13. صنفسهينظر:  1
 .367بن مبروك، خولة: الشعرية بين تعدادا المصطلح واضطرا  المفهوم. ص اينظر:  2
. 2010الأردان، -، عالم الكت  الحدايث، إربدا1ينظر: كنوني، محمدا العياشي: شعرية القصيداة العربية المعاصرة، داراسة أسلوبية، ط 3
 .79الشعرية. ص . وينظر: ناظم، مفاهيم32ص

، داار توبقال للنشر، الداار البيضاء/ المغر ، 2ينظر: توداوروف، تزفيطان: الشعرية، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ط 4
 .24ص  م.1990

 .79ناظم، مفاهيم الشعرية. ص 5
 .35، ص1988مجاكوبسون، رومان: قضايا الشعرية، ترجمة: محمدا الولي ومبارك حنون، داار توبقال،المغر ، 6 
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، من اللسانِيّاتترتبط ارتباطاا وثيقاا بعلوم  جاكوبسونمن وجهة نظر  ةالشِّعْرِيّ  أنَّ  يستشفّ من ذلكو 
ليست قاصرة على  شِعْرِيَّتَهُ  فإنَّ للغة، ولهذا  خْرىوتعالقها مع الوظائف الأُ  ةالشِّعْرِيّ خلال معالجتها للوظيفة 

نَّمافحس ، و  الشِّعْر  .(1)عامة الَأدَابِيّ تنطلق إلى الخطا   ا 
وبناء على ذلك، حدّادا جاكوبسون العوامل التي تؤثر في سيرورة الحداث اللغوي أو التواصل اللفظي، 

 اللسانِيَّةوقدا صاغها في خطاطته  .(2)وهي: المرسل، المرسل إليه، الرسالة، السّنن، قناة اتصال، السّياق
 :(3)الآتي الشَّكْلالمشهورة على 

 
 سياق                             

 مرسل ......................رسالة ...........................مرسل إليه
 اتصال                             
 سنن                             
في الخطاطة السابقة، عمدا جاكوبسون إلى تحدايدا الوظائف  الظّاهِرَةبناء على هذه العوامل الستة 

، والوظيفة ةالشِّعْرِيّ ، والوظيفة يّةالًنفعالعامل من العوامل الستة، وهي: الوظيفة  كُلِّ التي تتناس  مع  اللسانِيَّة
 كُلِّ مداى ارتباط  رُ تصوِّ  أُخْرىوأدارجها ضمن خطاطة . (4)ةميتا لسانيّ ة، ووظيفة ة، والوظيفة المرجعيّ يّ الًنتباه

 :(5)الآتي الشَّكْلِ صال، كما في وظيفة بعامل من عوامل الًتّ 
ةمرجعيّ   

ةإفهاميّ                   شِعْرِيَّة                ة انفعاليّ   
ةانتباهيّ   
ةميتا لسانيّ   

                                                            
بداالًتها النصية. ص  1  .30ينظر: ابن خليفة، الشعرية العربية مرجعياتها وا 

.27ينظر: جاكوبسون، قضايا الشعرية، ص  2 
.27ينظر: نفسه، ص  3 

 .31-27ينظر: جاكوبسون، قضايا الشعرية، ص 4
 .33ص نفسه.ينظر:  5
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مرتبطة ارتباطاا وثيقاا بالرسالة، وهو ما ذه   ةالشِّعْرِيّ الوظيفة  أنَّ  يَتَّضِحة السابقة لخطاطمن خلال ا
استهدااف الرسالة بوصفها رسالة والتركيز على الرسالة لحسابها الخاص هو  نَّ إإليه جاكوبسون حين قال: " 

كان ذلك إنْ ، شِعْرِيَّةرسالة لفظية تنطوي على وظيفة  كُلَّ  أنَّ ، معنى ذلك (1)للغة" ةالشِّعْرِيّ ما يطبع الوظيفة 
افتاة  تَتَكَلَّمُ : " ةالشِّعْرِيّ على الوظيفة  ويقدام في هذا السياق مثالًا داالًًّ  .أُخْرىبين رسالة و  تفاوتةم جاتبدار   داائِما

 عن "راه  رهي "
 لماذا رهي ؟  -
 ني أكرهه.لأنَّ  -
 لكن لماذا لً تقولين مفزع وفظيع ومرع  ومقرف؟ -
 رهي  تناسبه أفضل من غيرها.  أنَّ لً أداري لماذا، إلً  -
 .(2)جنيس"للتَّ  ةالشِّعْرِيّ ك في ذلك، الوسيلة ق، داون أن تشكِّ طبِّ تُ  هانَّ إ

( مجرداة)"مقاربة للأدا   ةالشِّعْرِيّ  أنَّ بعيدااا عن رأي جاكوبسون، حيث يرى توداوروف يذه   ولً     
الأدا ،  فُنونعلى اعتبارهما من  النَّثْرو  الشِّعْرفي  تتحقَّقُ  ةالشِّعْرِيّ الوظيفة  أنَّ و  (3)نفسه" الآنفي  (باطنية)و

سواء أكان منظوماا أم لً، بل قدا تكادا تكون  هِ كُلِّ بالأدا   النَّصِّ في هذا  شِعْرِيَّة كَلِمَةحين قال: "وستتعلق 
 .(4)متعلقة، على الخصوص، بأعمال نثرية"

هو انزياحها  ةَ الشِّعْرِيّ  اللغةَ  ما يميّزُ  أنَّ ، ورأى (5)"الشِّعْرعه "علم موضو  بأنَّها ةَ الشِّعْرِيّ  فَ أما كوهن فعرَّ 
التي  النَّثْرِ بابتعاداها عن لغة  ةالشِّعْرِيّ صفة  النَّصِّ تضفي على  الًنزياحعن المعاني المعجمية، وهي بهذا 

 الشّاعرفـ " الشِّعْرِ هي التي تميز لغة  بانزياحِاتهاهذه اللغة  أنَّ . كما ذه  إلى (6)عدّاها بالأساس هي المعيار

                                                            
  .33ص نفسه. 1
 .32ص جاكوبسون، قضايا الشعرية. 2 

 .23الشعرية. ص  توداوروف، 3
 .24ص توداوروف، الشعرية. 4
 .9م. ص1986، داار توبقال للنشر، المغر ، 1كوهن، جان: بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمدا الولي ومحمدا العمري،ط 5
 .15. صنفسهينظر:  6



 

24 
 

هي  ةالشِّعْرِيّ لغته شاذّة، وهذا الشذوذ هو الذي يكسبها أسلوباا، ف نَّ إلً يتحداث كما يتحداث الناس جميعاا، بل 
 .(1)"الشِّعْرِيّ الأسلو   مُ لْ عِ 

في  ةُ العَربيّ  ةُ الشِّعْرِيّ الحدايث، فسارت  العَربيّ  النَّقْداِ ه أرخى سداوله على تَجَلِّيات بِكُلِّ  الغَرْبِيَّ  النَّقْداَ  إنَّ 
هو أزمة  ةالشِّعْرِيّ عندا محاولة الإلمام بمفهوم  المُتَشّكِّلالإشكال الأبرز  لكنَّ ، الغَرْبِيِّ  النَّقْداِ طريقها على خطى 
 مُصْطَلَحٍ المحداثون في تحدايدا  الْعَرَ ُ  الن قّاداُ . فقدا اختلف (2)( Poétique) الغَرْبِيِّ  مُصْطَلَحالترجمة المتعلقة بال

اهن، الرّ  يِّ النَّقْدا التَّصَو رِ ا في زئبقيًّ  بَدَاأعلى المفهوم الذي  واضحٍ  بِشَكْلٍ ، ما جعله ينعكس يَّةلِلشِّعْر  جامعٍ 
 فَنّ ، ةالَأدَابِيّ ، علم الأدا ، الشِّعْرم لْ ، عِ الإنشائيةة، يَّ الشّاعر ، ةالشِّعْرِيّ منها:  اتِ مُصْطَلَحفاستخداموا عدادااا من ال

هو  ةالشِّعْرِيّ  مُصْطَلَحَ  لعلَّ ي، البوتيك. و الإبدااع الْفَنّ ، بويطيقا، الشِّعْر، نظرية النَّظْم فَنّ ، الجَماليّات، الإبدااع
في التّعامل مع  عليه من مرونة وجداوائية أبانَ "لما ، (3)خْرىالأُ  اتِ مُصْطَلَحقياساا بال وَّلًا االأكثر تدا مُصْطَلَحُ ال

 .(4)" الآنلأرسطو وما زال يظهره إلى  الشِّعْر فَنّ ، منذ ترجمة كتا  الَأدَابِيّ الأثر 
في  تُسْهِم إنَّماالكثيرة المنبثقة عن الترجمات المتعداداة،  اتِ مُصْطَلَحهذه ال أنَّ ويشير حسن ناظم إلى 

الحدايث، على الرغم من الداعوات الكثيرة لتوحيدا  العَربيّ  النَّقْداُ التي يعاني منها  مُصْطَلَحتصعيدا أزمة ال
وحل هذا الإشكال، عن طريق المناقشة الشاملة والًتفاق، داون إحدااث جدال يزيدا المسألة تعقيدااا  مُصْطَلَحال

هذه اللفظة قدا شاعت وأثبتت  لأنَّ ؛ ةالشِّعْرِيّ ( هو Poetics) كَلِمَةالأمثل ل مُصْطَلَحال أنَّ ويذه  إلى  .وتشابكاا
 .(5)النَّقْداصلاحيتها في كثير من كت  

، يَّةالنَّقْداوفق منهجه ورؤيته  كُل  ، ةالشِّعْرِيّ الًجتهادا في تعريف  الْعَرَ ُ  الن قّاداُ فقدا حاول  ،ومع هذا وذاك
تحرير  ة تقوم علىالعَربيّ  ةالشِّعْرِيّ الحدااثة  أنَّ بِ بالحدااثة، ورأى  ةالشِّعْرِيّ فأداونيس ربط ومرجعياته الثقافية، 

نَّماالمكبوت، "فهي لً تقتضي أو تتضمن حرية الفكر وحداه، و  ا، تتق ا   هانَّ إضي وتتضمن حرية الجسدا أيضا

                                                            
 .15. صنفسه 1
 .5شعرية القصيداة العربية المعاصرة. ص، ينظر: كنوني 2
 .375-372ص. بين تعدادا المصطلح واضطرا  المفهوم بن مبروك، الشّعريةاينظر:  3
، كلية اللغة العربية، مراكش، 27بحث محكّم(، حوليات كلية اللغة العربية، العدادا الأصول والمفاهيم،) -الشعرية :السّعداي، عتيقة 4

 . 199م. ص2010
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 يكت  كتابةا حدايثة، أمران يعنيان أوّليًّا أنْ  حدايثاا، وأنْ  ا، حقاا، تفكيرا العَربيّ يفكر  نْ أفانفجار المكبوت وتحرره. 
 .(1)"الآن حَتّى، وأن يكت  ما لم يُكت  الآن حَتّىيفكر فيما ما لم يُفكّر فيه 
في  تَتَجَلّى، وملاشاة، الإنضاج"خلق، يستندا إلى ةالشِّعْرِيّ ، فالًنزياحب ةالشِّعْرِيّ وربط آخرون 

 .(2)"الًنزياحات
قدايم حدايث في الوقت ذاته، ويعودا أصل  مُصْطَلَح "Poetics" ةالشِّعْرِيّ أما حسن ناظم فيذه  إلى أن 

ينحصر في  هُ أنَّ ذاته على الرغم من  مُصْطَلَحفي أول انبثاقه إلى أرسطو، أما المفهوم فقدا تنوع بال -مُصْطَلَحال
 .(3)"الإبدااعالتي تحكم  العلميّةإطار فكرة عامة تتلخص في البحث عن القوانين 

يه التفاتٌ للقيم ف ،، الذي حاول أن يقداِّمَ تعريفاا لهكمال أبو داي عندا  مكانهأخذ  مُصْطَلَحهذا ال أنَّ كما 
 هاأنَّ خصيصة علائقية، أي  "ةالشِّعْرِيّ  أنَّ بِ بين مكونات المنطوق، فيرى  العلاقاتالتشابكية التي تؤسسسها 

أن يقع  يُمْكِنُ  منها كُلاًّ  أنَّ  ها الأساسيّةُ سِمتُ  أوليّةٍ  التي تنمو بين مكوّناتٍ  العلاقاتِ من  لشبكةٍ  النَّصِّ تجسّدا في 
، وفي حركته المتواشجة العلاقاتفي السياق الذي تنشأ فيه هذه  لكِنَّهُ في سياق آخر داون أن يكون شعريًّا، 

 .(4)ومؤشر على وجوداها" يَّةِ لِلشِّعْر الأساسية ذاتها، يتحول إلى فاعلية خلق  سِمَةلها ال أُخْرى مع مكوّناتٍ 
منطلقاا من مساحاتٍ تنفرجُ كثيراا أو قليلاا ر، التوت   أو مسافةَ  بما أسماه الفجوةَ  ةَ الشِّعْرِيّ ويربط أبو داي  

هنا،  يهِ ، في التصور الذي أحاول أن أنمّ ةُ الشِّعْرِيّ " ، إذ يقول في ذلك:المبداعلتعبر عن المكانة التي يقف فيها 
 هُ نَّ إ، بل ةالشِّعْرِيّ تصر فاعليته على يه الفجوة، أو مسافة التوتر. وهو مفهوم لً تقوظيفة من وظائف ما سأسمّ 

 بِشَكْلٍ أو  الفَنِّيَّةِ خصيصة مميزة، أو شرط ضروري للتجربة  هُ أنَّ بأكملها، بيدا  ةيّ الإنسان التَّجْربةِ في  ساسي  لَأ 
ا ل ـِ –بوصفها شيئاا متمايزاا عن  ةِ الشِّعْرِيّ أداق للمعاينة أو الرؤيا  أو الرؤية العاداية  التَّجْربة -وقدا يكون نقيضا

 .(5)اليومية"

                                                            
 .111م. ص1985ا ، بيروت، ،  داار الآدا1أداونيس: الشّعرية العربية، ط 1
 م.  2006، داار مجدالًوي للنشر والتوزيع، الأردان، 2ابن رذيل، عدانان: اللغة والأسلو ، مراجعة وتقدايم: حسن حميدا، ط 2

 .11ص . ناظم، مفاهيم الشعرية 3
 .14م.ص1987لبنان،  -، مؤسسة الأبحاث العربية ش.م. م، بيروت1أبو داي ، كمال: في الشّعرية، ط 4
 .20. صأبو داي ، في الشّعرية 5
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في نظره فاعلية مثلى  شكلداي  انفردا بهذا المفهوم المركزي الذي  اأب أنَّ إلى  محمدا العياشيويشير 
الذي راكمته  الإرثِ  كُلَّ يختزل  هُ لأنَّ أو العكس وهو ما أسماه )الفجوة: مسافة التوتر(؛  ةالشِّعْرِيّ لوصف اللغة 

 .(1)الحدايث يّ النَّقْدا، ليكون له أثرٌ بالغٌ في الدّارس الْبنْيَوِيَّة -الشَّكْلانيَّة ةُ الشِّعْرِيّ 
 جماليَّةمجموع السمات أو الخصائص ال: "ةالشِّعْرِيّ  أنَّ محمدا العياشي، فهو  عريف الذي ارتضاهُ أما التَّ  

وهنا يظهر انتباه  .(2)"خْرىلآخر، أو من مرحلة لأُ  صٍّ من نَ  ةالشِّعْرِيّ التي تتفاضل بمقتضاها الأسالي  
المفهوم  قَ أن يطبّ  يُمْكِنُ ، حيث لً ةالشِّعْرِيّ ، وهي إضافة مهمة في استجلاء مفهوم الزَّمَنالعياشي إلى قيمة 

 زمنٍ خصائصُ تختلف عن الذي يليه أو يسبقه. لِكُلِّ رجة ذاتها، فمرحلةٍ بالداّ  كُلِّ بالمعايير ذاتها على إنتاج 
ا شعريًّا" العلاقات: "مجموع المكونات و بأنَّهاقدا حدّاها فأما اليافي   وهذا  .(3)التي تجعل من نصّ ما نصًّ

اليافي حاول تبسيطه إلى هذا  أنَّ ما سبق رصداه من تعريفات، إلً  كُلِّ التعريف المختصر لً يختلف عن 
موصداة أمام الداارسين، بحيث أصبحت فتحَ أبواباا  هُ أنَّ ي، إلً الكَلامالحداِّ، ولكن على الرغم من هذا الًختصار 

 بة، وهي ليست محداداة بأُطرٍ واضحة المعالم. تلك المكونات متشعّ 
 أنَّ ، وحاولت أن تقداِّم جدايدااا في الموضوع، إلً ةالشِّعْرِيّ وقدا التفتت الباحثة عتيقة السعداي إلى مفهوم 

باعتبارها "بحثاا عن  يتحدادا ةالشِّعْرِيّ مفهوم  أنَّ من جهودا السابقين، فهي ترى  الًنسلاخمحاولتها لم تتمكن من 
 .(4)"النَّصّ  أَدَابِيَّةوتبياناا للأداوات التي هيّأت  الإبدااعقوانين 

يُعدا  مهادااا لمحاولًت تأطيره، وعلى كثرة الذين خاضوا  ةالشِّعْرِيّ إن ما سبق ذكره من آراء حول مفهوم 
الذها  بعدا استجلاء تلك الجهودا، إلى  يُمْكِنة على وجه التقري ، و م دااروا تقريباا في داائرة واحداهُ أنَّ فيه، إلً 

تلك  كُلِّ محاولة لتقدايم تعريفٍ آخر يجمع بين  لكِنَّهاأن يكون، و  يُمْكِنيًّا، ولً كُلّ فهمٍ آخر قدا لً يكون جدايدااا 
ا يستندُا في قوانينه إلى أحكامٍ صارمة، تفرضها اللغةُ و  ةُ الشِّعْرِيّ التعريفات، لتكون   الشَّكْلُ نظاماا خاصًّ

من  يقتربانعلى مسافةٍ واحداة، لً  المبداعُ و  النَّص  هي تلك المساحة التي يقف فيها  ةُ الشِّعْرِيّ والمضمون، ف

                                                            
 .61ينظر: كنوني، شعرية القصيداة العربية المعاصرة. ص  1
 .2كنوني، شعرية القصيداة العربية المعاصرة، ص 2
 .311م. ص1997اليافي، نعيم: أطياف الوجه الجدايدا، داراسات نقداية في النّظرية والتطبيق، اتحادا الكتا  العر ، دامشق،  3
م. 2010، كلية اللغة العربية، مراكش، 27عرية: الأصول والمفاهيم،)بحث محكّم(، حوليات كلية اللغة العربية، العداداالسّعداي، عتيقة، الش 4
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إلً بما فيها من جداَّةٍ وكهربةٍ  حقَّقُ تتمن غرابةٍ ساحرة، وهذه اللمسة السحرية لً  يقداِّمانهإلً بقدار ما  المُتَلَقّي
هو ذاته التي كانت قبل القراءة، وهذا لً يتم  داون أداواتٍ  النَّصِّ تمس  عصَ  القارئ، بحيث لً يكون بعدا قراءة 

ة  أثير، وقادارة على الًختراق.، حاداة التّ خاصَّ
مقومات  نَّ إإذ أحمدا داحبور،  الفلسطينيِّ  الشّاعرعندا  ةَ الشِّعْرِيّ ستتناول  الداِّراسةهذه  فإنَّ وعليه،    
القصيداة الداحبورية بما  شِعْرِيَّةِ قدا تجلَّت حضوراا لًفتاا في أعماله، وسيركز هذا البحث على إثبات  ةالشِّعْرِيّ 

لُ َّ لبا   فإنَّ ة التي احتشدات في كثير من نصوصه، وكذلك دارامِيّ الفيها من انزياحاتٍ وأقنعة، بالإضافة إلى 
ةفي الإيقاع الذي جاءَ موقَّعاا ببصمةٍ جريئةٍ  ةعْرِيّ الشِّ  ل للشاعر، وتجدار الإشارة إلى خاصَّ أعمال  أنَّ ، تُسجَّ

اختياراتٍ انتقائيةا، من خلال  الداِّراسةالواسعة، لن تتسع لها داراسة كهذه، فلذلك ستعتمدا  ةالشِّعْرِيّ داحبور 
   اتها.ماذج الأكثر ارتباطاا بغايالنَّ 

 
 
 

 
 

لالفصل   الانزياح شِعْرِيَّة :الَْْوَّ
 

لالمبحث   ومعالجة الإشكال الًنزياح: تأصيل الْأَوَّ
ا الًنزياحتعريف  -أوَّلًا   لغة واصطلاحا
 مُصْطَلَحإشكالية تعدادا ال -ثانياا
 الًنزياحمستويات  -ثالثاا
 

 التَّرْكيبيّ  الًنزياح -المبحث الثاني
 الحذف -أوَّلًا         
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 والتأخيرالتقدايم  -ثانياا        
 الًلتفات -ثالثاا        
 الًعتراض -رابعاا        

 
 الداَّلًليّ  الًنزياح -المبحث الثالث

 التشبيهي الًنزياح -أوَّلًا         
 الًستعاريّ  الًنزياح -ثانياا        
 الكنائي الًنزياح -ثالثاا        

 
 
 
 
 
 
لالمبحث   ومعالجة الإشكال الانزياح: تأصيل الَْْوَّ

 لغة واصطلاحاً  الانزياحتعريف  -أولاً 
 الكَلاما في إنتاج ا لغويًّ ، بوصفه حداثا الًنزياحبظاهرة  والقدايمةُ  الحدايثةُ  ةُ الَأدَابِيّ و  يَّةُ النَّقْدا راساتُ الداّ  اهتمتِ 

براز قِ  ةالَأدَابِيّ  الن صوصا في صياغة ا مهمًّ وتشكيله، وأساسا   بناءفي  مهمٍّ  ، ولما له من  داورٍ جماليَّةمها اليَ وا 
، فقدا جاء في لسان للانزياح المعنى اللغويّ مع  من وقفة بُداَّ لً ولًستجلاء المفهوم  .الحدايثة ةالعَربيّ القصيداة 
. (1)وأَزَحْتُه وأَزاحَه غيرُه"وزَيَحاناا، وانْزاحَ: ذَهََ  وَتَبَاعَدَا؛  وزِيُوحاا  وزُيُوحاا  زَيْحاا  زاحَ الشيءُ يَزيحُ  :زيح" الْعَرَ 

 ى:، وجاء على لسان الأعش(2)" فزاحَتْ  عِلَّتَه أَزَحْتُ  ذها  الشيء، تقول: قدا الزَّيحُ " ووردا في التهذي 
 أَحثَّتْ رِئالَها بُداَّ و إِيَّاهُمُ رُ      اــــــهأنَّ ثٍ كــــــــــوأَرْملةٍ تَسْعى بشُع"

                                                            
  ماداة زيح. .ابن منظور، لسان العر  1
  . ماداة زيح.ةالأزهري، تهذي  اللغ 2
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 (1)"رَخِيَّةَ بالٍ قدا أَزَحْنا هُزَالَهَا    هنأْنَا فلم تمْنُنْ علينا فأَصْبحتْ 
كما وردات ماداة )زيح( في . (2) أَي زال وذَهَ َ  ".: "زَاح عنّي الباطلفي حدايث كَعِْ  بن مالكٍ "و

فزاحت، وهي المقاييس، بمعنى "زوال الشيء وتنحّيه، يقال: زاح الشيء يزيح: إذ ذه ، وقدا أزحتُ علته 
وهذا  .وانزاحت ، وأزحت علته فيما احتاج إليه، وزاحت علتهالعللوفي أساس البلاغة " أزاح الله  .(3) تزيح"
 .(4)به الشكوك عن القلو " تنزاح مما

المعاجم تتفق غالبية ا تكادا جداها تحمل في مضمونها معنى واحداا نفي المعاني السابقة  النَّظَر بِإنْعامو 
ذا ما  إذ إنَّ الًبتعادا"، "عليه، وهو معنى  مفهوم الًبتعادا يقتضي بالضرورة وجودا شيء ما تم الًبتعادا عنه، وا 

، تجاوزهما قدا تم الحيادا عنه و  ذلك يعني وجودا أصل لنصٍّ  فإنَّ ، ةالَأدَابِيّ  الن صوصأسقطنا هذا الًبتعادا على 
 اصطلاحاا؟  الًنزياحفما المقصودا ب

ا، كان من ا وحدايثا ات كثيرة قدايما مُصْطَلَح، وتناولوه تحت الن قّاداباهتمام البلاغيين و  الًنزياححظي مفهوم 
، للعداول في المثل السائر يقدام تعريفااوالبلاغيين القداامى، فهذا ابن الأثير  الن قّاداِ العداول لداى  مُصْطَلَحأهمها 
، وذاك الذي يُدارِجُ الًنزياحدا من خلاله بعض القوانين الداقيقة، والحداودا التي تفصل بين مَن يتنبَّهُ لقيمة يحداّ 

ها المتوشح لمعرفة علم البيان، أن العداول عن صيغة من الألفاظ إلى يقول: "واعلم أيّ ف على عواهنه، الكَلام
إلً العارف برموز الفصاحة  كلامهفي  اهُ يتوخَّ  ة اقتضت ذلك، وهو لًلً يكون إلً لنوع خصوصيّ  أُخْرىصيغة 

ضرو   أشكلمن  هُ فإنَّ ، كلام كُلِّ والبلاغة، الذي اطلع على أسرارها، وفتش عن دافائنها، ولً تجدا ذلك في 
 .(5) "اا، وأغمضها طريقا علم البيان، وأداقها فهما 

"لم يتمكن من مقومات  هُ أنَّ العداول قدا شاع بكثرة عندا القداماء، إلً  مُصْطَلَحوعلى الرغم من أن 
ة الُأسْلوبِيّ السلام المسدّاي في كتابه  عبدافضل انبثاقه يعزى إلى  لعلَّ ية إلً في الخطا  الحدايث، و مُصْطَلَحال

                                                            
 .393م. ص1972محمدا حسين، داار النهضة العربية، دايوان الأعشى الكبير، شرح وتعليق: محمدا  هـ(:7ميمون بن قيس )ت الأعشى، 1
  ماداة زيح. .الزبيداي، تاج العروس من جواهر القاموس 2
   ماداة زيح.. ابن فارس، مقاييس اللغة 3
  م. ماداة زيح.1998لبنان،  -، داار الكت  العلمية، بيروت1الزمخشري، جار الله: أساس البلاغة، تحقيق: محمدا باسل عيون السودا، ط 4
هـ(: المثل السائر في أدا  الكات  والشاعر، تحقيق: أحمدا الحوفي، بداوي طبانة، القاهرة ، داار نهضة 637بن الأثير، ضياء الداين )ا 5

  .2/145مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 
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أو التجاوز الذي يعني الخروج عن  الًنزياحب ECART): )الغَرْبِيّ  مُصْطَلَح، حين ترجم ال(1)والأسلو "
 .(2)أن نحيي له لفظة عربية هي العداول يُمْكِن :الأصل، ثم قال مستداركاا 
ة، وهو يعني "رصدا انحراف الُأسْلوبِيّ من أهم مباحث  الًنزياح أنَّ المطل  إلى  عبداوقدا ذه  محمدا 

 بأنَّهاة الُأسْلوبِيّ عرّف  نة، حيالُأسْلوبِيّ  بل لقدا عدّاه جون كوهن جوهرَ ، (3)عن نسقه المثالي المألوف" الكَلام
هو متوسط انزياح مجموع القصائدا، الذي سيكون من  الشِّعْرِيّ "الأسلو   أنَّ و  ،(4)"اللغوية الًنزياحات"علم 

وبذلك يجعل كوهن من  .(5)ة" أية قصيداة كيفما كانت"الممكن نظرياا الًعتمادا عليه لقياس "معدال شاعريّ 
؛ ولذلك الَأدَابِيّ ، وهو لً ينفصم بحال عن الأسلو  في القصيداة ةالشِّعْرِيّ أدااة صالحة لقياس معدّال  الًنزياح

اللغة  أنَّ " لحنٌ مبررٌ ما كان يوجدا لو  هُ أنَّ بِ فرأى  ،الًنزياح بَدَاأفقدا عرّف توداوروف الأسلو  بالًعتمادا على م
 . (6)"الْأولىيًّا للأشكال النّحوية كُلّ كانت تطبيقاا  ةالَأدَابِيّ 

ة"لغة  ةالشِّعْرِيّ اللغة  أنَّ  يَّةالشَّكْلالمدارسة ويرى أعضاء  تتصف بتشويه مقصودا للغة العاداية عن  خاصَّ
عن اللغة العاداية، هو الذي يولّدا  الًنزياحوهذا العنف المنظّم ب .(7)طريق )العنف المنظّم( الذي يرتك  ضدّاها"

"خيبة  هُ أنَّ بِ  الًنزياحجاكوبسون يعرّف  دالداى القارئ الداهشة والمفاجأة حين يكسر أفق التوقّع لدايه؛ ولذا نج
 .(8)"الًنتظار
"مفارقة أو انحراف عن أنموذج آخر من القول ينظر  عدّاهفقدا  ،سعدا مصلوح في تعريفه للأسلو  أما
الخروج عنه، وهذا ما  الًنزياحمن وجودا معيار لغوي، يقتضي  بُداَّ لً  هُ أنَّ . وهذا يعني (9)معيار" هُ أنَّ إليه على 
 .(1)إزاء المعيار القاعداي" اللسانِيَّة"إن أسلوبيتنا داراسة للمتغيرات  :بيير جيرو حين قال نوّه إليه

                                                            
. 2009افية العامة، ، العراق، بغداادا، داار الشؤون الثق 1الداداة، عباس رشيدا: الًنزياح في الخطا  النقداي والبلاغي عندا العر ، ط 1

  .27ص
  .163صدا.ت. ، الداار العربية للكتا . 3يُنظر: المسدّاي، عبدا السلام: الأسلوبية والأسلو ، ط 2
  .268م. ص1994لبنان،  -، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت1عبدا المطل ، محمدا: البلاغة والأسلوبية، ط 3
  .16ص. كوهن، بنية اللغة الشعرية 4

 .17، صنفسه 5
 .102، 101المسداي، الأسلو  والأسلوبية. ص  6
 .380م. ص1994، الكويت، 2سليكي، خالدا: من النقدا المعياري إلى التحليل اللساني، مجلة عالم الفكر، العدادا 7

 8 .164المسدّاي، الأسلوبية والأسلو . ص
  .23م. ص1993لإنسانية والًجتماعية، ، عين للداراسات والبحوث ا1مصلوح، سعدا: في النص الأدابي، داراسة أسلوبية إحصائية، ط 9
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، من مثل: أصل اللغة، وأصل الوضع، والحقيقة، القداماء الْعَرَ  الن قّاداولهذا المعيار مسميات كثيرة عندا 
ائع والوضع ارج والمألوف والشّ الحدايث، مثل: الًستعمال الداّ  النَّقْداِ له مرادافات كثيرة في  فإنَّ وغيرها، وكذلك 

 . (2)الجاري والدارجة الصفر والسنن اللغوية والعبارة البريئة
ين للغة، إذ جعلوها على مستويين، هما: المستوى الُأسْلوبِيّ بناء على تقسيم  الًنزياحتعريفات وتأتي 

ي الذي يخترق الًستعمال الإبدااع، والمستوى بلاغيَّةالعاداي الذي تهيمن على أسالي  الخطا  فيه الوظيفة الإ
ا في جماليَّةالمألوف للغة، ليشحن الخطا  بطاقات أسلوبية و     .(3)المُتَلَقّي، تترك أثراا خاصًّ

لقاعداة، ولكن هذا  أو مخالفةٌ  :"خروج عن أصلٍ هُ أنَّ بِ  الًنزياححين عرّف تمام حسان  وهو ما ذه  إليه
رادا رقى بهما إلى مرتبة الأصول التي يقاس الخروج وتلك المخالفة اكتسبتا في الًستعمال اللغوي قداراا من الًطِّ 

من فهمِ الخلفياتِ اللغويةِ فهماا داقيقاا، ومن ثمَّ الخروج  للمُبْدِاع بُداَّ لً  هُ فإنَّ إلى رأي حسان،  النَّظَروب .(4)عليها"
ا هادافاا ذا مقصدٍا معنويٍّ جدايدٍا لً  بنمطيةِ الجملة النحوية، فالأصول التي يتطرق لها تمام،  يتحقّقعليها خروجا

 هي تلك المتصلة بالقاعداة النحوية التي لً يجوز تكسيرها اعتباطاا. 
: "خروج عن المألوف أو هُ أنَّ بِ  الًنزياحف عرَّ إنه يداعم الرأي السابق، إذ  ،أبو العداوسما جاء به  لعلَّ و 

يخدام  لكِنَّهُ أو جاء عفو الخاطر،  المُتَكَلِّمما يقتضيه الظاهر، أو هو خروج عن المعيار لغرض قصدا إليه 
  (5)متفاوتة". بدارجاتو  أُخْرىبصورة أو ب النَّصّ 

التي تعكس  الظَّواهِريعدّا من أهم  الًنحرافعليه ب حَ أو ما اصطلَ  الًنزياح أنَّ ويذه  ربابعة إلى 
ا نصًّ  الشِّعْرِي   النَّص  في تجاوزها للنمط التعبيري المألوف أو المتواضع عليه، ليغداو  ةالشِّعْرِيّ اللغة  تَجَلِّيات

 .(6)( و)اللامألوف( و)اللاعاداي(اللاعقلانيّةيرنو إلى )

                                                                                                                                                                                                
  .13م. ص1994، مركز الإنماء الحضاري للداراسات والنشر، 2جيرو، بيير: الأسلوبية، ترجمة: منذر عياشي،ط 1

 .35.  ص46-44.ص 2003، داار الكنداي للنشر والتوزيع، الأردان، 1ينظر: ربابعة، موسى: الأسلوبية، مفاهيمها وتجلياتها، ط 2
دا، نور الداين: الأسلوبية وتحليل الخطا ، داراسة في النقدا العربي الحدايث، داار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ينظر: الس 3

2010 .1 /198. 
 .347م. ص1993، القاهرة، عالم الكت ، 1حسان، تمام: البيان في روائع القرآن، ط 4
  .180م. ص2007الأردان،  -المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان ، داار1أبو العداوس، يوسف: الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ط 5

 .43ص . ينظر: ربابعة، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها 6
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: "خروج التعبير السائدا أو المتعارف عليه قياساا في الًستعمال، رؤية ولغة هُ أنَّ بِ ويعرفه نعيم اليافي 
منها هذا الخروج أو ينزاح عنها  بَدَاأمن نقطة هي الصفر ي بُداَّ وصياغة وتركيباا...إلخ. وحين نقول الخروج، لً 

 .(1)من معيار تنزاح عنه وتخرج عليه" بُداَّ لً  أُخْرى كلماتبِ وينحرف، و 
بالطبع يصحبها مخاضاتٌ عداةٌ، قدا تكون  هُ فإنَّ ولًداة،  عمليَّةَ أيًّا كان نوعه، يعدا   جَ المُنتَ  النَّصَّ  لأنَّ و 

ر،  بُداَّ عسيرةا أحياناا، أو يسيرةا، وهذه المخاضات لً  تفُهَمَ قيمةُ ذلك الوليدا، ولن  حَتّىأن يُنظر إليها بعين التبص 
، وهذا يعني النَّصّ  التي لً يُقبَل إغفالها في تعق  ِ  الًنزياح آلِيّاتات إلى ، داون الًلتفالنَّصّ  وِّ مُ تفُهمَ حركة نُ 

"ينبغي ألً يقلل من ة في تفاعلها مع السياقات، ولذا الكَلِمذو قيمةٍ عُليا في استكشافِ ما وراءَ  الًنزياح أنَّ 
 يُمْكِنُ  النَّصِّ في  الًنحرافرصدا ظواهر  نَّ إ، إذ الشِّعْرِيّ  النَّصِّ وداوره الفاعل في داراسة  مُصْطَلَحقيمة هذا ال

تبتعدا عن القراءة السطحية والهامشيّة، وبهذا تكون ظاهرة  جوانيّةا  ةا استبطانيَّ  على قراءته قراءةا  عينَ أن تُ 
يحائية تثير الدّاهشة والمفاجأة، ولذلك يصبح حضوره في  الًنحراف قاداراا على جعل  النَّصِّ ذات أبعادا دالًلية وا 

 .(2)ة ومثيرة، تستطيع أن تمارس سلطة على القارئ من خلال عنصر المفاجأة والغرابة"هجلغته لغة متو 
بالفصل  بَدَاأ"تشويش لنظام اللغة ي الذي هو الًنزياحلً تنفصمُ عن  ةَ الشِّعْرِيّ  فإنَّ وعطفاا على ما سبق، 
ل شكلبين الداال والمدالول بتثبيت  التي  يَّةِ لِلشِّعْر وهذه المهمة تمثل الداور الأسمى  ،(3)"وتعويم معنى الثاني الْأَوَّ

مع  ةالشِّعْرِيّ ، من هنا تلتقي اعن قواعدا اللغة وترميزاتها وعصيانا  اها وعناصرها انحرافا تِقَنِيّاتبمختلف " تمثل
 .(4)ها"تَجَلِّياتليكون هو أحدا  الًنزياح
اعتبار  يُمْكِن هُ فإنَّ وعليه  ا، ليفتح بذلك أبوا  التأويل والتحليل.شِعْرِيَّته ةالشِّعْرِيّ يه  اللغة  الًنزياحف
 .ةالشِّعْرِيّ طحية، إلى بلاغة عن هوامش السّ  النَّصِّ مردا على النمطي والعاداي، ورفع استجابةا لروح التّ  الًنزياح
 

 مُصْطَلَحد الإشكالي ة تعدُّ  -ثانياً 

                                                            
 .92اليافي، أطياف الوجه الجدايدا، ص 1
 .58ص .ربابعة، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها 2
 .101اليافي، أطياف الوجه الجدايدا. ص 3
 .101. صنفسه 4
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من أبرزها النتاجات الفكرية  لعلَّ بظهور النتاجات المختلفة فيها، و ر الحضارات ونموها يرتبط تطوّ 
يعني بالضرورة  ماات التي تتطل  تعريفاتٍ وتفسيراتٍ مختلفة لها، مُصْطَلَح، وهذا يفرض انبثاق الالعلميّةو 

. ويعرّف ها حراكٌ فكري  ليس لداي أُخْرىنموًّا فكريًّا في تلك الحضارة أو تلك، وهذا بحداِّ ذاته يعدا  تمايزاا عن أُممٍ 
تعميم أو تجريدا ذهني لظاهرة أو حالة أو إشكالية علمية أو ثقافية. ولذا فهو يقترن بنضج " هُ أنَّ بِ  مُصْطَلَحال

، وهو من الجان  الآخر مظهر مهم من مظاهر إِنْسانِيَّةفي أي ثقافة  العلميّةظاهرتي التعريفات والتصنيفات 
 .(1)المختلفة" ةيّ الإنسانلأمة، كما يمثل في الجان  الآخر قاسماا مشتركاا بين الثقافات الوحداة الذهنية والثقافية ل

، يَّةالنَّقْدا الن صوصارس الداّ  جُ لِ وعتباتها التي من خلالها يَ  العُلومات هي مفاتيح مُصْطَلَحولً شكّ أن ال
، واتهامها بالإلغاز والتعمية والجفاف، هو عدام الن صوصوعدام تجاوبه مع تلك  المُتَلَقّيما يفسر نفور  لعلَّ و 

 جدايداٍ  مُصْطَلَحٍ  كُلِّ ات، ولذا سعى القداماء لتفسير مُصْطَلَحألً وهي ال العُلومامتلاكه للمفاتيح الحقيقية لتلك 
 .(2)وفهمها الن صوصاقتحام  المُتَلَقّيطرحوه أو نقلوه أو تدااولوه، لتتيسر بذلك سبل المعرفة، ويسهل على 

"هذا  لعلَّ و جاء تحت مسميات عداة،  الًنزياحأن  الحدايث الُأسْلوبِيّ الدارس في  الًنتباهولكن ما يلفت 
عندا  الًنحرافأو التجاوز عندا فاليري، و  الًنزياحنفسه، فهو  مُصْطَلَحالًختلاف ناتج عن الًختلاف في ال

، والعصيان عندا أراغون، والتحريف عندا عندا كوهن، واللحن أو خرق السنن عندا توداوروف الًنتهاكسبيتزر، و 
جماعة مو، والشناعة عندا بارت، والمخالفة عندا ثيري، والًختلال عندا وارين وويليك، والإطاحة عندا باتيار، 

  .(3)عندا جاكوبسون" الًنتظاروخيبة 
، وتوالداها، وتقاربها أو ابتعاداها لفظاا، مع اقترابها معناى، أداى إلى زياداة يَّةالنَّقْداات مُصْطَلَحفحدااثة ال

، وكذلك ما ةالشِّعْرِيّ  ضمارفي م يِّ النَّقْدا الًنفجارمن  بداءاا، مُصْطَلَحتوحيدا الل الن قّاداِ الًضطرا  في محاولًت 
 .(4)يومنا هذاإلى ات ييّ نظرية الأدا  منذ الستينجاءت به 

                                                            
، المركز الثقافي العربي، 1فاضل: اللغة الثانية في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطا  النقداي العربي الحدايث، طثامر،  1

، العدادا الثالث، مجلة عالم الفكر، 25مجلدا الويس، أحمدا: الًنزياح وتعدادا المصطلح، وينظر:  .170م. ص1994بيروت/ الداار البيضاء، 
 .57م. ص1997للثقافة والفنون والآداا ، الكويت. صادارة عن المجلس الوطني

شكالًت، ط 2  .8ص م.2011الأردان،  -، عالم الكت  الحدايث، إربدا1ينظر: جعنيدا، عبدا الرزاق: المصطلح النقداي قضايا وا 
 .183ص. ، وينظر: أبو العداوس، الأسلوبية الرؤية والتطبيق100يُنظر: المسداي، الأسلوبية والأسلو ، ص 3
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ن كان  ة، وأطلقوا عليها تسميات متعداداة، الُأسْلوبِيّ  الظّاهِرَةون قدا اختلفوا في تسمية هذه الغَرْبِيّ  الن قّاداوا 
، فأطلقوا عليه المسميات مُصْطَلَحالذين تاهوا في داهاليز ال الْعَرَِ  والباحثين  الن قّاداِ ذلك قدا انعكس على  فإنَّ 

والفارق، والخروج، والخرق، والًبتعادا، والشذوذ، والتشويه، والمجاوزة، العدايداة، من أهمها: التشويش، والبعدا، 
قدا يتعدادا عندا الناقدا الواحدا في كتاباته المختلفة، من  يَّ النَّقْدا مُصْطَلَحَ ال ...، واللافت في الأمر أنَّ الًنتهاكو 

، هذا بالإضافة إلى أن ىأُخْر  الًنزياحمرة، و  الًنحرافذلك ما نجداه عندا كمال أبي داي  الذي أطلق عليه اسم 
والعداول(، أو )الخروج  الًنزياح، مثل: )الظّاهِرَةين متلازمين للتداليل على مُصْطَلَحقدا يستخدام  الن قّادابعض 

وقلقه وتشتته وانفلاته،  يّ النَّقْدا مُصْطَلَحيدال على عدام استقرار ال مافإنَّ ( ...وهذا إن دال على شيء الًنحرافو 
ليدالل على  مُصْطَلَحواحدا، فيلجأ حينئذ إلى استخداام غير  مُصْطَلَحدام ثقة الناقدا بولربما يعودا ذلك إلى ع

 .(1)ظاهرة واحداة
قضية قدايمة اتخذت أشكالًا وصوراا متعداداة في  مُصْطَلَحأن قضية الًضطرا  في تحدايدا ال يبداوو 

والبلاغي القدايم، فجاءت إشارات القداماء إلى الخروج عن حداودا الًستعمال اللغوي عندا  يّ النَّقْداالموروث 
حدايثهم عن المجاز والحقيقة والًستعارة والتقدايم والتأخير وغيرها، ووصفوا هذا الخروج بعداة مسميات كان من 

عمال الحيلة، ومنافرة بينها: التوسع، والًتساع،  والعداول، والغرابة، والتغيير، والتخييل، والكذ ، والت جوز، وا 
 .(2)ةالعَربيّ العاداة، وشجاعة 

 مُصْطَلَحعانى منها ال هناك أزمة حقيقية أنَّ ، يدال  على مُصْطَلَحالنزوع إلى التزاحم حول موردا الهذا  نَّ إ
الذي لً  ،المفهوم الأجنبيباتت تواجه ا عربيًّا مُصْطَلَحأكثر من ستين  أنَّ لدارجة قدايماا وحدايثاا،  العَربيّ  يّ النَّقْدا

ة، الًصْطِلاحيّ محداوداة القوة  هالأنَّ "؛ تجاوزها يُمْكِن اتمُصْطَلَحالمن ثلاثة أرباع هذه  ذلك، فأكثر كُلّ  يقتضي
من حقول غير  أُخْرىأو ضئيلة الحظ التدااولي، ومنعدامة الكفاءة المفهومية، أو هي محمولًت لموضوعات 

" أَدَابِيَّة  .(3)أصلاا
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ن دالت على مُصْطَلَحهذه ال أحمدا ويس إلى أنَّ ويشير  المفهوم الذي تحمله وتؤصله  أهَمِّيَّةات الكثيرة وا 
منها يسيء إلى   كثيرٌ ف ليست في مستوى واحدا من حيث دالًلتها، هاأنَّ إلً ة، العَربيّ ة قبل الغَرْبِيّ في الداراسات 

ات بعيداة مُصْطَلَحهذه ال أنَّ ، كالإخلال والشناعة والعصيان، والفضيحة، والجنون، والإطاحة.. ذلك النَّقْدالغة 
، وتحميله أكثر مما يطيق، قدا خلق مُصْطَلَحالتجنّي على ال أنَّ  الن قّادا؛ ولذا رأى بعض (1)يَّةالنَّقْداعن اللياقة 

بإرساء أسس متينة يقوم عليها، داون  مُصْطَلَحمن تقعيدا ال بُداَّ لً  هُ أنَّ  وذهبوا إلىحالة من التوتر والفوضى، 
 مُصْطَلَحمرة مع  كُلّ م يتعاملون في هُ أنَّ ، وتضلل الداارسين الذين يظنون يَّةالنَّقْداتعقيدااتٍ، تسيء للوظيفة 

 .(2)جدايدا
إليه والدافاع عنه بالحجج، من ذلك ما ذه   مُصْطَلَحولذلك نجدا بعض الداارسين يجتهداون في تثبيت ال

على  مُصْطَلَح، ولم يتحرج من تفضيل الن قّاداات الأكثر داوراناا عندا مُصْطَلَحأحمدا ويس، حيث استعرض ال
ن كان  -الًنزياح مُصْطَلَحالآخر، حيث فضل استخداام  في بادائ الأمر يعدا  هُ لأنَّ ؛ -أكثر شيوعاا الًنحرافوا 

وما فيه من مدّا، له  الًنزياح(، هذا بالإضافة إلى أن جرس لفظ Ecartالفرنسي ) مُصْطَلَحترجمة داقيقة لل
 .(3)دالًلًت إيحائية تناس  ما يعنيه في أصل جذره اللغوي من )التباعدا والذها (

، والوقوف على ما بها من تأويلات، تبيَّنَ الن قّاداات الأكثر داوراناا في لغة مُصْطَلَحوبعدا متابعة معظم ال
صحابها اتخذوا من الأزمة المفروضة مدااخل يلجون من أ أنَّ تشير إلى  لكِنَّهاواحدا،  تداور في غلافٍ  هاأنَّ 

مرجعيات أولئك المنظِّرين  أنَّ ذاته، ومردا  ذلك إلى  مُصْطَلَحخلالها إلى إثبات براعةٍ وتفر دا على حسا  ال
 منهم يحاول إثبات القدارة كُلاًّ  أنَّ متنوعة، ومشاربهم الثقافية متعداداة، مما دافعهم إلى اجتراح تلك المسميات، وك

بات من الضروري اليوم الحرص على ه، ومن هنا فقدا "مُصْطَلَح، وفرض رؤيته من خلال تسويق يَّةالنَّقْدا
وعدام محاولة التنكر لهذا الرصيدا أو ضربه عرض الحائط، بحجة  ،الوصول إلى رصيدا اصطلاحي مشترك
 .(4)ة"الأصليّ  مظانِّهِ الموحدا في  مُصْطَلَحالجهل وعدام الًطلاع على الالًجتهادا أو الًبتكار الشخصي، وأحياناا 
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، وما اقترفه صانعوها من تشتيت مُصْطَلَحمع تلك الفوضى المفروضة على ال هُ أنَّ بِ وخلاصة القول 
الفصل في هذا الشأن، وهذا  كلمتهمالمُنصفين أن يقولوا  النَّقَدَاةصار لزاماا على ، فقدا مُصْطَلَحوتفتيتٍ لبذرةِ ال

 فرزٍ ممنهجةٍ. عمليَّةات إلً بعدا مُصْطَلَحمجمعٍ نقدايٍّ لً يسمح بتمرير ال إنشاءبِ إلً  يتحقّقلن 
 

 الانزياحمستويات  -ثالثاً
. وقدا (1)أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر نوعاا  حَتّى، للانزياحتحداث الباحثون عن مستويات كثيرة  

، النَّصّ في بنية  موضوعيَّةوال ةالذّاتِيّ من العوامل  على جملةٍ  بناءا  الًنزياحمن  مستوياتٍ ميّز اليافي بين أربعة 
لوفي آلية تلقيه، فالمستوى   النَّصّ فهم المغزى من  يُمْكِنهو المستوى القري  من دارجة الصفر، حيث  الْأَوَّ

 الشِّعْرلمعظم  سِمَة هُ أنَّ ، كما الًنزياحداون عناء، أما المستوى الثاني فهو المستوى الممكن والمقبول في 
؛ لتتكشف أبعادا النَّصّ بالتقدام خطوة واحداة في رحا   الداَّلًلَةالوصول من خلاله إلى  يُمْكِنالحدايث والقدايم، إذ 

، النَّصّ داون جهدا أو عناء. ويتمثل المستوى الثالث في عنصرين: الإثارة التي تكمن في بنية  جماليَّةال الصّورَة
في  النَّظَروننعم  ،، وفي هذا المستوى نحتاج إلى أن نخطو عداة خطواتالتَّلَقّيوالثقافة التي تكمن في آلية 

ن. أما المُتَلَقّيالأخير، وما يميز هذا المستوى تعدادا الدالًلًت وفقاا لرؤية  الًنطباعقبل الوصول إلى  النَّصّ 
لما فيه من رؤية  ؛المستوى المستحيل واللامعقول إذ إِنَّه، الًنزياحالمستوى الرابع فهو المستوى الأبعدا عن 

فيه مقصوداة لذاتها، كما  الًنزياح عمليَّةوكأن  ،النَّصّ تحدايدا دالًلة في هذا  يُمْكِنمنغلقة على صاحبها،  فلا 
 .(2)المبعثرة والشارداة لصاحبها نَفْسِيَّةالتعكس الحالة  هاأنَّ 

بها في  ا للمعايير المعتداّ ات في خمسة نماذج أساسية تبعا الًنحرافعلى تصنيف  فقُ الإجماع يكادا يتَّ  لكنَّ 
 .ة أو شاملة، ما بين موضعيّ النَّصّ تبعاا لدارجة انتشارها في  الًنزياحاتِ  تصنّفَ  لها أنْ ، أوَّ الًنزياحتحدايدا 

وثالثها أن  .الإيجابية والسلبية الًنزياحاتبنظام القواعدا اللغوية، وتسمى  لعلاقتهاوفقاا  وثانيها أن تصنّفَ 
قيدا التحليل، فيتم التمييز وفقاا  النَّصّ بين القاعداة و  العلاقةالتي تعتمدا على  النَّظَرتصنّف من خلال وجهة 

أما رابعها فهو  .ةالخارِجِيّ  الًنزياحاتة و الدّااخِلِيّ  الًنزياحات؛ وهما الًنزياحاتن من وَعْيلهذا التصنيف بين ن
حس  المستوى اللغوي الذي تقوم عليه، حيث يتم  الًنزياحاتالخطية أو السياقية، إذ تصنّف  الًنزياحات
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وْتات الخطية و الًنحرافالتمييز بناء على هذا التصنيف بين  ة. الداَّلًليّ ية والصرفية والمعجمية والنحوية و الصَّ
لتأثيرها  اتبعا  الًنزياحاتي الًختيار والتركي ، حيث صُنّفت بَدَاأوآخر هذه التصنيفات هو التصنيف وفق م

 الًنزياح، و ستبدااليّ الً الًنزياحي الًختيار والتركي  في الوحداات اللغوية، في مستويين، وهما: بَدَاأعلى م
  .(1)التَّرْكيبيّ 
 اأكثرها حضورا  فإنَّ ، الن صوصمن حيث حجم تدااولها، وشيوعها في  الًنزياحإلى مستويات  النَّظَروب

 .(2)ة(التَّرْكيبيّ السياقية ) الًنزياحاتة( و الداَّلًليّ ة )ستبدااليّ الً الًنزياحات
متعلّقاا بجوهر المادّاة اللغوية، وتمثّل الًستعارة عمادا هذا النوع من ون "ما يكهو  ستبدااليّ الً الًنزياحف
: القل  يرقصُ من متمّ  المُتَلَقّيعما ألفه  المبداعمثال ذلك أن ينحرف ، (3)"الًنزياح مات المعنى، كقوله مثلاا
الفجوة في التعبير تخلق  لكنَّ ، يّ الإنسانمن متعلّقات الفعل  تعبيريَّةعليه أن الرقص حركةٌ ف فالمتعار ، نشوة

،  المسدّاي فإنَّ . وكذلك المبداع، لتدافعه للالتفات ببصيرةٍ إلى مقصدا المُتَلَقّي وَعْيالتوتر في  يعرض مثالًا داالًًّ
والعينُ تختلسُ السّماع..." فالمألوف أن تسترق حاسّة ، كما في قوله: "ستبدااليّ الً الًنزياحيوضح من خلاله 

المتأتية  سِمَةأسلوبية )فضلا عن ال سِمَةعبارة السّمع  واختيار النَّظَر، وفي العداول عن عبارة النَّظَرالبصر 
تأليف  الُأسْلوبِيّ من إسنادا فعل الًختلاس إلى جارحة العين، وهو عندا البلاغيين مجاز عقلي، وفي التحليل 

  .(4)ة"الُأسْلوبِيّ  سِمَةبين جداولي اختيار متنافرين ابتدااءا ائتلفا في سياق توزيعي ركنيّ فاتسم الخطا  بال
تخرج على قواعدا " ات التيالًنحرافهي تلك  ةستبدااليّ ات الًالًنحراف أنَّ بِ القول  يُمْكِنوعطفاا على ما تقدّام 

 بدالالًختيار للرموز اللغوية مثل وضع المفردا مكان الجمع أو الصفة مكان الموصوف أو اللفظ الغري  
 .(5)المألوف"

أي  ؛"متصل بالتوزيع ، وهووآلية رصفه في السياق الكَلامفهو متعلق بتركي   التَّرْكيبيّ  الًنزياحأما 
 ،الًنزياحإعاداة رصفها بما يزيل  يُمْكِنالركنية، معنى ذلك أن نفس الأداوات اللغوية المستعملة  العلاقات
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قدايم قوامه التّ  في الجملة انزياح تركيبيّ  فلو قال قائل )بالعصا اضربه( لكانَ  ."(1)ةالُأسْلوبِيّ  سِمَةوبالتالي ال
ياق، وهذه يرمي إليها السّ  دالًلةا  يحملُ  إنَّماق بهما، والمجرور على الفعل المتعلّ أخير، فتقدايم الجار والتّ 

، فالجملة ي العاداي )اضربه بالعصا(الكَلامإعاداة ترتيبها لتكون جملة في المستوى  يُمْكِنة التَّرْكيبيّ العناصر 
ات الًنحراف أنَّ وهذا يعني  .اهي انزياح عنه الْأولى، والجملة تبةق نظام الرّ فْ وَ  هي الأصل اللغوي ةالثاني

والتركي ، مثل  النَّظْمتتصل بالسلسلة السياقية الخطية للإشارات اللغوية عنداما تخرج على قواعدا "ة التَّرْكيبيّ 
 .(2)ات"الكَلِمالًختلاف في ترتي  
الًعتراض عليها؛ بل  يُمْكِنمجحفة أسلوبياا، و  للانزياحهذه التقسيمات  إلى أنَّ  الن قّاداِ ويذه  بعض 

غة العاداية أو هو الخروج عن اللّ  الشِّعْرفي لغة  الًنزياح أنَّ ذاته؛ ذلك  بحداّ  الًنزياحالًعتراض على  يُمْكِنو 
ة التَّرْكيبيّ ا باقتصاره على المجازات، أو الًستعارات، أو القضايا بتلك التقسيمات يصبح ضيّقا  لكِنَّهُ و  ،النَّثْرلغة 
لً  ةالَأدَابِيّ  الن صوص لكنَّ ، و الن صوصفي  أُخْرىأخير والحذف، وهذه القضايا قدا تأتي بصورة أو بقدايم والتّ كالتّ 

في نصّ من  الًنزياحالتطرق إلى  فإنَّ لذلك  على استعارة أو تقدايم أو تأخير أو حذف؛ هاكُلّ  تنطوي 
همال العناصر الأُ  ،، يعني تسليط الضوء على عنصر من العناصرالن صوص  .(3)خْرىوا 

 التَّرْكيبي   الانزياحاني: المبحث الث  
القاهر  عبداالخروج عليها، وهذا ما أكداه  يخضع لقوانين وضوابط لً يصح   اأن للغة نظاما  البداهيمن 

النحو، وتعمل على  علم ك الوضع الذي يقتضيهكلامتضع  أن لًإ النَّظْم ليس أن اعلم" الجرجاني في قوله:
ء  قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تخلّ بشي

 الخروج عنمن هذا المنطلق كان على الأداي  أن يتقيدا بنظام ترتي  عناصر الجملة، ولً يصح له  .(4)"منها
 (5).جماليَّةأو  بلاغيَّةالخروج لأسبا   هيتسمح له بخرق القاعداة،  استِثْنائِيَّةهذا النظام، إلً في حالًت 

                                                            
 .163ص  .المسداي، الأسلو  والأسلوبية 1
 .212-211ص .علم الأسلو  فضل، 2
 .37، 36ربابعة، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها. ص 3
  .60صدالًئل الإعجاز. الجرجاني،  4
بيروت،  -، داار القلم دامشق، الداار الشامية1البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، ط: الميدااني، عبدا الرحمن حسن حبنكة: يُنظر 5

  .1/309م.1996



 

39 
 

"اختيار أو  عمليَّةبأسلوبه الخاص، وبما أن الأسلو   يُعَبِّرأن  للمُبْدِاعأتاحت  فإنَّهانظراا لمرونة اللغة و
أو  الشّاعر فإنَّ ، (1)انتقاء يقوم به المنشئ لسمات لغوية معينة من بين قائمة الًحتمالًت المتاحة في اللغة"

والًختيار، والخروج باللغة من مستواها العاداي  الًنتقاءالأداي  يستطيع التمردا على اللغة، وذلك من خلال 
وحصره في ة، العَربيّ عدّاه ابن جني من شجاعة وهو ما  .، وبالتالي تكسير قواعداها الثابتةالفَنِّيّ إلى مستواها 
 (2).الحذف، والزياداة، والتقدايم، والتأخير، والحمل على المعنى، والتحريف وهي: ،أشكال عداة

وهو ما أشار ، التَّرْكيبيّ  الًنزياحعلى تسميته ب الن قّاداتواضع  فقدا ،ة الحدايثةالُأسْلوبِيّ أما في الداراسات 
دالًلًتها أو أشكال تراكيبها بما يخرج عن  هياكلاللغة في  لِ مِ ستعْ مُ  "تصرفُ  هُ أنَّ بِ السلام المسداي  عبداإليه 

ة تتصل بالسلسلة السياقية الخطية للإشارات اللغوية التَّرْكيبيّ ات الًنحراف" أنَّ صلاح فضل يرى و  (3)المألوف".
 أنَّ إلى حسن ناظم  وذه . (4)ات"الكَلِموالتركي ، مثل الًختلاف في ترتي   النَّظْمعنداما تخرج على قواعدا 

، وهو يحداث نوعاا من الفوضى المنظمة بين ارتباطات ةالشِّعْرِيّ يحداث في ترتي  المتوالية  التَّرْكيبيّ  الًنزياح
 .(5)تلك المتوالية، من خلال خرق هذا الترتي  بالتقدايم والتأخير

التقدايم والتأخير  آلِيّات، بما يملكه من النَّصّ  شِعْرِيَّةخلق  في التَّرْكيبيّ  الًنزياحإغفال داور  يُمْكِنلً و  
عاداة خلق اللغة مع  الشِّعْر يتحقّق لً، إذ "والحذف والًعتراض والًلتفات خطوة،  كُلّ إلً بقدار تأمل اللغة وا 

من  الًنتقال فإنَّ ، وبالتالي .(6)الثابتة للغة، وقواعدا النحو، وقوانين الخطا " هياكلوهذا يفترض تكسير ال
  للجملة. التَّرْكيبيّ ناجمٌ بالضرورة عن تكسير النظام  الداَّلًلَةمستوى لآخر في 

إلى الًرتداادا  وَعْي، وأن يدافعه عن المُتَلَقّييحاول داحبور أن يحداث الداهشة لداى  ةالشِّعْرِيّ في تشكيلاته و 
تُحال إلى  إبدااعيةالداحبوري بما فيه من قدارات وطاقات  النَّصّ ه الذي يتلقاه، ففي نصّ  النَّظَرعلى ذاته ليعيدا 

أن  المُتَلَقّي، تفرض على الشّاعرالغنية بالمواقف، والمحكومة بالمنطق الفلسفي والرؤية التي يتبناها  التَّجْربة
ر قبل  ، بل عليه أن يلتفت أكثر من مرة، وبأكثر من عين على تلك التعبيرات التي النَّصّ من  الًنسلاخيتبصَّ
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أن ينضج  لِلنَّصِّ تتيح  شِعْرِيَّةبما فيه من  الشِّعْرِيِّ  النَّصِّ ءت فراداة تفُضي إلى تأويلاتٍ متعداداة، ومن هنا جا
، ومتعلقاتها المتصلة بالزمان والمكان التَّلَقّي كيْفِيَّةالقارئ بناء على  وَعْير، وأن ينمو في داْ على غير قِ 

لوالخلفيات المرجعية التي تعدا المصدار   . الشِّعْرِيّ  النَّصّ لبذرة  الْأَوَّ
نَّماليست مستحيلة المنال، و  أحمدا داحبور يجعل من نصوصه خريطةا إيحائيةا  الشّاعر فإنَّ وعليه  هي  ا 

مات من السّ  لعلَّ ، و اقبةؤيا الثّ متلك الرّ ن تأ، داون النَّصّ ما في  بِكُلِّ أن تظفر  يُمْكِنمتاحة بعدا جهدا، إذ لً 
الذي يتكئ على مستويات  التَّرْكيبيّ  الًنزياحعندا داحبور ذلك  الشِّعْرِيّ التشكيلية التي يسمو بها هذا النتاج 

 .النَّصّ  شِعْرِيَّةأسلوبية تبُنى عليها  سِمَة دالًلية متعداداة، من أولًها تقنية الحذف التي تعداّ 
 الحذف -أوَّلًا 

فقدا ، ةالشِّعْرِيّ للرقي بنتاجاتهم  الش عَراءلغويون القداامى، وأفادا منه قدايم عرفه الّ الحذف أسلو  بلاغي 
ك ترى به ترك الذّكر، فإنَّ داقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجي  الأمر، شبيه بالسّحر،  ابابا " الجرجاني عدّاه

ا ، وتجداك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمّ ما تكون بيانا للإفاداة أزيدا ،الإفاداة عن الصّمتأفصح من الذكر، و 
قدا حذفت الجملة، والمفردا، " الْعَرَ  أنَّ نوَّهَ ابنُ جني إلى ، الكَلامفي اتساع وعن حداوث الحذف  (1).إذا لم تبن"

لً كان فيه ضر  من ت يف علم الغي  فى كُلّ والحرف، والحركة. وليس شيء من ذلك إلً عن داليل عليه. وا 
 .(2)معرفته"
نستنبط أن الحذف أسلو  بلاغي، لً يحصل إلً بسب  موج  له،  نافإنَّ إلى تعريفات القداماء  النَّظَروب

الخطا ،  جماليَّة، إذ به تكمن قوة تأثيرية عجيبة، تنعكس على إبدااعيًّاا أو وربما يكون السب  وراءه جماليًّ 
لى وصل نوره إ حَتّىسريان الكهرباء،  الشِّعْرالمخاطَ ، وظلّ هذا الأسلو  يسري في  نَفْسِيَّةر في وتؤثّ 

ث لً يالحدايث، بح الشِّعْرفي  الإيحائيَّة"تبوأ أسلو  الحذف والإضمار مكانة بارزة بين الأداوات المحداثين، فقدا 
 .(3) تكادا تخلو قصيداة حدايثة من استخداام هذا الأسلو "

على أصول النظام النّحوي بما  يالذي يقتضي التجنّ  التَّرْكيبيّ  الًنزياحويمثّل الحذف نوعاا من أنواع 
النّظام اللغوي في الأصل يقتضي  أنَّ "كان منطلق البلاغيين في هذا المبحث ة، فقدا صيّ ن جماليَّةمن  هيحقق
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التطبيق اللغوي قدا يسقط أحداها اعتمادااا على دالًلة القرائن  لكنَّ وجودا أطراف يجمعها إسنادا ظاهر أو مقدار، و 
 .(1)بغيابها" تتحقَّقُ أو الحالية، وقدا يحرص هذا التطبيق على إبرازها لتدال في موضعها دالًلة لً  المقالية

 ، يوفق ما تقتضيه أهواء الأدا يٍّ اعتباط بِشَكْلٍ لً يأتي  ةالَأدَابِيّ  الن صوصفي ومن الملاحظ أن الحذف 
ل"في أمرين:  داها البلاغيونحداّ من شروط ثابتة يخضع لها، وقدا  بُداَّ إذ لً  وجودا ما يدال على المحذوف  :الْأَوَّ

 .(2)من القرائن، والثاني: وجودا السياق الذي يترجّح فيه الحذف على الذكر"

 تعبيريَّةرصدا الإمكانات ال" أما عن الهداف من داراسة سياق الحذف في الدارس البلاغي الحدايث، فهو
ولً يخفى ما لهذا  (3).ي والإخباري على سواء"الإبدااع الكَلامفي اللغة، وما ينتج عنها من تطبيقات في 

 (4).المُتَلَقّي، وتجن  التكرار، وشدا انتباه الداَّلًلَةفي تكثيف  أهَمِّيَّةالأسلو  من 

من  داحبور ما يطالعه الباحث في شعر  بتقنية الحذف،لاا متمثِّ  التَّرْكيبيّ  الًنزياحومن أبرز الأمثلة على 
دافقات فلسفية فيها  يص ّ التي  نا غيرنا(لعلَّ داة الدالًلًت، ومنها في قوله في قصيداة )أمثلة على نماذج متعداّ 

القائمة على  الثَّوْرَةضال تحت ظلِّ تتمحور حول فقه الوحداة الوطنية، وشريعة النّ  لكِنَّهامتعداداة التأويلات، 
 أساس استرداادا الوطن، لً على أساس جني الثمن. فيقول:

 طيرِناها ريشةٌ من لعلَّ "
 ها خطوةٌ من سيرنالعلَّ 
 ها...لعلَّ 
 ما هذه الداموع؟ إنَّما

 هل ضدّانا هذا الرجوع؟
 ؟الْأولىأم ترانا ابتعدانا، فابتعدانا عن أصابعنا 

 ، بالظلِّ المحاذي سيرَنا،الآنتُرى سنمسكُ، 
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ناجماا عن غيرِنا؟"
(1). 

 هُ فإنَّ في هذا المقتطف الذي يبحث فيه عن أجوبةٍ قدا لً تتيسر إجابتها، ولذلك  يَتَجَلّىة الهُويَّ  سؤالَ  نَّ إ
والفكرة في آنٍ معاا،  الثَّوْرَة، وما آلت إليه بعدا هذا الحمل الطويل، ويتحداث عن نواةِ الثَّوْرَةيتحداث عن مخاض 

أسئلة  لكِنَّهامني حيناا آخر، مط الضِّ فيطرح أمام القارئ جملةا من الأسئلة التي قدا تأتي مباشرةا حيناا، وعبر النَّ 
ا بعدا مساحات من الحذف أو قبلها، فها هو يحذف  مشروعة، مشفوعة ببعض التفسيرات التي يقدامها تلميحا

، فيترك المجال للقارئ ليفكر الثَّوْرَةالمسنداة إلى اسمها المتمثل بضمير الغيبة )ها( الذي يعودا إلى  لعلَّ خبر 
( )ريشة لعلَّ المذكور سابقاا خبر للحرف الناسخ ) أنَّ لن يكون واحدااا لداى الجميع، فبما بهذا المحذوف، الذي 

 كُلٍّ معاا، فالريشة المذكورة هي واحداة من  الكُلّ ، وهو يذكر الجزء و كُلّ وخطوة( فهو إذن حدايث عن جزء من 
الخطوة  فإنَّ . وكذلك الثَّوْرِيّة الداَّلًلَةهو الغلاف الذي تحمله  الغطائي   الكُلّ متكامل يمثل الغطاء للطائر، وهذا 

أن  همِّ يصبح من المُ  هُ فإنَّ للقارئ،  الطريق، نحو الخلاص. وبعدا هذا التفويض التعريفيِّ  بداايةمن السير هي 
ة، إذ حَّ لِ مُ  شِعْرِيَّةلً  معنَوِيَّةر، فالمحذوف هنا كان ضرورة بناءا على ما ذُكِ  النَّصَّ ي ه لتلقّ بِدَاوْر ينهض القارئ 

ها فكرة أو بذرة أو لعلَّ مَّى التأويل، فأسئلةا متلاحقة لداى القارئ، بعدا أن يرتبك بحُ  رُ بهذا الحذف يفجِّ  الشّاعر إنَّ 
 هَ بْ ، بل جعل شِ هُ مُ ضربة أو... ثم يأتي الحذف من جدايدا بعدا قوله )ابتعدانا( فلم يذكر مع هذا الفعل ما يتمِّ 

رُ ..( ثم )عن.. الجملة المتعلقة به محذوفةا  الًبتعادا  أنَّ  القارئَ  داون حذف متعلقاته، فيخبرُ  ثانيةا  ةا رَّ مَ  الفعلَ  يُكَرِّ
لَ   لقةِ ، وهي رمزٌ للطَّ الْأولىوهي الًبتعادا عن الأصابع  ،)المحذوف( كان سبباا في النتيجة الحاصلة الْأَوَّ
تشير إلى  فإنَّهالقة، أو للفعل للمقاوم، وأيًّا كان المقصدا منها، ، فالأصابع قدا تكون رمزاا للكتابة، أو للطَّ الْأولى
 ، وعذرية الفكرة وطهرها. ةنطلاقالً بدااية

ا إذا ما تبيَّن  النَّصِّ ترتفع ب ةا وهذا الحذف يمثل هو الآخر أدااةا أسلوبيَّ  هذا  أنَّ عن الجمودا، وخصوصا
، يداوران السَّطْرين السابقين لهذا السَّطْر في  فالس ؤالًنِ ، ةجَدَالِيَّ الحذف يأتي لمقاصدَا دالًليةٍ تكشفها الأسئلة ال

حول الرجوع والداموع، فالتراجع عن الفكرة، كان سبباا منطقيًّا في ظهور الحزن الذي تكشف عنه الداموع، حيث 
 لأنَّ  ؛فهو يحذف الفعل المضارع: أتساءل ما هذه الداموع؟ إنَّمامن جدايدا، في قوله:" الحذفَ  الشّاعريوظف 
التي فيها اضطراٌ  وانفعال،  هذه المواقفِ  لِ ثْ في مِ  رِ كْ من الذِّ  أبلغَ  عليه، ويبقى الحذفُ  يوحي به ويدال   الكَلامَ 
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 الًنزياحبهذا  ثَّلَ والمباشرة، ومَ  قدا ارتفع عن السطحيِّ  الشِّعْرُ وبهذا يكون  .ةالشِّعْرِيّ  التَّجْربةيفرضهما الحداث و 
 .المُتَلَقّيفي  الأمثلِ  التأثيرِ  قِ لْ على خَ  الشّاعر دارةِ تص   في قُ  شِعْرِيَّةا 

جوماا هُ  في لبنان، ويشن   الفلسطينيّة الثَّوْرَةِ  في تفاصيلِ  الشّاعريداخل  في قصيداة )ماذا تغني العاشقة؟(
ة، و الفلسطينيِّ  الثَّوْرِيِّ الحراك  كانت تتداخل لتكسيرِ  لًذعاا على قيادااتٍ عربيةٍ  هلية في أثناء الحر  الأ خاصَّ

 . يقول:الفلسطينيِّ ة وتدااعياتها على مسيرة النضال اللبنانيَّ 
 " هي الحكمةُ الظلمةُ الأمةُ الموتُ..،

...، العلمو   الأمريكي 
 لم يبقَ إلً...،

 وتصعدُا من هُوَّةِ الرجمِ قُبَّرةٌ،
 فيفيقُ على صوتها شاهداان ومقبرةٌ،

 وتطيرُ فيشهدُاها الخلقُ:
 جُرحِها البرقُ،من 

 في صوتِها الحق ،
 والحزنُ بين علاماتها الفارقةْ 

 ،الآنتصداح  هانَّ إ
 يُفرى من النَّسْغِ، الآنوالشجرُ 

 .(1)!!"تأَثَّرن ناأنَّ فلنفترضْ جدالًا 
يًّا كُلّ ينحازُ لها  الشّاعربما لها وما عليها، و  النَّصِّ في   هي الحاضرةُ  في بيروتَ  الفلسطينيّةَ  الثَّوْرَة نَّ إ

لون ويوغلون فيها سيوفَ  عنها  رُ خبِ عنها بالضمير الغائ  )هي( يُ  يُعَبِّرالتي  الثَّوْرَةُ هم، فهم وأموالَ مقابل من يتغوَّ
ؤ ستكشاف أو التنب  لاللقارئ ل ةٍ يَّ لِ م  أتركاا لمساحةٍ ت ؛الموت والحكمة والأمة، ثم يحذف المعطوفات التالية بأنَّها

ويفرش له مهادااا من  ،يدال  على جزءٍ مما سبقه آخرُ  ثم بعدا هذا الحذف يأتي حذفٌ  ،الشّاعربما يريداه 
(  العلمالتعريف )و  يأتي بعدا عدادا من المقاطع على التلميح عن الخبر  هُ لأنَّ يتركُ خبره محذوفاا؛  لكِنَّهُ الأمريكي 

رُ شهوةَ المحذوف، وهنا يُ  ، الذي يأتي في إطار لًستنباط ما وراء هذا الحذف البلاغيِّ  الًنزياحبهذا  المُتَلَقّي فجِّ
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والتحالفات التي جاءت على غير  ،والإرباك، وتبيان التناقضات والًلتباسات التي رافقت تلك المرحلة رِ التوت  
اعل )لم يبقَ إلً...( فالمحصورُ وهو ف القصر إلى حذف جدايداٍ  يعودا بأسلو ِ  الشّاعر ، لكنَّ الفلسطينيِّ رغبة 

 يِّ أمام فجوةٍ وفراغاتٍ هي حق  للتأويل، وخروجٌ عن النمط يضع القارئَ  الشّاعرالفعل المجزوم محذوفٌ، ف
، والمتكرر ةِ بَ تَ الواردا في العَ  النَّصِّ الأسئلة، وهي تتفق مع سؤال  أمام وجباتٍ من وخزِ  والمباشر، ليظلَّ القارئُ 

بعدا تفاعل القوى  الفكرة، إذ لم يبقَ  داُ حِ تَّ مُ  لكِنَّهُ  ،( متعدادا الأصواتالثَّوْرَةفي سطور القصيداة، فغناء العاشقة )
 ع  والدام.مار والقتل والرّ وتكالبها سوى الداّ 

 هُ أنَّ ر عنه ضمنيًّا، إذ تخرج الجملة الفعلية بعدا ذلك، معلنةا جماليته بالكشف المبكِّ  تَتَجَلّىفهذا الحذف  
فق مع صوت العاشقة، فيلتفتُ القارئ إلى ذلك المتَّ  الثَّوْرَةِ رةُ هي صوتُ رةٌ، وهذه القبَّ من تحت الردام تخرج قبّ 

عن صوت  ةُ رَ بِّ عَ المُ  الجريحةُ  ةُ داَ المغرِّ  ةُ رَ بَّ ة، فهي تلك القُ تلك الهالة التعظيميَّ  الشّاعرالمتبقي المحذوف، ويمنحه 
. فهذا هُ قتلَ  الأغيارُ  الذي أراداَ  الثَّوْرَةِ  وصوتُ  ،قِّ الحَ  ، وهو صوتُ مُ ها العالَ صوتَ  ا ليسمعَ عاليا  قُ لِّ حَ الحياة، تُ 
كِّ العقل للوصولِ ، وحَ الأنظارالتركي ، وجذ   ةِ من خلخلَ  هُ ، بما صنعَ النَّصّ ى داوراا جماليًّا في أداّ  الًنزياحُ 

إلى  ةِ الشِّعْرِيّ مستوى  طَ ة، ولهبَ التفاعليَّ  هُ قدارتَ  النَّص  ما أراداه مباشرة، لفقدا  الشّاعرإلى الغاية المراداة. ولو ذكر 
 .الًنزياحبهذا الحذف، ارتقى بما انتقى من موضع  لكِنَّهُ والمألوف،  العادايِّ 

 :الشّاعروفي قصيداة )الخيَّالُ.. وعوداة الماضي(. يقول 
ا لأطفالِ العشيرةِ في النَّهار  "وأشدا  أعصابي أراجيحا

 أوَّاهُ لو..
 .(1)موتُ على الصلي ؟"ربَّاهُ كيف..وفي رُقى عيْنَيَّ أطفالٌ ت

جزءاا من ماضيه، واختلاط ذلك الماضي  الشّاعرفي حدايثه عن رحلةِ العوداةِ إلى مداارج الصبا، يسردُا 
في لحظة العوداة، فيطلق تأوهاته التي تدال  على شرارةِ الحزن الكامنة في  الآنان له يفي زمنين ومكانين يتراء

، الذي ينحرف عن الذكر إلى ما سواه، التَّرْكيبيّ  الًنزياحالحذف بهذا  دالًلةُ )أوَّاهُ لو..( وهنا تبزغ  ه،وَعْي لً
له وهو يبتعدا عن ماضيه ويقتر  منه في آنٍ معاا، فهو يبتعدُا عن زمن  تبداوموسِّعاا من فضاء تلك الهُوَّةِ التي 

المفيداة )لو( فالحذف بعدا أدااةِ الشرط لها،  يقترُ  منها روحيًّا بهذا الرجوع الًستذكاريِّ  لكِنَّهُ الطفولةِ مادايًّا، 
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أمنيات المهاجر  أنَّ يدال  على  أي امتناع جوا  الشّرط لًمتناع فعله، ،(1)امتناع لًمتناع""هي حرف و  للتمني
؛ وصعبة المنال كثيرة تحتشدا فيه احتشادااا مكثفاا،  هالأنَّ ، وهي أكبر وأكثر اتساعاا من أن يذكرها أو يسرداها قولًا

كثيرَه بات قليلاا بعدا أن تمزقت أحلامه، وكانت عوداته إلى أرض الماضي الذي  لكنَّ فهو ينقصه الكثير، و 
 ين.المُحْتَلّ يُصلُ  فيه الأطفالُ على مشانق 

المعنى  عن فضاءاتٍ لها مساحاتٌ شاسعةٌ في الشّاعربالحذف مشروعاا تعبيريًّا لداى  الًنزياحكما يظل  
 )لهاث الرمادا(: والمبنى. يقول في قصيداة

 "ونحس  خيطانَ الشموس تُحالُ ليفاا، توثق الكونَ الرحيَ . والصمتُ،
 مركبةُ الداوارِ، خيولُه هَرَسَت شرايين الدارو ْ 
 شلَّت بأعيُنِنا البريقَ، غَزَتْ مصابيحَ الطفولةِ 

 المقاهي ومضتْ تغذ ، بنا، وتزرعنا حجاراا في المقابر..في
نا، الدّاجاج"خم    ، فتبلعنا مجاريرُ المقاهي:عَفَناا" يمج 

  . (2)ه، سجائرٌ حرقت بقاياها الأصابع"ذات الوجو 
يوحي بالحياة،  هُ أنَّ إلى مدالول الفعل المذكور نجدا  النَّظَرالفعل المضارع )تزرعنا(؛ فب الشّاعريحذف 

، فكيف تُزرعُ الحجارة في المقابر؟ فتوظيف التمييز )حجاراا( يدال على  الًنزياحبهذا  لكِنَّهُ  يأتي بمعنى تنافريٍّ
، ثم بعدا الفَناءالجمودا المتفق مع الموت، ويعقبه مؤكدااا بشبه الجملة )في المقابر( الداالة دالًلة صريحة على 

فإذا كانت المقابر مكاناا لإحدااث الداهشة وتعميق الفكرة،  ؛ذلك برزت دالًلة الحذف في موضعه المناس 
لتها المشيرة إلى الحياة، بما فيها من حياة وحركة بدالًالمقاهي هي المعادال الضداي للمقابر  فإنَّ للحجارة، 

، لينضج السؤال: كيف الداَّلًليّ بالحذف تجعل المعنى أوسع وأشمل بفضائه  الًنزياحوصوت، لكن قيمة 
عن بقعة الطفولة  هُ حدايثَ  الشّاعر؟ وللتعمق بالفكرة، يتابع شُبّاناا؟ أم تزرعنا في تلك المقاهي؟ هل تزرعنا أطفالًا 

" ذات الوجوه، سجائر، حرقت بقاياها الأصابع... وتلك المقاهي بما يسرداه من وصف استرجاعيٍّ  ،والشبا 

                                                            
داار الكت  العلمية، ، 1المراداي، الحسن بن القاسم: الجنى الدااني في حروف المعاني، تحقيق: فخر الداين قباوة، ومحمدا ندايم فاضل،ط 1

 .272م. ص1992لبنان،  -بيروت
 .1/23 داحبور، الدايوان، )الضّواري وعيون الأطفال(. 2
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له من بين متناقضين؛ هما الموت والحياة، لكن الحياة تشبه الموت لدايه، بما تحم الشّاعرأعين جمدات" فيظل 
 الحاضر.  الشّاعرنتائج الجمودا، حيث لً جدايدا في عالم 

 :الشّاعربالحذف في قصيداة )سيدا المشهدا(، حيث يقول  التَّرْكيبيّ  الًنزياح يتحقّقُ كما 
 "إن يكن للحزنِ وقتٌ، فهو هذا

 الحزنَ،  أنَّ غيرَ 
 من أسمائه الحسنى"لماذا"؟..

 فلماذا؟
 ما الذي تعرفه أنت عن الصبرِ؟ -
ا، -  قدايماا كان مفتاحا
 قفلا الآنوصارَ  -

 .(1)والذي أطلبه، بعضُ نفادِا الصبرِ"
يتجاوزه المرء، لكنَ  حَتّىبين الحزن ومتطلباته، فالصبرُ متطلٌَّ  أكيدٌا لحالة الحزن  الشّاعريقار  

لفعلين يلجأ إلى حذفه بعدا ا هُ فإنَّ ، ولذلك يهلدا الآنيطال  بنفادا الصبر، فهو إذن غير محب   الشّاعر
(، و النّ  ا وقفلاا ا،  هُ لأنَّ اقصين المتعاقبين )كان وصار( اسمين لهما، ويذكر خبرهما المتضاداين )مفتاحا كان مفتاحا

 ، ، فتقنية المُحْتَلّ على جرائم  رِ بْ بالصَّ  الشع ُ  لً يريدا أن يتقنَّعَ  هُ لأنَّ  ؛الآنلً يريداه  الشّاعر فإنَّ وصار قفلاا
ي بالصبر، وهذا المعنى الجدايدا الذي ، وهي استبعادا التحلّ المعنَوِيَّةبالحذف حققت الفائداة  التَّرْكيبيّ  الًنزياح

ة جماليَّةقيمةا  لِلنَّصِّ ينافر ما تعارف عليه الناس من قيمة الصبر، يضيف  ، وتحرك مشاعر القارئ، خاصَّ
على  برَ الصَّ  حواجز التقليدا، بحيث إنَّ ، والقفز عن المُحْتَلّ التحريضية على  الشّاعروتوجه انتباهه إلى رسالة 

ا لًتباعه في مثل الشّاعريصبح استسلاماا وعجزاا، وهذا ما يرمي إليه  لمِ الظ   ، فهو يحذفه كُرْهاا لذكره، ورفضا
ضافةا إلى ذلك،  ، بحيث أعفى الحذف الوزن المعنَوِيَّةفائداةا عروضيةا تضاف إلى الفائداة  فإنَّ هذه الحالًت، وا 

، وصار المعنى بالحذف آكدَا وأبلغ من الذكر، إذ لً ضرورة لذكره وهو مصرَّحٌ به من قبل ومن سارالًنكمن 
 بعدا.  
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بالحذف موقعاا فوائدا جمةا، كما يقول  التَّرْكيبيّ  الًنزياح يَتَجَلّىوفي قصيداة )عرسان للمرأة الصعبة( 
 داحبور:

 "يا فحولةَ البلادِا كيف ضعتِ؟        
 ا قلتِ؟يا عجوز السحر ماذ -
 خذ حمامةا جاهزةا لهذه المعضلةِ اذبحها على المندايل، -
 .(1)يخرجْ قانياا من غير سوءٍ..،" -

المتَّشح بالصمت والخنوع، جعله يتألَّمُ وهو يقذف بحممه  العَربيّ عن العجز  الشّاعرحدايث  نَّ إ     
بالرجل الذي  الأنظمةمشبهاا تلك  ،الناقمة الحارة على بروداة تلك العروبة، فراح يسخر منها معبراا عن عجزها

نوا من صداِّ الذين لم يتمكّ  الْعَرَ حمامة، وهذا شأن  مِ بدافيحتالون على ذلك  ،لً يتمكن من مباشرة عروسه
الحذف  يَتَّضِح، وهنا همنتصاراتلًالذي استعاروا من دامه شارةا  الفلسطينيّ فاتفقوا على ذبح  ،القوى الًستعمارية

دالَّ المحذوف على  الفاعل )دام البكارة(، إذ الشّاعر)يخرج قانياا من غير سوء..،( حيث حذف  السَّطْرفي 
 راا وراء خيباتهم. تست   الفلسطينيّ ة ذلك الحق بإهراق دام العَربيّ  الأنظمةبعدام إعطاء  الشّاعررغبة 

 
 أخيرقديم والتَّ التَّ  -ثانيًا

المعاني في كت  اللغة والبلاغة القدايمة، فقدا أفردا له القداماء أخير مباحث علم قدايم والتَّ ر التَّ يتصداَّ 
براز أهميته في الدارس البلاغي، و  بذور ذلك الًهتمام ظهرت في بادائ  لعلَّ فصولًا اختصت بتوضيحه، وا 

 فَمن ثمَّ كان حداّ ، فقال: "(2)الْعَرَ عن السرّ الكامن وراء التقدايم عندا  الإبانةالأمر عندا سيبيويه، حين حاول 
ن  بيانهلهم وهم ب أهمّ  بيانهالذي  يقدّامون   إنَّما م هُ أنَّ ك اللفظ أن يكون فيه مقداَّما، وهو عربي  جيَّدا كثير،  أغنى، وا 

 .(3)"يَعْنِيانِهمو  يُهِمّانهمكانا جميعاا 

                                                            
 .1/171(.1973الدايوان، )طائر الوحداات  ،داحبور 1
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ةفقدا أولى التقدايم عناية  القاهر الجرجاني عبدا أما قدايم التَّ  حين أفردا له باباا، وأوضح فيه أنَّ  خاصَّ
، يجعل إبدااعيًّافاا ات تصرّ الكَلِمب النَّصِّ صاح   فِ عن تصر   يُعَبِّرُ ، و جماليَّةا  سِمَة الَأدَابِيّ  النَّصِّ يضفي على 

با  كثير الفوائدا، جمّ المحاسن، واسع التصرّف، بعيدا هو : "، حيث يقولالمُتَلَقّيله وقعاا لطيفاا في أذن 
لدايك   ا يروقك مسمعه، ويلطفويفضي بك إلى لطيفة، ولً تزال ترى شعرا  ة،بدايعالغاية، لً يزال يفترّ لك عن 

  .(1)"عن مكان إلى مكان اللّفظُ  لَ وِّ ، وحُ ءٌ  م فيه شيداِّ موقعه، ثم تنظر فتجدا سب  أن راقك ولطف عنداك، أن قُ 
ة أهَمِّيَّةالحدايث حظي مبحث التقدايم والتأخير ب يّ النَّقْداوفي الدارس  من خلال التركيز على  خاصَّ

في  التركي  اللغوي الذي يخضع بالضرورة لطابع اللغة ونمطها المألوف في ترتي  أجزاء الجملة،  الًنزياح
 الًنزياح الًنزياح، كما أطلقوا على هذا الشِّعْرِيّ لينماز في خلقه  المبداعيعمدا إليها  فَنِّيَّةليكون بمثابة منبهات 

 .(2)الموضعي
لٌ  بأنَّهاالمطل  ظاهرتي التقدايم والتأخير  عبداوعرف  حركة  شكْلَ يأخذ  لكِنَّهُ "يصي  المسندا إليه،  تَحو 

ال ثباتاا لموضعه الأصلي، بالرغم ال من موضعه الأصلي إلى موضع طارئ، أو يأخذ الداّ أفقية، ينتقل فيها الداّ 
 .(3)ة"لً ثبات له فيه، حيث يكون من منطقة الر ت  غير المحفوظ هُ أنَّ من 

ة ليات من مواقعها الأصالكَلِممن خلال تحريك  شكَّلُ عن الترتي  المنطقي للغة المألوفة يت الًنزياحفهذا 
إلى مواقع جدايداة بالتقدايم والتأخير، فيقدّام ما حقّه التأخير، مثل تقدايم المفعول به على الفعل أو الفاعل، وتقدايم 

، أو معنَوِيَّة بلاغيَّة لأغراضٍ وداواعٍ "، وذلك (4)كالفعل والمبتداأالخبر على المبتداأ، أو يؤخر ما حقه التقدايم 
عبير بحريّة عن الفكرة التي يعطيه مساحة أكبر للتَّ  هُ لأنَّ  ؛أخيرإلى التقدايم والتَّ  الشّاعرفيلجأ ( 5)".لفظيّة جماليَّة

جدايداة قائمة  فَنِّيَّةفضاءا أوسع في تشكيل تعابير "يمتلك  هُ لأنَّ بمرونة؛  ةالشِّعْرِيّ تركيباته  شكلتسيطر عليه، فتت

                                                            
  .77ص .الجرجاني، دالًئل الإعجاز 1
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ة سماتٍ  الشِّعْرِيّ ظام النحوي، ومنح التعبير على خرق النّ  يرتقي  بذلكو ( 1)تميزه عن التعبير العاداي" خاصَّ
 .ةالشِّعْرِيّ بارزة من سمات  سِمَة ليصبح الشِّعْرِيّ التعبير 

ةقدا أولوا التقدايم والتأخير عناية البلاغيين و  الن قّادانجدا  نافإنَّ ولذلك   ، وتناولوه بالدّارس والتمحيص؛ خاصَّ
  (2).ةالَأدَابِيّ في الأعمال  نَفْسِيَّةالة و الداَّلًليّ  القِيَمالكشف عن له قيمة كبيرة في  لأنَّ 

 الطَّبيعَةتظل محكومة ب لكِنَّهالغايات مختلفة،  الشِّعْرِيّ  النَّصّ تتعدادا أشكال التقدايم والتأخير في و 
مَن، فكثيراا ما يلفي القارئ لشعر داحبور أمثلة على تقدايم الظروف ةالشِّعْرِيّ  التَّجْربةة، و يّ النَّصّ  ية والمكانية، الزَّ

يمعن في دالًلة هذا التقدايم متسائلاا عن السب ،  المُتَلَقّيالتي تكون ضرورية بناء على الموقف، وهي تجعل 
ا على  وفي قصيداة )هم( التي يشن فيها  الفلسطينيّ ة التي أمسكت بالعَربيّ  الأنظمةداحبور هجوماا واضحا

في  الزَّمَن، ويستنكر ما تقوم به، فلذلك نجداه يعمدا إلى إبراز قيمة الأنظمة، فيسخر من تلك هِ تِ داَ عِ اللاجئ من مَ 
 على قيداه وخيمته وجوعه معاا. فيقول: الفلسطينيّ أن يثور  أهَمِّيَّةتلك اللحظة، و 
 من صداىا لصوتٍ أتانا غدااا يقاوم"وما 

 فيا أمتي وشعبي
 حلمنا معاا،
 غيرُ أحلامِنا قوَّةٌ تُهاجِم الآنوليست لنا 

 شِبْهُ حالِمْ  الآنأنا 
 لَوِ اليومَ صِرْتُ منهُم،

 لِشهرٍ،
 لِبعضِ شهرٍ،

 لِيَوْمٍ 
 لِنِصْفِ ساعهْ 

 .(3)،"لًنتَحَرْتُ إذَنْ 

                                                            
 .94بولحواش، سعادا: شعرية الًنزياح بين عبدا القاهر الجرجاني وجان كوهن. ص  1
  .191ص الأسلوبية الرؤية والتطبيق. يُنظر: أبو العداوس، 2

 .2/42 (.1989الدايوان، )هكذا  داحبور، 3
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، وداعوته الضمنية لرفض الواقع الذي فرضته على اللاجئ الأنظمةعن كرهه لتلك  الشّاعرحدايث  نَّ إ
في لحظةِ انفجار وغض  ناتجة عن المأساة الكبرى  الفلسطيني  ، فالزَّمَن هَمِّيَّة، جعلته يلتفت لأالفلسطينيّ 

تتمثل بتلك المضايقات التي تمارسها أنظمة القمع، فيلجأ إلى  أُخْرىبضياع الوطن، ثم يصبح تحت مأساة 
مَن، فيقدام الظروف الزَّمَنإعلاء قيمة  ل السَّطْرِ في   ية )غدااا(الزَّ من المقطع، لما يحمله هذا التقدايم من  الْأَوَّ

الًستعداادا  أهَمِّيَّةِ على  )يقاوم( يدال   هِ قِ على متعلِّ  المتقدامَ  الظرفَ  لأنَّ  ؛المستقبل أهَمِّيَّةِ على  ةٍ داالَّ  بالغةٍ  أهَمِّيَّةٍ 
 الشّاعرَ  فإنَّ التي كانت تصل الثوار ما هي إلً فوضى صوتية لً غير، ولذلك  الأصدااءَ  لأنَّ للمستقبل؛ 

 .هوشعبَ  هُ تَ مَّ ، ويناداي أُ الكَلام نفُ أيست
غيرَ  الآنالناقص )ليست( المقدام أصلاا على اسمها: ليس لنا  الفعلِ  ( على خبرِ الآن) الظرفَ  مُ قداِّ ثم يُ  

نَّماالوعودا والأصدااء التي لن تقاوم، و  لًنتظارلً مجال  هُ أنَّ القصوى، وهذا يعني  هَمِّيَّةَ أحلامنا؛ لإعطائه الأ  ا 
يفيدا التوكيدا، سلو  الحصر الذي أهذا التقدايم من خلال  قيمةُ  تَتَجَلّىمن المضمون، كما  فارغةٌ  هي أصواتٌ 
مَنفي تقدايم الظرف  الشّاعرُ  ثم يستمر    الزَّمَن أهَمِّيَّةشبه حالم، وهذا يُحال بالضرورة إلى  الآن(: أنا الآني )الزَّ

 بُداَّ وحساسة لً  سِمَةلحظة حا الفلسطيني  معها التراجع أو التسويف، فاللحظة التي يعيشها  يُمْكِنُ في لحظة لً 
يكون منهم في تلك اللحظة، حيث يظهر تقدايم الظرف من  لأنَّ  الشّاعرأن تستثمر، ومن هنا جاء رفض 
 الزَّمَن أهَمِّيَّةهذا يبعث في القارئ على فهم أو محاولة فهم  كُلَّ  لأنَّ جدايدا )اليوم( قبل فعله )صرت( 

ا بالنسبة للفلسطيني الذي يعيش تحت سطوة الظالم القري ، ويشع غريٌ  عن المكان، فيفضل  هُ أنَّ بِ ر وخصوصا
 الذي يغتال العروبة ويتآمر عليها. العَربيّ على أن يكون من هذا النسيج  الًنتحار

من خلال تراكي  متنوعة  شِعْرهلإظهار قيمة الزمان والمكان تظل حاضرةا في  الشّاعرمحاولًت  أنَّ كما 
قارئه  الشّاعر، ففي قصيداة )الحزينة( يعيدا شِعْرهبالوقوف مليًّا أمام هذه الحركات التصر فية في  لِلْمُتَلَقّيتسمح 

، وهي حكايات على هوَعْيإلى سنواتٍ بعيداة من عمر الطفولة، ليقرأ عليه حكايات الماضي التي اختمرت في 
الذي يعيش في فكر  الشّاعرلطفل وأرضه، فا الشّاعرتوحي بعمق الًرتباط الروحي بين  هاأنَّ بساطتها إلً 

 داحبور ما زال مرتبطاا بحبل لً ينفصم مع ماضيه. وفي ذلك يقول:
 " هل وراء البا  من أحدٍا؟
 لً جدايدٌا... لم يمرَّ غداي
 أمسُها أينَ؟ وهل يومها
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 ؟بُداَّ تبكي إلى الأ هانَّ إ
 مرَّ عمرانِ على عمرها

 .(1)وهي لم تنهض ولم تقعدِا"
ح  على لِ يُ  الشّاعرالسابق، يتراءى للقارئ أن  النَّصّ من خلال التأمل في حركات التقدايم والتأخير في 

)وراءَ البا ( فهو يقدام شبه الجملة الظرفية الداالة على المكان على المبتداأ )من أحدٍا(  أوَّلًا عنصر المكان 
ةليعطي المكان قيمةا  العناصر التي  أهَمِّيَّةلال هذه التركيبات التي تشي بتنضج من خ النَّصِّ  شِعْرِيَّة، فخاصَّ

على  الْأولىتضع القارئ منذ الإطلالة  فَنِّيَّة سِمَةا تبنى عليها القصيداة، إذ يمثل تقدايم الخبر على مبتدائه 
هناكَ مساحاتٍ تكادا  أنَّ ه اتِ غيبيّ  بِكُلِّ بالمكان  المتعلقُ  الشّاعرمهمة، حيث يرى  على داوالَّ مكانيةٍ  النَّصِّ 

، الذي  على استحضارها بهذا الًستهلالِ  يصر   لكِنَّهُ تتلاشى من ذهنه،   الشّاعرعن التصاق  يُعَبِّرالًستفهاميِّ
جوهر  لأنَّ وليس مستغرباا "هذا الحضور الكبير للمكان في خطا  شاعرنا...وذلك  وية والمكان.بسؤال الهُ 
 .(2)ان )الأرض والوطن("يداور حول المك الفلسطينيّةالمأساة 
حضوراا آخر، فيقدام المبتداأ )أمسها( على الخبر الذي  الزَّمَن، ليعطي النَّصِّ إلى قل   الشّاعر ثم يدالف 

اسم استفهام من الأسماء التي لها حق الصداارة، وهو داال  على المكان، فيجعل القارئ في  هُ لأنَّ  ؛حقه التقدايم
 الزَّمَن أنَّ وضوح إلى  بِكُلِّ بهذا التقدايم والتأخير يوحي  النَّصِّ لحظة ارتباك وتأمل، فخلق عنصر التوتر في 

ةيرتبط بالمكان في لحظات  ن ومكان جدايداين؛ ليقرَّ امن الماضي زماناا ومكاناا إلى زم الشّاعر، يجلبها خاصَّ
عن  يُعَبِّرمن ذلك الماضي الذي يلاحقه، ويقتحم عالمه الحاضر. وهذا الًستحضار الزمكاني  اداًّ بُ لً يجدا  هُ أنَّ بِ 
تترك براءة  الطفولةَ في فلسطين لً أنَّ بِ الذي ينقل رسالة للآخر الذي يحاول كيَّ الذاكرة  الفلسطينيّ  وَعْيال

نَّماأسئلتها في سلة الماضي، و  ا مكتظًّا بالشهاداات ا  ، لـ"يغداو تبقى شاهداة على الجرح الذي ظل ينزف تاريخا
  .(3)"ةالشِّعْرِيّ  الن صوصمصداراا من مصادار الحزن والألم التي تقاسيها الذات المتحداثة في  الشِّعْرِيّ  الزَّمَن

                                                            
 .2/147 (.1990الدايوان، )كسور عشرية  داحبور، 1
رزقة، يوسف مرسي: ظاهرة الحزن الحيوي في شعر أحمدا داحبور: داراسة فنية وموضوعية، مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية،  2

 .241م. ص2003، الجامعة الإسلامية، غزة، 2، العدادا11المجلدا 
 .236، 235الحزن الحيوي في شعر أحمدا داحبور. صرزقة، يوسف مرسي: ظاهرة  3
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عنصر التقدايم والتأخير في شعر داحبور يستميل القارئ إلى متابعة القراءة، ويحثه على  أنَّ كما 
، فلا يتركه إلً وقدا اعترف بالمضمون، ففي قصيداة )منادايل( " تحية وفاء حميمة إلى النَّصِّ الإمساك بعنق 
سطر من القصيداة.  بشبه الجملة، ولً يوصل القارئ إلى غايته إلً مع آخر النَّصَّ  الشّاعرتونس" يبتدائ 

 فيقول:
 " لعشرِ سنينَ من الياسمين

 لعشر أصابعَ تنضم  في شارع العاشقينْ 
 فتصنعُ أغنيةا واحداهْ 

 اللواتي.. لِكُلِّ 
 الذينَ.. لِكُلِّ 

 لبحرٍ نسيتُ عليهِ سماتي
 ولم أتملَّحْ به منذ أن جئتُ،

... 
 ي لتوِّي ابتداأتُ أنَّ لعشرٍ مَضيْنَ على غفلةٍ، وك

 لتونسَ،
 إن كانَ للنبضِ أن يشكرَ القلَ ،

 شكراا
وشكراا" 
(1). 

مَنبإشارته  بَدَاأي الشّاعرف ا الزَّ مَنبالحوض  النَّصَّ ية، مفتتحا ي الذي هو عبارة عن عشر سنوات قضاها الزَّ
بقصِّ سيرته هناك، فيذكر في هذه الجولة أداقَّ التفاصيل التي علقت في ذاكرته وهو على  بَدَاأفي تونس، وي

ةيودا  أن يشكر تونس على طريقته ال لكِنَّهُ تونس، أرض  بهذه التقدايمات  المُتَلَقّي، فيخلق الداهشة لداى خاصَّ
لَ التي فَ   (2)، بحيث يذكر البحر والليالي والمرتفعات والناس، وسائق التاكسي، والعاداات والتقاليدالٍ ها بتسلسُ صَّ

إلى تونس، فيخبر القارئ بعدا هذا التجزيء الذي ينقل  يصلَ  والطرق والحجارة والمساجدا والفصول، إلى أنْ 
                                                            

 .243-2/239(. 1997الدايوان، )هنا هناك  ،داحبور 1
 .1/43 (.1964الدايوان، )الضّواري وعيون الأطفال ينظر: داحبور،  2
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رة )شكراا( مكرَّ  كَلِمَةشرائحها بشراا وجمادااا، إلى غايته ومقصداه، فلا يجدُا أجمل من  بِكُلِّ الجمهور إلى تونس 
التعبيرات  بالجميل أداقَّ  العرفانة بما تحمله من معاني الوفاء و الكَلِميرى أن في حروف هذه  هُ أنَّ مرتين، وك

 لتونس التي أخذت من فكره هذا الحيز في فترة زمنية لم تتجاوز العشر سنوات من مسيرته هناك. امتنانهعن 
داون تسلسل،  الزَّمَنُ معاا إلى المكان، في رحلةٍ يقوداها  النَّصِّ تكمن في أخذ القارئ و  النَّصِّ  شِعْرِيَّة نَّ إ

 كُل   هالأنَّ  ؛الذاكرة الداحبورية في رصيداِ  كانت أسبقَ  الشّاعرُ تي ذكرها فلا يداري القارئ أيًّا من تلك التفاصيل ال
 الشّاعرُ ها على رفوف الذاكرة، لينسى القارئ ما الذي يريداه داُ ضِّ نَ مصدار إلهام للشاعر، فراح يُ  لَ شكَّ متكاملٌ 

 الشّاعر سِ فَ على طول نَ  تدال   فَنِّيَّةٌ  من هذه التفاصيل، إلى أن يصل إلى نهايتها، فيدارك مقصداه، وهذه قدارةٌ 
أن يقتر  من العاداي، بل لً  لِلشِّعْرِ لً يسمح  هُ أنَّ لًا، ثم على قدارته في جذ  اهتمام جمهوره، بالإضافة إلى أوَّ 
 أن يعلو ليكون لًئقاا بالفكرة المراداة. بُداَّ 

 :(1964ي) في قصيداة الخيّال.. وعوداة الماض كما في قوله ،الحال على العامل الشّاعركما يقدام 
 ممزقةا، وأخيلة يزوِّرها الحصار؟ الْأولى" والراية 

 .(1)حطباا رجعتُ.. يبستُ في الواداي الغري "
 فإنَّ باا، لذلك طَ حَ  هُ بخيبة الأمل، وسوء المنقل  بعدا العوداة من مفاوز الغربة، يحيلُ  الشّاعرشعور  نَّ إ
والجفاف،  باسِ واليَ  للموتِ  رٍ داَ صْ ، إلى مَ ةِ اقَ للطَّ  من مصدارٍ   ِ طَ للحَ  الطَّبيعيَّةَ  الداَّلًلَةَ  باا( ينقلُ طَ الحال )حَ  تقدايمَ 

القارئ شعوراا من الخيبة واليأس  وَعْيتُلقي في  نَفْسِيَّةا دالًلةا  هُ مِّلُ حَ هذا التقدايم ترفع من شأن المعنى، وتُ  شِعْرِيَّةُ ف
 ،لًلًتِ الداَّ  متكاملَ  ي  الإبدااع الوثُ الثّ  ليكونَ ، المبداعيتشاركان مع  النَّص  ، فالقارئ و الشّاعرتتفاعل مع خيبة 

يتحداث عنها، وهو  الشّاعرهي ذاتها العوداة الناقصة التي ظلَّ و عن داالٍّ واحدا، وهو العوداة اللامُشتهاة،  مُعَبِّراا
نَّما، و فاهُ يْ إلى حَ  يبحث عن )أناه( الضائعة في المنافي، فهو لم يعدا بعداُ  تحمله ى لآخر، هو يعودا من منفا  ا 

 التي يبحث عنها. دُا بعدُا تلك الخصوبةَ جِ ، فلا يَ هُ لاصقُ الجفافُ إلى ظمأٍ يُ  ، وينقلهُ أُخْرىإلى  ةٍ ربَ من غُ  طاهُ خُ 
 ويتقدام المفعول به على الفاعل في قصيداة )على الجوع أن يفتح البا (: التي يقول فيها:

 "وزادا المسافر قنبلةٌ ورضى الوالداين:
 نارَكَ،ها االبرقُ استعدْا أي  

 لم يستعدِا النارَ البرقُ 
                                                            

 . 1/43 نفسه. 1
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 .(1)والمنتهى،" البداءظلَّ الكتاُ  العتيقُ هنا 
لً تلقى  لكِنَّهاالفقراء،  ابتدااءا من العنوان، هي ثورةُ  النَّصِّ في هذا  هاملامحُ  تَتَبَدّاىثورةا واضحةا  نَّ إ

ة، ومن خلال تقدايم العَربيّ  الأنظمةِ  لِّ نكوصِ في ظِ  تتبداَّدا الشّاعر فَنِدااءاتُ الصداى ولً الًحتضان الكامل، 
من  كشفُ الذي يُ  التَّرْكيبيِّ  الًنزياحِ  شِعْرِيَّةُ  تتحقَّقُ من المقطع السابق،  الثالثِ  السَّطْرِ المعمول على العامل في 

زَ  في أنْ  الشّاعر رغبةُ  تظهرُ ، فخلال تقدايم المفعول به )النار( على الفاعل )البرق(  التي يرمزُ  الثَّوْرَةِ  قيمةَ  يُعَزِّ
يَّةُ ، فارُ وَّ ، وهم الث  ارَ النَّ  تلكَ  لُ شعِ التي تُ  هو الأدااةُ  ، بينما البرقُ ارِ لها بالنَّ  لهذا  هُ هُ جِّ وَ تُ  الشّاعرعندا  الثَّوْرَةِ  أهَمِّ
ةا  شِعْرِيَّةا  يُمَثِّلُ الذي  أخيرِ والتَّ  التقدايمِ   الًنتباه تِ فْ لَ ، لِ البنائيِّ  يِّ حوِ التركي  النَّ  ةِ لَ من خلال خلخَ  النَّصِّ في  خاصَّ

ة إلى موضوعٍ يحمل قيمةا   .الشّاعرالتي يداعو لها  الثَّوْرَةِ ، ويتماهى مع رسالة خاصَّ
 ( على الخبر في قوله من قصيداة )إن كان لحزنك أن يهوي..(:أنَّ الحرف الناسخ ) خبرُ  مُ كما يتقداَّ 
 لصوتِكِ وقعَ الماءِ المُرِّ على عَطَشِ الأرضِ المنسيةْ  أنَّ "وسأزعمُ 

 .(2)وأصداِّقُ هذا المُرَّ الأعمقَ بين الأصواتِ"
( على اسمها، ويلاحظ أن تقدايم الخبر الذي جاء أنَّ تتمثل في تقدايم خبر ) التَّرْكيبيِّ  الًنزياحِ  شِعْرِيَّةَ  نَّ إ
، الثَّوْرَةال على صداى الذي يفيدا التخصيص، والمجرور )صوت( الداَّ  )اللام( من حرف الجرِّ  ةٍ نَ وَّ كَ مُ  جملةٍ  شبهَ 

 أداواتِ  ، حيث يرى أنَّ الكَلام قاتِ تعلِّ مُ  بِكُلِّ  يهتم   الشّاعر أنَّ والمضاف إليه )الكاف( المخاطبة، يدال على 
وْتب تبداأأن  بُداَّ لً  مِ المقاوِ  الفعلِ  ، حيث الفعليّ  الثَّوْرَةِ ةٌ يج  أن تأخذ داورها في إيقاع ، وهو آلةٌ ثوريَّ الصَّ

وْتَ هذا  الشّاعريصف  ررًّا، ثم له وقعاا مُ  أنَّ بِ  الصَّ الأصوات،  كُلِّ بين  نْ مِ  والأعمقُ  ر  مَ الأ هُ أنَّ بِ  ،الصفةَ  يُكَرِّ
 هُ ثَّلَ بما مَ  والتأخيرُ  الأصوات، وهذا التقدايمُ  كُلِّ على  أن يرتفعَ  الذي يج ُ  الثَّوْرَةِ  إذن فهو يتحداث عن صوتِ 

وْتِ  إلى قيمةِ  المُتَلَقّي انتباهَ  تَ وت، ولفَ للصَّ  هَمِّيَّةَ الأ حَ نَ ، مَ حويّ ها النَّ ملة، ونمطِ الجُ  موداِ جُ  رِ سْ من كَ   امزِ الرَّ  الصَّ
 نوع.والخُ  كوتِ للس   ي  لِ عْ فِ  ضادا  للثورة، وهو مُ 
 أمامَ  هِ وغضبِ  هِ وانفعالِ  الشّاعر رِ أخير، داالًًّ على توت  والتَّ  قدايمِ بالتَّ  التَّرْكيبيِّ  الًنزياحِ  لُ سمسل ويستمر  

 ها، فيقول:في القصيداة ذاتِ  هانِ الرِّ  خسارةِ 
 .(1)هان"رِ  كُلِّ لي من ةا خيْ رَ خاسِ  تْ تُ فعاداَ "راهنْ 
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لي(، إذ يأتي يْ الحال )خاسرةا( على صاحبها )خَ  مُ قداِّ يُ  هُ لَ عَ ، جَ ةٍ رَّ مَ  كُلِّ الذي يخسره في  الشّاعر رهانَ  نَّ إ
 ها، فالخيلُ الفاعلُ وحكوماتِ  ةِ العَربيّ قداماا كنتيجة لحالة الوهن التي تسيطر على الشعو  مُ  بينُ المُ  الخسرانُ 

 إلى ياءِ  المضافةَ  الخيلَ  رُ قاتلين، عادات خاويةا خاسرةا، وهو يؤخِّ المُ  ، التي تقل  ةُ المؤسس، والأدااة الحربيّ 
ة بالسباق في الجمعيَّ  الفلسطينيّةِ هي رمزٌ للرغبة  ة، فالخيلُ الجمعيّ  أناهُ بِ  سِ بِّ لَ تَ المُ  الشّاعرعلى  العائداةِ  المُتَكَلِّم

 هِ لِ أمَ  وخيبةِ  الشّاعر عن هواجسِ  لتكشفَ  ؛النَّصِّ في  إِضافيَّةا حركةا  أحداثتْ  الًنزياحِ  شِعْرِيَّةُ . فالثَّوْرَةمضمار 
 . ةِ العَربيّ  الأنظمةِ مع خاسرةٍ  ، في ظلِّ رهاناتٍ مأزومٍ  من واقعٍ 

 الالتفات -لثاًثا
 ، ففي اللسان:أُخْرىمن وجهة إلى  النَّظَرجاء الًلتفات في المعاجم اللغوية بمعناه الإجمالي تحويل 

عن رأيهِ أي  فُلاناالفتَ وَجْهَهُ عن القومِ: صرَفَهُ، وتلفَّتَ إلى الشيءِ والتفَتَ إليهِ: صرفَ وجهَهُ إليه، ولَفَت  
، أو من أُخْرىالمفاجئ من وجهةٍ إلى  الًنتقالمعنى  هذه المعاني تحملُ  أنَّ وك .(2)صرفتُه عَنه، ومنه الًلتفاتُ 

 عنه. رَ داَ الذي صَ  في بوتقة المعنى اللغويِّ  الًصْطِلاحيّ بذلك المعنى  ، لينصهرَ إلى آخرَ  رأيٍ 
الزمخشري  لعلَّ ، و العُليا الن صوص، وتنبّهوا إلى أهميته في عن هذا المبحث القداماء لم يغفلوا أنَّ  يبداوو 

وردا في الكشاف في تفسيره ،  فقدا (3)الفَنِّيَّةلظاهرة الًلتفات، وبيان قيمته  يَّ النَّظَر التأصيل  بَدَاأهو أولّ من 
قلت: لم عدال عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطا ؟ قلت: هذا يسمى  فإنْ للآية الخامسة من سورة الفاتحة قوله: "

قدا يكون من الغيبة إلى الخطا ، ومن الخطا  إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى  ،الًلتفات في علم البيان 
 .(4)"التَّكَل م

الخطا  إلى الغيبة، أو من الغيبة إلى الخطا ، لً يكون إلً  من   الًنتقال " أنَّ إلى  ابن الأثير ويذه 
لً تحدا بحدا، ولً تضبط  هاأنَّ من أسلو  إلى أسلو ، غير  الًنتقاللفائداة اقتضتها، وتلك الفائداة أمر وراء 

 .(5)غيرها" بضابط، لكن يشار إلى مواضع منها، ليقاس عليها
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إذا نقل من أسلو  إلى  الكَلام لأنَّ و الًلتفات وما يحققه من فوائدا، فيقول: "ويوضح الزمخشري وظيفة 
يقاظا  ا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلو  واحدا، وقدا أسلو ، كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع، وا 

نَّماالًلتفات فحس ، و  جماليَّةِ فالزمخشري لم يتوقف عندا  .(1)"تختص مواقعه بفوائدا التفت إلى داوره في التأثير  ا 
 . المُتَلَقّي في

هذا النوع، أعني نقل  أنَّ  مْ لَ واعْ ": فقال فيه، القولَ  الًلتفات وفصّلَ مبحث إلى كذلك وقدا تنبه السكاكي 
عن الحكاية إلى الغيبة، لً يختص المسندا إليه، ولً هذا القدار، بل الحكاية والخطا  والغيبة ثلاثتها  الكَلام
ويذه  السكاكي كذلك  .(2)ا عندا علماء علم المعاني"واحدا منها إلى الآخر، ويسمى هذا النقل التفاتا  كُلَّ ينقل 
إذا انتقل من أسلو  إلى  الكَلاميستكثرون منه، ويرون  الْعَرَ َ " أنَّ بِ ، ويرى بلاغيَّةا  للالتفات فائداةا  أنَّ إلى 

وهو في ذلك يوافق  .(3)أسلو  أداخل في القبول عندا السامع، وأحسن تطرية لنشاطه، وأملأ باستدارار إصغائه"
وشدّا انتباهه، بل والتمكن من السيطرة الكاملة عليه،  المُتَلَقّيللالتفات داوراا عظيماا في جذ   أنَّ الزمخشري من 
 جميل. قولٍ  بِكُلِّ  هُ سمعَ  يخرج منه إلً وقدا شنّفَ ، لً النَّصّ ليبقى متّصلاا ب
 ، تتمثل في إثارة انتباهِ فَنِّيَّةٍ و  بلاغيَّةٍ  لما فيها من فوائداَ  الْعَرَ ُ استعملها  تعبيريَّة يّةا خاصِّ  الًلتفاتُ  ويمثّلُ 

والًقتصادا والإيجاز في التعبير، أو الإعراض عن المخاطبين؛ لإفاداة معنى خاص كامن في العبارة  المُتَلَقّي
، أُخْرىإلى  صيغةٍ من  هِ لِ وتحو   النَّصِّ  ىمجر  في تغييرِ  تُسْهِمُ التي تم الًلتفات إليها، وغيرها من الفوائدا التي 

اهتمام  أنَّ ما يعني  .(4) التَّكَل مإلى الغيبة، أو من الخطا  إلى  التَّكَل مِ أو من  ،إلى الخطا ِ  التَّكَل مِ كالتحوّل من 
 الشِّعْرِيِّ  الإبدااعبقيمة الضمير في  نقدايٍّ  وَعْيكانوا على "م هُ أنَّ على  بموضوع الًلتفات يدال   الْعَرَ ِ البلاغيين 
 .(5)سواء" على حداٍّ  المُتَلَقّيو  للمُبْدِاعبالنسبة 

من  الكَلام بانتقال ،هذا النسقتعتمدا على انتهاك  أسلوبيةٌ  "ظاهرةٌ  هُ أنَّ بِ  الًلتفاتُ  فَ عُرِّ  الحدايثِ  النَّقْداِ وفي 
 .(6)صيغة إلى صيغة، ومن خطا  إلى غيبة، ومن غيبة إلى خطا ، إلى غير ذلك من أنواع الًلتفاتات"
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"خاصية بارزة في حركة الصياغة موضعيًّا، حيث تتحوّر اللفظة في موضعها تحوّراا غير وهو بذلك يمثل 
 الطاقاتِ  في استعمالِ  المبداعِ  من إمكاناتِ  ، وفيها كثيرٌ المُتَلَقّيمألوف بفرز دالًلة فيها كثير مما لً يتوقعه 

 .(1)في اللغة" الكامنةِ  تعبيريَّةِ ال
وهذا  ،(2)"الإيحائيَّةها بطاقتِ  ، تتميزُ تعبيريَّةٍ  ةٍ "يظهر كخاصيَّ  هُ فإنَّ  ،الًنزياحِ  تَجَلِّياتِ  أحداُ  الًلتفاتَ  أنَّ وبما 

يحائيةا  فَنِّيَّةا و  تعبيريَّةا  للالتفات قيمةا  يقودانا إلى أنَّ   جماليَّةٌ  ، تتولّداُ أُخْرىإلى  من صيغةٍ  الًنتقالِ ، فمن خلال وا 
 .نَفْسِيَّةال هِ في حالتِ  رُ ، وتؤثِّ هُ وتسترعي انتباهَ  المخاطَ ِ  نَ ذُ أُ  تطرقُ  النَّصِّ في 

للقارئ، من خلال  ةِ ليَّ التقب   المسافةِ  قِ رْ على خَ  التي تعملُ  ةِ الشِّعْرِيّ  اللغةِ  أشكالِ  أحداَ  الًلتفات يُعدا   أنَّ كما 
إلى آخر من خرق غير مألوف لتوقع القارئ، ما يجعل  داالٍّ  نْ مِ  الًنزياحُ  هُ ها، وما يثيرُ عِ وتنو   غِ يَ الصِّ  داِ تعدا  

 .(3)هُ شِعْرِيَّتَ  الشِّعْرِيِّ  لِلنَّصِّ  حَقِّقُ تُ  أسلوبيةا  الًلتفات ظاهرةا 
ملةٍ من جُ  تحت وطأةِ  هُ عُ ، يوقِ وَعْيللمعنى وهو في حالة اللا هُ الفكرة، ومطارداتَ  وراءَ  الشّاعر انسياقَ  إنَّ 

في مساراتٍ تفضي  قُ ها تتسابَ لِ عْ له من جَ  بُداَّ قٍ مألوف، بل لً منه على نسَ   ُ تتسرَّ  اتِ الكَلِم المؤثرات، فلا يداعُ 
 الشّاعرةا، تكشف عن عمق ارتباط حَّ لِ ما  فَنِّيَّة إلى المعنى الذي تريداه القصيداة، فالًلتفات يصبح ضرورةا 

ذا ما سلَّ  ، المبداعماثلاا أمام  فهناك ثالوثٌ سيظل   إذنْ  لاا عن القارئ،نفصِ مُ  لن يكونَ  النَّصَّ  أنَّ بِ منا بقضيته، وا 
من  في لحظةٍ  هُ ، ليكون غيرَ الشّاعر قدا ينفلتُ من عقالِ  النَّصِّ في  المُتَكَلِّمُ ، فالشّاعروالقارئ و  النَّص  وهو 

 .الًنفعال لحظاتِ 
كان واعياا لمثل هذه التقنية، ففي قصيداة ) لً أفرِّط بالجنون( يتراءى الًلتفات  أن داحبوراا يبداووعليه  

تحضر  ةٍ يَّ لِ إلى صياغة تكامُ  النَّصَّ ، فالعنوان يقوم على ضميرين )أنا وهو( وهما سيقوداان النَّصّ في عتبة 
. هِ صِّ من نَ  الشّاعرغيه تى ما يبإل للانتباهالقارئ، وتدافعه  وَعْيتتحكم في  ةٍ استبدااليّ عبةٍ فيها الضمائر ضمن لُ 

 سريعٍ  بِشَكْلٍ  الشّاعربرات، فينتقل النَّ  ةِ ثلاثيَّ  ةٍ يَّ رِ توت   وبالولوج إلى عمق القصيداة، تبرز الأصوات ضمن حلقةٍ 
 ، ثم المخاط . كما يقول:المُتَكَلِّممن الغيبة إلى 
 يربطُ الدانيا الجميلة بي، وأداخلُ، أيها الأطفالُ: خلفَ النارِ  المُخَيَّم" خيطُ 
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 عيداكم المؤجلُ، أقبلوا، وليقبل الميداان، والألوانُ، مرحى للداموع مع الزغاريداِ 
 التي اندالعت أخيراا، للمداينةِ سلمت لمخيم الفقراء رايتها، وللفقراء يبتكرون

 يهر  الخوفُ العتيقُ  حَتّىليلةَ قدارهم، مرحى كثيراا، للبتول تطيح بالمندايل 
 ه يملُأ الساحاتِ،وِّ ململصقاتِ الفجرِ، مرحى، للخلافاتِ الصغيرةِ، للم

 .(1)للزلًتِ يعترفُ الرفيقُ بها فتغفرها الطريقُ، لأمنا مرحى،"
، لكن الشّاعر وَعْيٌ  عن يَّ غَ مُ  المُخَيَّمَ  يظن  أنَّ  ، يجعل القارئَ المُخَيَّمُ بالغائ ، وهو  النَّصِّ إن ابتدااء 

لبالضمير  أناهُ  مُ قحِ يُ  الشّاعر ، بل هو المُخَيَّملً ينفصل عن ذلك  هُ أنَّ )بي(، ثم مع الفعل )أداخل( ليعلن  الْأَوَّ
 ي  السَّرْدا فهنا يتوقف النمطُ  "ها الأطفال، عيداكم، أقبلوايّ أ"فيه ومنه، وهنا يتسر  الضمير الثاني )المخاط (: 

بنداائهم  الشّاعرم هُ مَ ظَّ مع الأطفال، الذين عَ  حوارٍ  ةِ يئالخطا ، على ه أسلو ُ  هُ مكانَ  ، ويحل  الوصفي  
، فلا يغفلها، ةا همَّ مُ  ةا استقباليَّ  ةا إيحائيَّ  يها الأطفال(، ثم بالحدايث المباشر لهم، حيث يرى فيهم طاقةا أبالتعريف )

ا المداينة في قحِ ومن ثم يعودا لضمير الغيبة، مُ  )سلمت لمخيم الفقراء  مستسلمةا  منهزمةا  المُخَيَّمَ  لتقابلَ  ،النَّصِّ ما
ةا  شِعْرِيَّةا رايتها(، وهذا التلاع  بالضمائر بهذا النشاط المتسارع يمثل  نشِّطُ الذهنَ، وتمنحه فرصةا من تُ  خاصَّ

ا  ر في هذه التوليفات التي أُحكمت حلقاتها، لتؤداي غرضا  اعرالشّ ا غير منفصمٍ عن المضمون، ففَنِّيًّ التبص 
هميش التَّ  على محاولًتِ  ، وهي قائمةٌ السِّياسِيَّةها الحالة التي تفرضُ  السِّياسِيَّة باتِ ل  قَ وًّا من التَّ يعيش جَ  هِ ذاتِ  داِّ حَ بِ 

ه واختلافاتِ  هِ وأطفالِ  هِ ارِ وَّ وثُ  هِ تِ بأزقَّ  المُخَيَّمُ الفعل المقاوم، لإثبات الذات، فيكون  اتِ ها من رداَّ ذوي ، وما يقابلُ والتَّ 
، وهذه التحولًت تعودا لتلتقي مع الثَّوْرَةم يسيرون على نهج هُ أنَّ هم، طالما تِ عترفين بزلًَّ المُ  ذنو َ  ا يغفرُ عبداا مَ  هاكُلِّ 

المرافق لمسيرة  الرَّمْز، مِّ )لأمنا(، فالغائ  المفردا )هي( العائدا على الأُ  المُتَكَلِّمفي ضميري الغيبة و  النَّصِّ نهاية 
هالةا من المعنى الذي يقوم على فكرة  النَّصَّ )نحن( يمنح  الجمعيِّ  المُتَكَلِّمتحرير الأرض، واتصاله بضمير 

 .رات داون استثناءهذه المتغيِّ  كُلَّ تجمع  الأمَّ  فإنَّ ، قُ رِّ فَ التشتيت والتجميع، فإذا كانت الخلافات تُ 
الضمائر لدايه  لعبةَ  ة، وكأنَّ الًلتفاتيّ  لًتِ عندا داحبور من خلال التحو   قَّقُ حَ تَ تَ القصيداة  شِعْرِيَّةَ  أنَّ كما 

 تعبيراا عن الوجع العام. كما في قصيداة )الداليل(: ،أصبحت هاجساا يرافقه، ومن خلالها يحقق مبتغاه
 "وها دامُنا يناداي من سحيق الجرحِ والبينِ:
 تلفَّتْ أيها التَّعُِ  الذي تصطادُاهُ الأعباء
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 فَت المسالكُ عن طريقينِ تكشَّ 
 نهراا لم يمت فينا وجرحيْنِ  أنَّ ويبقى 
 الفقراء ناأنَّ ويبقى 

 فهل غيرُ الطريقِ المستضيئةِ بالدام المحروق يا عيني؟
 .(1)؟" الأنباءوهل شاهداتِ إلً النارَ تكتُ  أولَ 

، تكتظ  مفردااتها برائحة كنفانيهذه القصيداة التي كتبها داحبور لتكون ناطقة باسم الشهيدا الأداي  غسان 
المقاومة في  الذين لم يستوعبوا أُطُرَ  الْعَرَ ِ  على فراق الشهيدا، غامزةا من قناةِ  ةا بالحزنِ كَّهَ نَ الرفض والتحداي، مُ 

)نا( المعبر عن  المُتَكَلِّم)دامنا يناداي( إذ يظهر ضمير  مِ الداَّ  بصوتِ  المقطعَ  الشّاعرُ  فيافي التهجير، فيستهل  
تاا إلى ضمير الغيبة )هو( ليرفع من قيمة الشهاداة، لتفِ صوتاا، مُ  ذلك الدامَ  يمنحُ  الشّاعر لكنَّ ، الفلسطينيِّ  الكُلّ 

صوت الدام هو صوت غسان  أنَّ ثم يخرج صوت الدام مخاطباا، فيتحول الضمير إلى الخطا  )تلفَّت(. وك
الجمعي )نا( متحداِّياا  المُتَكَلِّمعن انتصاره رغم الموت، متحولًا من جدايدا إلى ضمير  مُعَبِّرااالغائ  الحاضر، 

وْتنهراا لم يمت فينا(، لينتقل  أنَّ رًّا على البقاء والصمودا )صِ مُ  للشاعر، متسائلاا نافياا أن تكون بعدا ذلك  الصَّ
نا تخاط  العين، والعين هنا داالةٌ على النهج ه الشّاعر فأنار غير تلك التي يضيئها دام الشهدااء، لِلنَّصِّ طريقٌ 
أن تكون العين قدا أبصرت سوى  لينفيَ  ؛في نهاية القصيداة يوظف استفهامه البلاغيَّ  الشّاعر لأنَّ ، الثَّوْرِيّ 

من اعتناقها. ومن خلال هذا المشهدا الًلتفاتي  بُداَّ ، ولً الثَّوْرَةالنار هي  أنَّ النار لكتابة الأخبار، ما يعني 
ا ي ، الثَّوْرَة، وصوت الشهيدا، وصوت الشّاعرأصوات، هي صوت  على ثلاثةِ  النَّصَّ ختتم داحبور قصيداته، فاتحا

، وتعبر عن الثَّوْرَةمن داوالَّ تكشف عن قيمة  هُ رَ فَّ بهذا الًلتفات بما وَ  التَّرْكيبيِّ  الًنزياح شِعْرِيَّةُ  قُ قَّ وبذلك تتح
 الثوار رغم تغييبه بالموت.  وَعْياستمرار نهج الشهيدا وحضوره في 

 في قصيداة )دامي يراوحُ في الرياح(، حيث يقول: بالًلتفاتِ  التَّرْكيبي   الًنزياحُ  يتحقّقكما 
 "وهكذا أعلنتُ قلبي عاصمةْ 

 ووقفتُ أصغي:
 م يتناوبونَ الشَّرْحَ،هُ نَّ إ

 أم يتناوبونَ الذبحَ؟
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 لستُ على يقينٍ،
 فاسألي:

 أَجَلي هناكَ؟سَمِنَتْ خرافُ العيدِا أم 
 وشكَّني قلبي فصحتُ:

 بمنكرٍ تستقبلونَ الفصحَ،-
وْتالصداى و  فانفَجَرَ   :الصَّ

 أينَ يدااكَ؟
 القلَ  لً يكفي فأينَ يدااك؟ نَّ إ

 .(1)أم أرسلتَ باسمهما لسانَك؟"
 لأنَّ ، الفلسطينيّ  الكُلّ عن  مُعَبِّرااحضوراا  يبداو المُتَكَلِّممن خلال ضمير  النَّصِّ في  الشّاعرحضور  نَّ إ
من خلال لعبة الضمائر، فهي المنفصلة والمتصلة رفعاا على الفاعلية،  رُ تتغيَّ  النَّصِّ التي تتحرك في  الأناهذه 

ا، ومنصوبةا على المفعولية  الجرِّ  واسماا للفعل الناقص، وفي محلِّ  بالإضافة مُخاطبةا، وملكية واختصاصا
لسانَكَ(،  -أرسلتَ  -يدااك-فصحتُ  -قلبي -شكَّني -أجلي -ستُ ل -أصغي -وقفتُ  -قلبي -أعلنتُ  -)أنا

، وتحصي عليه قوله قبل الفلسطينيَّ التي تلاحق هذا  ةِ العَربيّ  الأنظمةِ  وَعْيِ في  الفلسطينيِّ تعبر عن حضور 
 ةَ يلالمتخ الأنا لتخاط َ  ؛( تتوقف ضمنيًّا في وسط المقطعالأناهذه ) لكنَّ فعله، ثم تحاكم صوته، وتحاصره، 

أن  الشّاعريطل  منها إذ . (2)ي )الخيل: وأنا وخيلي رحلتا حُلُمٍ وصحوٍ...(الرَّمْز للشاعر المتمركزة في التعبير 
ة، الشّاعر ذاته التي يسلخها من أناه  الشّاعرتسأل: )فاسألي(، وهنا يتحول الضمير إلى المخاط ، ليخاط  

)السائلة( والمخاط   كَلِمَةالمت الأناليفتح الحوار بين  كَلِمَةناه المتأ إلى الشّاعرويعطيها السؤال، ثم يرتدا  
ة، التي تردا  عليه، فيتحول الخطا  من السكوت إلى العَربيّ  الأنظمة)تستقبلون(، فهو يخاط   الجمعي
 بانتقادا، فحينما تعلق الأمر البدايع، وهنا إشارة مهمة يقدامها داحبور، ويكشف عنها هذا الًلتفات الًنفجار

وْتالفاترة الصامتة، تحول الصمت إلى انفجار )الصداى و  نظمةالأ لً يخرج  الأنظمة(، دالًلة على أن تلك الصَّ
، فيتمحور السؤال حول الأيداي التي يريداون لها الشلل أو الفلسطينيّ  خاصَّةصوتها إلً أمام من ينتقداها و 
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)أم أرسلت باسمهما لسانك؟( فهم يريداون القطع، فلا يكتفون بالنوايا )إن القل  لً يكفي(، ثم يتجدادا الطل  
رَّكَ هذا الًلتفات حَ  بالكامل، ويريداون أن يقطعوا هذا المنكر باليدا وبالقل  وباللسان. فمن الواضح أنَّ  هُ لَّ شَ 
كان  الفلسطينيِّ صوت  أنَّ ، وكشف عن مبتغاه، وجعل الأصوات فيه تتشابك وتتعارك، ليدالَّ على النَّصِّ  كوداَ رُ 

 مواجهة الأصوات الكثيرة التي تريدا له أن يخرس.وحيدااا في 
 

 الاعتراض -رابعًا
: ضَ واعترَ  ضُ يعرِ  يءُ الشَّ  عرضَ "وفي المعاجم اللغوية:مصدار مشتق من الجذر )عرض(، الًعتراض 

قال: يُ وَ ها. لوكَ سُ  الكينَ السّ  وها تمنعُ حِ ونَ  ريقِ والطَّ  هرِ في النَّ  نتصبةِ المُ  ا كالخشبةِ عارضا  وصارَ  ومنعَ  انتص َ 
ولً   َ لَ لً جَ  ا الذي في الحدايث:وأمّ .. ه.فَ لّ ك: تَ يءَ الشَّ  ه. واعترضَ داونَ  أي حالَ  يءِ الشّ  داونَ  يءَ الشَّ  اعترضَ 

 ضَ رَ عَ  هُ أنَّ راقة: سُ  ؛ ومنه حدايثُ يلِ الخَ  معَ  فيداخلَ  باقِ في السّ  هِ سِ رَ بفَ  رجلٌ  فهو أن يعترضَ ، ولً اعتراضَ   َ نَ جَ 
 (1)".سيرِ المَ  نَ ما مِ عهُ نَ مْ ق يَ الطريَ  هِ بِ  اعترضَ  أي  سَ رَ عليه وسلم، وأبي بكر الفَ  ى الله، صلّ اللهِ  لرسولِ 
والحيلولة داون الشيء  ،والفصل ،يحمل معنى المنع الًعتراضَ  أنَّ  يتبدّاىومن خلال المعاني السابقة  

 يجنّ  ابنُ  صَ فقدا خصَّ ، كثيراا عن المعنى اللغويِّ  لً يخرجُ  الًصْطِلاحيَّ المعنى  أنَّ  يبداووشيء آخر. و 
ومنثور  الشِّعْرفى القرآن وفصيح  ، قدا جاءكثيرٌ  مِ لْ العِ من هذا  هذا القبيلَ  أنَّ  اعلمْ " يقول فيه:للاعتراض باباا 

مجرى التأكيدا، فلذلك لً يشنع عليهم ولً يستنكر عنداهم أن يعترض بين الفعل  الْعَرَ ِ ، وهو جار عندا الكَلام
، من هذا المنطلق (2)وفاعله، والمبتداأ وخبره ، وغير ذلك مما لً يجوز الفصل فيه بغيره إلً شاذّا أو متأوّلً"

، فلم يستنكر ابن جني وجوداه في العُليا ةِ يَّ الإبدااع الن صوصِ في  وانتشرَ  شاعَ  الًعتراضَ  أنَّ  نَ نستطيع أن نتبيَّ 
" أنْ يُؤتَى ، وهذا ما ذه  إليه الميدااني في تعريفه للاعتراض:جماليَّةا و  بلاغيَّةا  له قيمةا  ، ذلك أنَّ الْعَرَ ِ  كلام

 بلاغيَّةٍ  لها من الِإعرا  لنكتةٍ  لً محلَّ  أو أكثرَ  تَّصِلَيْن في معناهما بجملةٍ يْن مُ كلامأو بين  الكَلامفي أثْنَاءِ 
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من الحشو يخدام المعنى ويزيداه قوة، وهو كثير في الأسالي   " نوعٌ هُ أنَّ بِ كذلك  فُ ويعرَّ  .(1)سوَى دافع الِإيهام"
 .(2)ة"العَربيّ 

تحريك الألفاظ من أماكنها الأصلية، على " قائمٌ  الن قّاداِ الًعتراض بإجماع  أنَّ المطل  إلى  عبداويذه  
في التركي   صلةَ المتَّ  الداَّلًلَةَ  . وداخول هذا العنصر يقطعُ  ٍ كَّ رَ أو مُ  مفرداٍ  جدايداٍ  لكي تفسح المكان لعنصرٍ 

، بحيث لو أسقط العنصر الداخيل الكَلامالمعنى في  فيتمّ  ،بعدا داخوله هِ إلى تمامِ  ، ثم يعودا التركي ُ الأصليِّ 
لُ لبقي   .(3)في الإفاداة" هِ على حالِ  الْأَوَّ

نَّما، و النَّصِّ ا زائدااا على كلاما ليس  هُ لأنَّ الغرابة؛  بعينِ  المعترضِ  الكَلامِ إلى  ألً ينظرَ  ومن الضروريِّ   ا 
في توسيع فضائه  تُسْهِمُ ، و لِلنَّصِّ  ةَ العامَّ  الداَّلًلَةَ ثري التي تُ  الفَنِّيَّةُ ها وقيمتُ  الداَّلًلي  لها أثرها  فاعلةٌ  هو بنيةٌ 
 .(4)الشِّعْرِيّ 

، الكَلام لسياقِ  مألوفةٍ  غيرِ  جملةٍ  ا من خلال اعتراضِ ا تركيبيًّ انزياحا  هِ بوصفِ  الًعتراضَ  فإنَّ وبلا شك 
 .جماليَّةو  فَنِّيَّةا ا ا بذلك أغراضا قا حقّ ، مُ الكَلام عن رتابةِ  هُ ، ويبعداُ هُ وجداانَ  ويهز   المُتَلَقّي شعورَ  هُ ينبِّ 

من  صٍّ في غير نَ  هُ فَ الًعتراض، فقدا وظَّ  أهَمِّيَّةِ إلى  هَ داحبور قدا تنبَّ  غريباا أن نجدا شاعراا بحجمِ  ليسَ و 
 إحداىفي  عن موريس قبق هِ حدايثِ  معرضِ  في الًعتراضِ  أهَمِّيَّةِ يشير إلى  هُ نَّ إ، بل ةالشِّعْرِيّ نصوصه 

 حَتّى"القصيداة يج  أن تنطوي على فكرة، بل  أنَّ منه أشياء كثيرة، أهمّها  مَ تعلَّ  هُ أنَّ  المقابلات، حيث يوضّح
 .(5)"قة الخطرةالأنا هانَّ إالجملة المعترضة يج  ألً تكون جزافية... 

ا نجداه  ةالشِّعْرِيّ نصوصه في كثيرٍ من و  ا يخلقُ من خلاله معاني جدايداةا فَنِّيّ يعمدا إلى الًعتراض انزياحا
ةا  شِعْرِيَّةا  تكس  القصيداةَ  نَّماالنحويِّ الرتي ، و مطِ النَّ  وفقَ  ، فهو لً يسيرُ خاصَّ هاا نحو  ا  يكسِّر جمودا الجملة متجِّ
الذي  الًنزياحمن صرح المعنى، بهذا  الشّاعر، ويحداداها النَّسَقُ الجدايدا، وبذلك يُعلي الًنفعالداوالّ يفرضها 

 . ومن ذلك قوله في قصيداة )حيثيات الهرم المقلو (:همةا مُ  تعبيريَّةأدااةا  يعدا  
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 حساباا طرافنا"أصبحنا نحسُ  لأ
 وُسعها، مدادانا أيداينافلو، على 

 .(1)لخشينا أن تخرجَ من حداودانا الإقليميةْ"
 بالًعتراض، الذي يظهر بعدا أدااة الشرط الًنزياح، يوظف الشّاعرضمن خط السخرية الذي يتبعه 

)لو(، وقبل فعل الشرط )مدادانا(، في شبه الجملة )على وسعها( التي اعترضت بين أدااة الشرط وفعلها؛ وذلك 
 الداولةِ  لأطرافِ  الشّاعربها  ( التي يرمزُ أطرافنا) كَلِمَةل إلى الًلتفاتِ  ، فهي تعيدا القارئَ أوَّلًا  معنَوِيَّةا يحقق غايةا 
زُ العتيداة، و  نَّمالتلك الحداودا، و  الفعليَّ  ساعَ الًتِّ  ، فهو لً يقصداُ هِ من سخريتِ  يُعَزِّ  تماماا، فالبلاداُ  العكسَ  يقصداُ  ا 

لأطرافه، التي لو  حَتّى سعُ لً تتَّ  ةٍ جغرافيَّ  في بقعةٍ  الفلسطينيَّ  داُ يِّ قَ ضيقةٌ بأهلها، وهي نتيجةا لذلك أصبحت تُ 
، فَنِّيَّةا غايةا  قَ كامل لتخطت الحداودا، فتكسير نمط الجملة الطبيعي، واعتراضه بشبه الجملة حقَّ  بِشَكْلٍ مداَّها 
، داون أن يخلَّ بالوزن، وداون أن النَّصّ نقطةا بارزةا في  هِ من سخريتِ  وجعلتْ ، الشّاعر فكرةِ  في تعميقِ  تْ أسهمَ 

 النحوي العاداي. هاشكليجعل الجملة ثابتة في 
، ومقامِ  الفلسطينيِّ للاعتراض تعبيراا عن قيمة  الشّاعروفي قصيداة )غارة( يلجأ  ، بارِ الكِ  وَعْيِ في  هِ طفلاا

 فيقول:
 "عنداما الأطفال،
 كما عهداناهم،

 الأرزَّ مع الملائكةْ  يأكلون
 وعنداما في النوم يضحكون

 تشهدُا الأخت الكبرى
 .(2)مرورَ غزالةٍ سارحةْ"

لقيمة  الفلسطينيِّ من خلاله عن فهم  الشّاعر يُعَبِّرَ يظهر الًعتراض في شبه الجملة )كما عهداناهم( ل
ليحفر في ذاكرة الأجيال صورةا  الزَّمَنالذي يقفز عن طفولته، أو ذلك الطفل الذي يتجاوز  الفلسطينيِّ  الطفلِ 

 نَّ إمشابهةا لأحلام الأطفال، حيث  هُ فاتُ وتصر   غيرِ الصَّ  أحلامُ  داْ عُ أطفال العالم، فلم تَ  كُلّ تختلفُ عن صورة 
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يحلم، ويضحك وهو نائم،  أنْ بِ  طفلٍ  لِكُلِّ  الطَّبيعيَّةُ  سِمَةُ التي يعهداها الكبار عن الصغار، والتي هي ال الطَّبيعَةَ 
 أنَّ ، وهي أُخْرىفي اعتراضه يضيف للمعنى غايةا  الشّاعر فانزياحإلى ضحك في نوم الطفل الشهيدا،  تتحولُ 

اعمة، تنقل  إلى مأساةٍ، وتخطفها طائرةٌ جائعةٌ للدام. ثم يؤكدا حياة الطفل الذي يج  أن يعيش طفولته النَّ 
 فكرته باعتراض آخر في القصيداة، فيقول: الشّاعر

 "عنداما، فجاءَةا 
 فلا موعدا أو إنذار،

 الريح هاأنَّ ته   ريحٌ ك
 من الدااخلِ ته   

 من الغرفةِ 
 من القلِ ،

 الصغير للأصغر، كلاممن 
 من هذا المكان ته   

 واللهُ  يش   
 .(1)للصرخةِ أن تحتلَّ النافذةَ الطازجة" فإنَّ 

الذي  الزَّمَن أهَمِّيَّةِ على  دالّ باستخداامه الظرف )عنداما(، لي الزَّمَنأن يركز على عامل  الشّاعريريدا 
يلجأ للاعتراض في محاولةٍ منه لتبطيء ذلك  هُ فإنَّ معه براءة الأطفال، وتأكيدااا على ذلك،  يتسارع ليأخذَ 

، فالًعتراض هنا الثَّكْلى مِّ يتمكن من قراءة مشهدا الشهاداة، واغتيال البراءة، وفهم صرخات الأُ  حَتّى، الزَّمَن
مَنيظهر بعدا الظرف  المُعترَضُ بها، قدا  لُ مَ ي، الذي يحمل معنى الشرط، وقبل أن يأتي الجوا ، تكون الجُ الزَّ
ع، حيث يظهر الًعتراض في الحال تسارِ المُ  الزَّمَنب لِ صِ تَّ مًّا، من خلال تمكين المعنى المُ هِ أداَّت داوراا وظيفيًّا مُ 

والغدار، ثم يلي ذلك الًعتراض بالجملة الًسمية  باغتةِ المُ  على عنصرِ  المُحْتَلِّ  )فجاءةا( للدالًلة على اعتماداِ 
إمعاناا منه في داة، حداَّ مُ  داون مواعيداَ  هُ مَ مَ حِ  الذي يقذفُ  المُحْتَلِّ  ثِ بْ المنفية )لً موعدا أو إنذار( تأكيدااا على خُ 

 عقيداةِ  فساداِ  وهي بيانُ  ،هاأن يظهرَ  الشّاعرالتي يريدا  المعنَوِيَّة الغايةَ  قَ إشباع شهوة القتل، فهذا الًعتراض حقَّ 
على  المُتَلَقّي وَعْيِ في  الغض ِ  تحشدا عاطفةَ  نَفْسِيَّةا  معنَوِيَّةا طاقةا  الفكرةِ  حِ نْ ، ومَ رِ داْ على الغَ  القائمةِ  المُحْتَلِّ 
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وْت ينفجرَ  حَتّى، مُحْتَلِّ ال  أنَّ للصرخة(؛ وك فإنَّ الأخير ) السَّطْر، في ِ  ضَ الذي يأتي تعبيراا عن هذا الغَ  الصَّ
   في تصُ  ةا أدااةا انزياحيَّ  ، ليكونَ واحداٍ  طٍ مَ على نَ  داون أن يسيرَ  هُ شبعَ يُ  حَتّى، النَّصِّ الًعتراض هنا يملأ فراغ 

 ةا إداراكيَّ  ، وتشبعُ المعنى، وتمنحه منافذَ ةِ حويَّ النَّ  ملةِ الجُ  رتابةَ  فيها من حركاتٍ تقتلُ  هُ ثُ القصيداة، بما تؤثِّ  شِعْرِيَّةِ 
 مطي للجملة. بالترتي  النَّ  تتحقَّقُ لً  أُخْرى

ةا و  ،بالًعتراض حاضراا الًنزياحكما يظل   ، ويرى فيه الشّاعرالذي ظلَّ يشغل  الزَّمَنمع عنصر  خاصَّ
ليس داقائق وثوانيَ وساعات،  ، فالوقتُ بمعنى واحداٍ  هُ صَ ، داون أن يخصِّ الفلسطينيّة الحالةِ مًّا في هِ عاملاا مُ 

نَّماو  في قصيداة  يَتَجَلّىواسعةٌ من بلادٍا تضيقُ على أهلها، ورموزٌ أكبر من حروفها. وهذا ما  هو مساحاتٌ  ا 
 دا المشهدا( التي قالها في ودااع الشهيدا )أبو علي مصطفى(:)سيِّ 

 نيا تتالى"وأرى الدا  
 غربةٌ تولدُا من منفى يلي حرباا تلي منفى يليها

 ابةٌ تفقدُا، في عزِّ الضحى، أغلى بنيهاهكذا عرَّ 
 حالًا  ارَ وتردا  النَّ 

 من "لماذا" جاء وقت الحزنِ،
 .(1)جاء الحزن شخصيًّا"

، النَّصِّ عنداما يعترض به في أداقِّ نقطةٍ في  غةا بالِ  أهَمِّيَّةا على عنصر الوقت، فيمنحه  الشّاعريركز 
حى( الض   زِّ )في عِ  ملةِ الجُ  هِ بْ شِ ا بِ تحَقِّقا وهي بؤرة الحداث بين الفعل )تفقدا( ومفعوله )أغلى( ليكون الًعتراض م

مَنالداالة على  مَن، فهذا الزَّ  هُ إشارتُ  من حيثُ  ،صوى بهذا التوظيفقُ  أهَمِّيَّةا ، أخذ الشّاعرالذي اعترض به  الزَّ
ذا كان  الفلسطينيِّ  قِّ حَ ها بِ التي يمارسُ  هِ تِ يَّ هِ ، وعنجَ المُحْتَلِّ  فِ لَ إلى صَ  هذا التعالي وهذه  كُل  جهاراا نهاراا، وا 
ا،  الزَّمَنبهذا الوضوح، وفي أكثر لحظات  المُحْتَل  ة التي ينتهجها العنجهيَّ  ليس من المعقول أن  هُ فإنَّ وضوحا
 الًنزياحإلى ذلك من خلال هذا  مِّحُ لَ يُ  الشّاعر، فمعهُ  حَ يتسامَ  ، وأنْ هيونيِّ الص   عن عقيداةِ  الفلسطيني  يتعامى 

ر ، الذي الزَّمَنإلى قيمة  النَّظَرللفت  مكانهمَّمٌ في صَ مُ  لكِنَّهُ الذي لم يأتِ عبثاا، و   تعداداةٍ مُ  بألفاظٍ  الشّاعره يُكَرِّ
التي  الشّاعريًّا لفكرة هِ تفرض حضوراا بَ  الزَّمَنِ  لداوالِّ  هذا التكثيفُ  كُل  جاء وقت( ف -حالًا  -يليها -تلي -)يلي

 الًنزياح. فهِ في روحِ  ولِّدااا الحزنَ ، مُ الفلسطينيِّ  قِ نُ على عُ  بمآسيهِ  الذي يلتف   الزَّمَنِ  تستندا إلى تسارعِ 
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رادا، مع    في وعاء المعنى المُ التي تصُ  هِ لتِ بدالًها ، وأشبعَ النَّصِّ  شِعْرِيَّةِ في  بالًعتراض حقق قيمةا عاليةا 
ا لو لم يكنْ  رُ )فاعلاته( التي ستتكسَّ  تبدايدا، وعدام النَّصِّ وهي الحفاظ على وزن  خْرىتحقيق الفائداة الأُ  هذا  حتما

 .هِ لِّ حَ في مَ  الًعتراضُ 
بهداف تقدايم فائداةٍ يفرضها المعنى في  أُخْرىصورةا  ذُ خِ بالًعتراض يتَّ  التَّرْكيبيَّ  الًنزياحَ  فإنَّ وكذلك 

 الداين القلق(: ، كما يظهر في قصيداة )عزّ النَّصِّ 
 هذا المشهدَا المألوفَ يوضحُ ما أريدُا، لعلَّ "

 أرى هنا في شارع الرمق الأخير،
 ولً أزيدُا عليكَ،

 طائفةا من الزعرانِ،
 تحتل  المكانَ وتستعيدُا سوالفَ الأزمان،

 وضع المسداَّسَ عندا إليَتِه،ثمَّ يطل  آمرها وقدا 
 .(1)وثبَّتَ عقله عندا المسداس"

 الجنائزيَّ  المشهداَ  ، بحيث إنَّ يَّةِ على خلق انزياحاته التركيب من المكان قدارةا واضحةا  الشّاعريستمدا  
رَ الداين القلق الذي اغتالته إسرائيل على أيداي عملائها فَ  زِّ للمرحوم الشهيدا عِ  نوستالجيا  الشّاعرفي روح  جَّ

ة ، فهو يسردا جزءاا من أنباء ذلك المغداور، فيعترض بشبه الجملة الظرفيّ الشّاعرإلى ماضيه مع  يلتفتُ  هُ جعلتْ 
المكان، فهو يريدا أن يقار  بين المكان الذي يعيش فيه  أهَمِّيَّة)هنا في شارع الرمق الأخير( للدالًلة على 

م، ثم هِ تِ نَّ من لً يستن  بسُ  لِكُلِّ أسياداهم، المتصيداين  ن بأوامرِ )دامشق( وما به من ثلَُلٍ من المؤتمري الشّاعر
يعترض مجدادااا  بالجملة الفعلية المنفية )ولً أزيدا عليك(، ملتفتاا بذلك إلى قول الشهيدا عز الداين القلق، وما 

ماا لائِ عاا مُ قِ وْ ن من جلوداهم، ليقع الًعتراض مَ الخارِجِيكان يتوجس منه خيفةا عنداما كان يتشكك من أولئك 
 ،مكانيًّا نِ يْ بين متباعداَ  الشّاعربين الفعل والمفعول به )طائفةا من الزعران(؛ ليقر   معنَوِيَّةا  حاملاا دالًلةا 

متشابهين زمنيًّا ونتائجيًّا، فالزعران )العملاء( الذين أطلقوا النار على الشهيدا، لً يختلفون عن )الزعران( الذين 
 بينها وبين طلقات الجواسيس، كما يقول: الشّاعر رِّقُ فَ ات التي لً يُ لً يفكرون سوى بتلك الطلق

 تَصِلانِ "ما الفرق بين رصاصةٍ ورصاصةٍ ما داامتا 
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 . (1)رأسي؟"
لً يتجاوز موضع  القاتلَ  تفكيرَ  طالما أنَّ  ،نافياا بذلك أن يكون هناك أي فرق بين أداوات القتل ومسبباته

 فإنَّ  . وكما هو واضحٌ الوطنيِّ  انحطاط مستوى تفكير من يخرجون عن الصفِّ  على ةٍ )إليته( في دالًلة كنائيَّ 
ضاءةا على حاداثةٍ لً تنفصمُ عن بيئتها زماناا ومكاناا، كما فةا إقناعيَّ صِ  النَّصَّ قدا أعطى  التَّرْكيبيَّ  الًنزياح ةا وا 

لبالًعتراض  يأتِ كسير، بحيث لو لم من التَّ  الوزن، وحماهُ  طَ رْ شَ  قَ حقَّ  الًعتراضَ  نَّ أ ، واكتفى بالثاني لما الْأَوَّ
لِ استقام الوزن، ولو ترك الًعتراض الثاني واكتفى ب كذلك، ومع استقامة الوزن بهذا  الوزنُ  لَ لتخلخَ  الْأَوَّ

من أخذ القارئ ، بما أحداثه الًعتراض لِلنَّصِّ كبرى أُضيفت  معنَوِيَّةا  وقيمةا  فَنِّيَّةا فائداةا  فإنَّ ، التَّرْكيبيّ  الًنزياح
ا،  للشهيداِ  من استحضارٍ  هُ مَ ن، وبما قداَّ بين مكانيْ  قارنةِ المُ  ةِ من فرضيِّ  هُ قَ إلى ساحة المكان، وبما حقَّ  قولًا وروحا

ا، يدال  على قيمةِ  البعيداِ  للشهيداِ  الشّاعر فمخاطبةُ  ، الشّاعر وَعْيِ ذلك الشهيدا، وحضوره في  مكاناا وجسدااا وروحا
 . هُ لَ  هِ عن وفائِ  يُعَبِّرُ و 

 
 
 
 
 
 

 الدَّلالي   الانزياح -المبحث الثالث
نْ  ،المعاصرة ةِ الشِّعْرِيّ  موضوعاتِ  ضمنَ  الداَّلًلي   الًنزياحُ يندارج   يّ النَّقْدا الت راثِ في  جذورٌ  لهُ  كانَ  وا 

الحقيقي" تمثل تقليداياا جزءاا من البلاغة، عداا المعنى " خْرىكانت داراسة المعاني الأُ " فقداالقدايم،  والبلاغيِّ 
فقدا سمتهما البلاغة القدايمة بأسماء هي المجاز المرسل .. وكانت تؤلف على وجه الداقة با  المجاز. 
 .(2)والًستعارة والكناية والطباق والمبالغة والتلطيف"
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ها قدايمِ  المختلفةِ  يَّةِ النَّقْداوهذه المسميات التي ارتضتها البلاغة القدايمة، ظلت تتوالى في الداراسات 
الكاملة، إلً بظهور  إلى الجِداَّةِ  لم تصلْ  لكِنَّها، جدايداةا  المحداثون يضيفون إليها مسمياتٍ  بَدَاأها، وقدا وحدايثِ 

من قبيل التضمين  ةٍ حس  عبارات منطقيَّ  العلاقاتتأويل هذه التي عملت على " الحدايثةِ  يَّةِ النَّقْداالمداارس 
 .(1)والإقصاء والتقاطع"

 غِ مْ في داَ  ةٍ همَ لما له من سُ  ؛ةا غَ بالِ  أهَمِّيَّةا  الًنزياحِ من  هذا النوعَ  الحدايثةُ  يَّةُ النَّقْدا الداراساتُ  تِ لَ وْ وقدا أَ 
فُسحةا من التعبير،  الًنزياحِ من  فقدا وجدا شعراء الحدااثة في هذا النوعِ  .(2)ةالشِّعْرِيّ ةِ فَ صِ بِ  ةِ الَأدَابِيّ  الن صوصِ 

 هِ تِ خصوصيَّ ظِّرون له على أساس "نَ ، ويُ الْفَنِّ  ةِ من تجاوز المألوف، فراحوا يداعون إلى استقلاليَّ  مْ هُ نُ كِّ مَ تُ 
 (3)"ةوالسرياليّ  أوَّلًا  ةِ يَّ الرَّمْز  تأثيرِ  مع الموجوداات، وتحتَ  فيهِ  العلاقاتِ  تطابقِ  ةِ إمكانيَّ  وانعداامِ  ،هِ وصعوبتِ 
دا  هذه الشكوى رَ وربما مَ  .(4)بلغوا في ذلك مبلغاا دافع الكثيرين للشكوى حَتّىمخترقين الأبنية اللغوية،  فانطلقوا

 ن.المُتَلَقّي، وتعس ر فهمها على بعض الن صوصالمبالغ فيها، مما أداى إلى انغلاق بعض  الًنزياحاتناتجٌ عن 
ت بَدَاأر، إلى أن ينمو ويتطوَّ  الحدايثِ  الَأدَابِيِّ  النَّصِّ في  الداَّلًلي   الًنزياحُ ذلك، فقدا ظلَّ  كُلِّ ولكن مع 

، (5)" عنه الًنحراف ثمَّ  الأصل المثالي  ": هما نِ يْ تَ أساسيَّ  نِ قواعداه تستقر، وصولًا إلى حصره ضمن مقولتيْ 
تتعلق  منها بُداَّ لً  معرفةا  يُمَثِّلُ  الًنزياحداقيق؛ فتعيين  بِشَكْلٍ وهاتان المقولتان ترتبطان ببعضهما البعض 

 أن تسبقَ  عليه يج ُ  المتعارفِ  الداَّلًليِّ ظام من النِّ  هُ لُ بما تحمِ  النَّصِّ  ةَ مثاليَّ  أنَّ ، وهذا يعني بالأصل المثاليِّ 
تزيل  همةا مُ  على هُداى، إذ تمثل المعرفة المسبقة للأصل إضاءةا  النَّصِّ  ولوجُ  رَ سَّ يتيَ  حَتّى، الًنزياحِيّ  المفهومَ 
ارة والتشبيه كالمجاز والًستع ؛ةِ الداَّلًليّ وينطبق هذا على المباحث  ،الداَّلًليَّ  الًنزياح التي قدا تكتنفُ  العتمةَ 

 .لكنايةوا
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، بل زائداٍ  فٍ خرُ زُ  داَ جرَّ ليست مُ  بلاغيَّةَ ال "الصورَ  أنَّ بِ ، ويرى الًنزياحهذا  أهَمِّيَّةِ ويشير كوهن إلى      
نُ كَ تُ لَ  هانَّ إ التي يخفيها العالم، تلك الحمولة  ةِ الشِّعْرِيّ  الحمولةِ  إسارَ  نفسه، فهي التي تفك   الشِّعْرِيِّ  الْفَنِّ  رَ جوهَ  وِّ

 .(1)"هِ يْ داَ لَ  أسيرةا  النَّثْرُ التي يحتفظ بها 
نَّما، و الداَّلًلَةتفرضها  ةٍ بما فيه من معانٍ تقريريَّ  حقَّقُ تَ تَ لً  النَّصِّ  شِعْرِيَّةَ  فإنَّ  ،وعليه بما توحي به من  ا 

، المُتَلَقّيمعناى، يفضي إلى إداراك قيمة ما تقوله القصيداة، وما تبتغيه من تفعيل المؤثرات التي توقظ إحساس 
 الًنفعالليس هو الموضوع، بل  ةالشِّعْرِيّ ما تنقله الرسالة  لأنَّ ؛ "الًنفعالالحيادا إلى حالة  من حالةِ  هُ وتنقلُ 
 .(2)بالموضوع" الذّاتِيّ 
توظيفه لتلك  نَّ إأحمدا داحبور، إذ  الشّاعره كان حاضراا في نصوص مستوياتِ  بِكُلِّ  الداَّلًلي   الًنزياحو 

نَّمامستوى، و  كُلِّ المستويات لم يكن ثابتاا مع  مختلفةٌ، ومستوياتٌ عداةٌ، أفادا منها  كانت هناك إطلالًتٌ  ا 
 لكنَّ ، ةٍ واجتماعيَّ  شَخْصِيَّةٍ  في معالجته لقضايا كثيرة، بعضها في الجان  السياسي، وآخر في جوان َ  الشّاعر

ة للقارئ، لم تكن تقرر المعنى مباشرة، بل كانت تبرقُ إشارةا إيحائيَّ  هاأنَّ ة، الداَّلًليّ الغالبة على انزياحاته  مَةَ سِّ ال
القصيداة، كما سيظهر في هذه  شِعْرِيَّةِ معاا على  المُتَلَقّيو  اعرالشّ تجعل من المعنى فضاءا يطل  من خلاله 

 .الداِّراسة
 

 التَّشبيهي الانزياح -أوَّلًا 
، لما يحمله من الش عَراءوالبلاغيين القداامى، واتّخذوا منه أدااة للمفاضلة بين  الن قّاداِ حظي التّشبيه بعناية 

يضاحه، وذهبوا إلى  في معنى مشترك بأدااة  رٍ مْ أَبِ  رٍ مْ أَ  عن إلحاقِ  عبارةٌ  التشبيهَ  أنَّ قدارة على تقري  المعنى وا 
، شاكَله"التشبيه: صفةُ الشيء بما قاربه و  ه ابن رشيق بقوله:فَ عرَّ . ف(3)ما، وغايته المثلى هي الوضوح لغرضٍ 

وهذه المقاربة .(4)لكانَ إيّاه" يَّةا كُلّ لو ناسبه مناسبةا  هُ لأنَّ من جهةٍ واحداةٍ، أو جهاتٍ كثيرة، لً من جميع جهاته؛ 
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ة التي تكون أقوى في التشابهيّ  العلاقةلًختيار  لذي ألجأ المُشبِّهَ ا على جهةٍ واحداة أو جهاتٍ، هي ذلك الخط  
: هُ أنَّ بِ عتيق العزيز  عبداويعرّفه ، (1)"مشاركة أمر لآخر في معنى بإحداى أداوات التشبيه" به، فهو إذن هِ المشبَّ 

بين  شيئاا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدارة، تقرّ ُ  "بيان أنَّ 
، وهما طرفي التشبيهيان أربعة: المشبه والمشبه به، ويسمَّ  أركانهو  .(2)"هِ به في وجه الشّبَ  هِ والمشبَّ  المشبّهِ 

حيث تكون ملفوظة  ، والأدااةوهو الصفة الجامعة بين المشبه والمشبه به ، ووجه الشبهالركنان الأساسيان فيه
 (4)أما عن فائداته، فهي إيضاح المعنى المقصودا مع الإيجاز والًختصار. (3).أو مقدارة
"علاقة مقارنة تجمع بين طرفين، لًتحاداهما أو اشتراكهما في التشبيه  أنَّ إلى جابر عصفور  ذه وي

قدا تستندا إلى مشابهة حسيّة، وقدا تستندا إلى  العلاقةصفة أو حالة، أو مجموعة من الصّفات والأحوال. هذه 
مشابهة في الحكم أو المقتضى الذهني، الذي يربط بين الطرفين المقارنين، داون أن يكون من الضروري أن 

وهذا التعريف لً يضيف إلى ما  .(5)في الهيئة الماداية، أو في الكثير من الصفات المحسوسة" رَفانطَ يشترك ال
 سبقه إلً من جهة التوسع في قبول اختلاف طبيعة طرفي التشبيه، وقبول مقاربة الماداي للحسي، أو العكس.

بالحالة  لُ صِ تتَّ  جماليّاتٍ فيذه  مذهباا آخر في إشارته إلى كُنْهِ التشبيه بما يحمله من عدانان قاسم أما 
"تصوير يكشف عن  هُ أنَّ بِ التشابكية التي تنشأ لدايه لحظة انفجار الفكرة، فيعرفه  العلاقات، و للمُبْدِاع نَفْسِيَّةِ ال

، ويرسم أبعادا ذلك الموقف عن طريق المقارنة الإبدااع عمليَّةأثناء  الشّاعرحقيقة الموقف الجمالي الذي عاناه 
أحدا الطرفين على الآخر، بل تربط بينهما في حالة أو صيغة  لإلى تفضي لً تهدافُ  بين طرفي التشبيه مقارنةا 

التي  جماليَّةأو وضع وهو يحداس بجوهر الأشياء ويجعلها قادارة على نقل الحالة الشّعورية، أو الخبرة ال
 .(6)وسيطرت على أداواته" شّاعرالامتلكت ذات 
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لم يوظفه إلً في حالًتٍ لها تدااعياتها التي لً  هُ أنَّ التشبيهي، إلً  الًنزياحوقدا اهتم داحبور بقيمة هذا 

ةالتشبيهي، فكانت المواقف ال الًنزياحيستقيم معها التعبير إلً ب والعامة تفرض عليه في بعض الحالًت  خاصَّ
 .التصويرية صوراا مكثفة الدالًلًتيخلق من تركيباته أن 

يلجأ للتشبيه البليغ معلِّقاا المعنى في ذهن القارئ، وراسماا صورةا لً تزاول الرائي حول  هُ أنَّ ومن ذلك  
 ذلك الوجه الذي ارتسمت عليه صور المنافي، فغداا مرآةا تعكس حياةا كاملةا من الترحال. فيقول في قصيداة

 )الخيَّال..وعوداة الماضي(:
 حطباا رجعتُ..يبستُ في الواداي الغري  "

  -وجهي مرايا تحملُ المنفى، تعمِّقه
 وتستتلي كوابيسَ النهار:
 أترى العشيرةُ رايتي خِرَقاا؟

 .(1)دامي خِرَقاا؟"
حدايثاا مشبعاا بالحزن وحكايات اليأس وخيبة الأمل، فالمعجم  يبداوعن رحلة العوداة  الشّاعرحدايث  إنَّ 

على التشبيه البليغ، لينزاح المعنى  ئُ كِ فكرته، يتَّ  قَ يعمِّ  حَتّىبمثل هذه الدالًلًت، و  يكتظ   الشّاعرالذي يوظفه 
ا تشبيهيًّا، لإفاداة المعنى الجدايدا، فالوجه يشبه المرايا، وهذه المرايا تحمل الدالًلًت الكبيرة  واللفظ معاا انزياحا

في وجه  النَّظَرلمرآة ترى صورتك، بينما عندا التي لً تحملها لو لم تكن في مقابل الوجه، فعنداما تنظر ل
سترى مسيرة الهجرة التي انعكست على هذا الوجه، ويلاحظ أن الوجه وهو )المفردا( لم يأخذ المشبه  الشّاعر

عن كثرة أسفاره،  الشّاعرالمعنى ويتعمق بوح  عَ سِ به مفردااا يجانسه عدادايًّا، بل تجاوزه إلى الجمع )مرايا( ليتَّ 
التشبيه ينهض بمستويين  فإنَّ وبذلك  هُ إياه هجرته من مآسٍ وتضاريسَ انعكست على تجاعيدا وجهه.وما حمَّلتْ 

 ةَ حيويَّ  . وأنَّ المعنَوِيَّةوالوظيفة  نَفْسِيَّةال. أو الوظيفة الداَّلًليّ "هما المستوى النفسي والمستوى من الفاعلية 
 ساقِ ترتبطان بالًتِّ  ةِ المُتَلَقّيات من الإيحاءات في الذَّ  داٍ بُعْ  وَ لْ تِ دٍا وقدارتها على الكشف والإثراء وتفجير بُعْ  الصّورَةِ 

 .(2)ان بين هذين المستويين للصورة"يتحقّقاللذين  سجامِ الًنْ و 
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 -التعبير حَّ صَ  إنْ  –والغض   والتَّوَت رمن القلق  في حالةٍ  الشّاعر يبداوما لً يرام(  كُلّ وفي قصيداة )
لِ فهو غير مطمئنٍّ لما آلت إليه ظروف الواقع السياسي، ففي المقطع  دايونه  الشّاعرمن القصيداة يشبه  الْأَوَّ

 بالإبر في قوله:
 "العصافير التي تنامْ 

 إبرٌ في المسام
 ودايوني إبرٌ 
 .(1)كيف أغفو؟"
التشبيهي يكشف داحبور عن حالة من الأرق تلازمه بفعل ضيق الواقع الًقتصاداي،  الًنزياحفمع هذا 

نَّماهذا الضيق لً يتعلق به شخصيًّا، و  لكنَّ  نَّماكامل، حيث أناه لً تتعلق به، و  بِشَكْلٍ  الفلسطينيّ بالشع   ا   ا 
من هذا التشبيه  لشّاعراالرازح تحت قسوة الظروف، فينتقل  الفلسطينيّ  الكُلّ هي أنا متشظية في الـ)نحن( 

الذي يكشف عن أثر الضغط الًقتصاداي، وتفاعله مع الجسدا، مؤثراا على الحواس، سالباا النوم من عينيه، 
 فإنَّ نافياا أن يكون قاداراا على اقتراف الغفو، كما يشير إلى ذلك أسلو  الًستفهام في نهاية المقطع. وعليه 

 غ آخر في القصيداة ذاتها، بقوله:ليب تشبيهيٍّ  بانزياحيفاجئ القارئ  الشّاعر
 "والتمنّي سينما الفقراء المتساوين بما خسروا

 .(2)ونجومٌ نمَشٌ في جبين الليل"
من خلال تشبيه التمني بالسينما، التي يضيفها  ةِ يَّ الكُلّ ة، والوصول إلى الشّاعر للذات  الشّاعرتجاوز  نَّ إ

ينسلخ  هُ أنَّ إلى الفقراء )الجمع( متبعاا إياها بالنعت الداال على تساوي الفقراء في الخسارة، ما هو إلً داليلٌ على 
ون ؤ يلج، وهو واحدٌا من أولئك الفقراء الذين تثقلهم هموم الحياة، فالجمعيِّ  يِّ الإنسان مِّ من ذاته، للتعبير عن الهَ 

 للأمنيات الليلية التي يحولونها إلى سينما يرون من خلالها أحلامهم وآمالهم، وهذا يعني أن هناك حواجزَ 
المعنى بأبلغ عبارة، وأداق  يتحقّق الداَّلًليِّ  الًنزياحتتعالى لتحول بينهم وبين تحقيق تلك الأحلام، وبهذا 

مفاجئ من الماداي  بِشَكْلٍ بالمعنوي )التمني( الداال على استحالة التحقيق، وقاربه  الشّاعرتوظيف، إذ جاء 
عنصر المفاجأة، ويأخذ بالقارئ إلى الًلتفات إلى ذلك الوضع القاسي الذي يعانيه  شكل)السينما( لي
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عله )نجوم( وهنا يج أنْ بِ لهذا التمني  أُخْرىمن داائرة المشابهة، لإعطاء صفة  الشّاعر، ثم يوسِّع الفلسطينيّ 
 تحقيق الفقير للأمنيات، بما تحمله دالًلة النجوم من بعدا المسافة بين الأرض والسماء، وكأنَّ  بُعداِ  تظهر دالًلةُ 

يرغ  بتكثيف المعنى وتوكيداه داون الوقوع في وحل البساطة والمباشرة، فجاء بهذه التشبيهات البليغة،  الشّاعرَ 
زيوسع المساحة، و  حَتّى نمش( يمثل  -نجوم -عنى. أضف إلى ذلك أن عطف المشبه به )سينماالم يُعَزِّ

أن يكون عليه الفقر، وما يصاحبه من تأملات وأمنيات بعيداة المنال. وبذلك يحقق  يُمْكِنالأبعادا المتعداداة لما 
 بلاغيَّةالفائداة ال لِتَتَحَقَّقَ ات، الكَلِممن  يُمْكِن، وتعزيز الفكرة بأقل ما الصّورَةغايته في تقري   الداَّلًلي   الًنزياح
 .النَّصّ ترفع من قيمة  بدالًليّة

عن الحلم بالعوداة، وما يعتوره من هواجس يستحضرها في منفاه حول الأمل  الشّاعروعن حدايث 
من الأرق غضباا من الله،  الشّاعربالرجوع، وما تفرضه عليه الذاكرة الطفلةُ من ذكرياتٍ معذبة، يجعل 

 كما يقول في قصيداة )قمرٌ في الحساء(: .النارويشبهه بأسياخ 
 "مَن يُصفّي لي منامي فأجرَّ قطاري؟
 غضَُ  الله كأسياخِ نارٍ في أصابيعي،

 أكان الغض ْ 
 قطةا أحرقتُها ذات عمرٍ،
 ؟الآنوأعادا الله فيها الحياةَ 

 .(1)ردّاي قطتي عن دامي يمَّا"
 الصّورَة" لبنة من لبنات بنية  التي تعداّ التشبيهي هنا بإرسال أدااة التشبيه )الكاف(  الًنزياحيتمثل 

 جماليّاتتؤداي داوراا له قيمة في لحمتها، وقدا يكون عاملاا حاسماا في  فإنَّها، ومهما يكن حجمها ةالشِّعْرِيّ 
ربما عن تعذي  قطةٍ ذات -قار  بين غض  الله الناتج يلفي هذا السياق  الشّاعروظفها  ، فقدا(2)"الصّورَة
، وهو يكشف عن داقة تصوير النَّصّ في  جماليَّةوأسياخ النار، وهذا التشبيه المرسل المجمل يحقق  -طفولة
لحالة الأرق التي تصيبه وهو مبتعدٌا عن وطنه، حيث لً عمل ولً نوم ولً هداوء، وليس له من غربته  الشّاعر

ا تشوي جلداه، وهو يسترجع بالطبع بعض ذكريات طفولته وهو في  سوى ذلك العذا  المرِّ الذي يشبه أسياخا
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فالتشبيه . (1))فابحث عن الشغل وعدا بالمصاري( تلبيةا لندااء غريزة الخبز ،فرنٍ ، عنداما كان يعمل في المُخَيَّم
مَ  تختصرُ  بلاغيَّةا  تصويريةا  فَنِّيَّةا هنا يمثل أدااةا  بهذا الًختصار،  الشّاعرها رحلةا كاملةا من العذا ، إذ كوَّ

 الذي جاء تشبيهاا مرسلاا يرسلُ إشاراتٍ واضحةا عن جيل المعاناة.   الداَّلًليِّ  الًنزياحوكثَّف دالًلتها بهذا 
 

 الاستعاري   الانزياح -ثانيًا
ن كانت تختلف في بعض  لً تنفصل الًستعارة في داورها التصويريِّ  عن الداور الذي يؤدايه التشبيه، وا 

المشابهة بين المعنى المنقول عنه  لِعلاقةفظ في غيرِ ما وضعَ له، استعمال اللّ " تعني صفاتها، وتركيبها، فهي
الًستعارة  أنَّ إلى ذه  ابن الأثير يو . (2)والمعنى المستعمل فيه، مع قرينةٍ صارفةٍ عن إراداة المعنى الأصلي"

"التشبيه المحذوف" وهو " أن يُذكر المشبه به، ويسمى استعارة،  ويطلق عليه اسم ،هي أحدا أنواع التشبيه
ويقسم البلاغيون الًستعارة من حيث ذكر أحدا طرفيها  .(3)وهذا الًسم وُضع للفرقِ بينه وبين التشبيه التام"

التصريحية هي ما حذف فيها المشبه وصرّح بلفظ المشبه إلى: استعارة تصريحية، واستعارة مكنية. فالًستعارة 
، فهي ما حذف فيها المشبه به، وأبقي على المَكْنِيَّةالمشبه به هو عين المشبه، أما الًستعارة  أنَّ بادّاعاء  به

هو عينه  هَ المشبَّ  أنَّ ، ذلك ةَ يَّ القائمة بين طرفي التشبيه تفيدا العينِ  العلاقة فإنَّ وعلى هذا  (4)شيء من لوزامه.
 المشبه به، حين اكتس  خصائصه وصفاته.

القاهر في أسرار البلاغة فقدا عرف الًستعارة بقوله: "اعلم أن الًستعارة في الجملة أن يكون  عبداأما 
أو  الشّاعراخْتُصَّ به حين وُضع، ثم يستعمله  هُ أنَّ للَّفظ أصلٌ في الوضع اللغوي معروفٌ تدال  الشواهدا على 

ر في  .(5)في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلاا غيرَ لًزمٍ، فيكون هناك كالعارِيَّة" الشّاعرغير   كلاموبالتبص 
قدا اقتربت كثيراا من  ةِ الداَّلًليّ انزياحاتها  ةِ في خصوصيَّ  ةَ الشِّعْرِيّ  أنَّ بِ  يَتَّضِحُ الجرجاني بناءا على هذا التعريف، 

داون معرفة  هُ لأنَّ عنه؛  الًنحرافمن المقولتين السابقتين، وهما الأصل المثالي، و  بُداَّ هذا التعريف، بحيث لً 
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انزياحٌ أو  هُ نَّ إيفقدا غايته، حيث  الًنزياح فإنَّ الأصل المثالي، وداون الفقه الإداراكي المحكم لطبيعة الأصل، 
 .الًستعاريّ  الًنزياح شِعْرِيَّةُ ما ترنو إليه  وابتعادٌا عن أصل، وه

جدايدا، أو  نقداي   "قلَّ أن يتبلور مذه ٌ  إذ، الشِّعْرمن داور الًستعارة في  الحدايثة يَّةالنَّقْدا المداارسوتعلي 
. وقدا لعبت الشِّعْرِيّ الخلق  عمليَّةِ داوراا أساسيًّا في  ةالشِّعْرِيّ  الصّورَةاتجاه شعري جدايدا، داون أن يسنداا إلى 

 متعداداةا  نَقْدِايَّةا  اتجاهاتٍ  إلى دارجة أنَّ  ،ةهذا الداور الأساسي عبر تاريخ الكتابة العالميَّ  لَ ثْ مِ  الشِّعْرِ الًستعارة في 
"تأسيس هذا الربط من أبرز الذين أسهموا في  جاكوبسونرومان  لعلَّ . و (1)والًستعارة" الشِّعْرِ ا بين وجودايًّ  تربطُ 

"انزياح  بأنَّهاوعرف كوهن الًستعارة  .(2)صرف"ة، على أساس لغوي الًستعاريّ و  ةالشِّعْرِيّ الوجوداي بين 
هو مجاز المجازات، هو  رٍ عْ شِ  لِكُلِّ المنبع الأساسي  نَّ إ، حيث يقول: "ةالشِّعْرِيّ منبع  بأنَّها، ورأى (3)"استبدااليّ 

 .(4)"يّةالًنفعالالًستعارة القائمة على تجاو  الحواس أو المشابهة 
ة، أو هي عبارة استبدااليّ علاقة لغوية  هاأنَّ ، على الًنزياحوبهذا يتحدادا مفهوم الًستعارة في ضوء مفهوم 

ل أو انتقال في الدالًلًت   (5).على أساس من التشابه الذي لً يقدام المعنى بطريقة مباشرة عن تحو 
أن الًستعارة " أقوى أثراا من التشبيه، ولكن يج  ألً تكون بعيداة المنال، فلا  هلال ويرى محمدا غنيمي

لً  كُلَّ غريبة، وكذلك يج  ألً تكون واضحة  تبداو حَتّىينبغي أن يبالغ المرء في البحث عنها،  الوضوح، وا 
 ا الرأيالوقوف على هذ يُمْكِنو  .(6)الوضوح" كُلَّ الناس لً يهتمون بالأقيسة الواضحة  لأنَّ كانت عدايمة الأثر، 

الإيغال في  لأنَّ ؛ هَمِّيَّةأمرٌ غايةٌ في الأ الًستعاريّ  الًنزياحالًعتداال في توظيف  أنَّ بما أشار إليه غنيمي من 
 .ةالشِّعْرِيّ داائرة التهاون في تبسيطها يُخرجها من  فإنَّ الغرابة يفقدا الًستعارة سطوتها، وكذلك 

يتمكن من  حَتّىعلى قدارٍ عالٍ من الذوق  المُتَلَقّييتطلُ  أن يكون  الًستعاريّ  الًنزياح فإنَّ ولذلك  
الحاصل بين طرفي الًستعارة  الًنزياح"فاتساع دارجة من دالًلًت،  الًستعاريّ  الًنزياحالوصول إلى ما يوحيه 
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 ما يستداعي توفر متلقٍّ المنزاح عن المألوف، وهذا  الًستعاريّ في حيرة وانداهاش تجاه المعنى  المُتَلَقّيتوقع 
 .(1)ة"الًستعاريّ  الصّورَةالحاصل على مستوى  الًنزياحوخبير ليكشف القناع عن  مثاليّ 

 جانٍ   لًفت؛ لتكشف عن بِشَكْلٍ أحمدا داحبور في قصائداه  الشّاعرالًستعارة، فقدا وظّفها  هَمِّيَّةِ ونظراا لأ
ا من سكونه وصمته، واسعاا النَّصّ يرفع من قيمة  أداائيٍّ  تصويريٍّ   بدالًلًته، ويجعل المشهدا متحرِّكاا خارجا
تيسر العبور من المعنى المفهومي إلى المعنى العاطفي، ومن دالًلة المطابقة " الًستعارة أنَّ ذلك  ،الإيحائيَّة

 في قصيداة )لهاث الرمادا(: الشّاعرذلك جليًّا في قول  يبداوو  .(2)والتّصريح إلى دالًلة الإيحاء والتّلميح"
 "والساعة الشمطاءُ تسعُلُ في الجداار

 .. يتحرَّكُ الظل  الوئيدا، وتنزوي صُفُرُ الظلال:
 "الدّاجاجإليكَ يا خمَّ 

 بعدَا الجداالًتِ الطويلةِ، والداخان وغربةِ الطيفِ المدااجي
 ويضم نا الموتُ الصغيرُ،

 .(3)نغط ، نجأَرُ كالنعاجِ"
لفظة )الشمطاء( للساعة؛ ليدالَّ على قِدَامِ هذه الساعةِ المجرداةِ من معناها، ثم يكمل  الشّاعريستعير 

باستعارةِ لفظة )تسعل( ليعمق من دالًلة قدامها ومرضها، فصوتُ عقاربها لً يحملُ معانيَ إيجابيةا للشاعر، إذ 
ريات تتجمدا ملامحها، تدافعه بثقل الوقت الحالي، وهاوية الفراغ التي لً يملؤها سوى ذك الشّاعرإحساس  إنَّ 

، لتمثيل شداة وطأة الوقت الذي يتتابع سعاله دالًلة الًستعاريّ  الًنزياحإلى تلخيص مرارة الوقت الجاف بهذا 
على الصعيدا الواقعي، فالظل  يصبحُ وئيدااا، فهنا تنبثق  بإنجازعلى تسارعه داون أن يقابل ذلك التسارع 

ة وتتحاور الًستعاريّ  الصّورَة"تتفاعل أطراف  حيثالظلال الصفر،  بانزواء أُخْرىتتلوها  أُخْرىاستعارة مكنية 
 .(4)في الآخر؛ فيأخذ منه ويعطي له" يُشع   فٍ رَ طَ  كُلَّ وتتجاذ  على نحو يجعل 
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مَن، التي تحمل دالًلة التحول المَكْنِيَّةوهذه الًستعارة  تتابعي، لً تحمل  بِشَكْلٍ من النهار إلى الليل،  يِّ الزَّ
، مجتلبة من أُخْرى، وهنا تبرز دالًلة استعارية الدّاجاج مِّ ة التي تعيداه إلى خُ للشاعر غير الذكريات الطفوليّ 

من معاني الضيق، واحتوائه على حياةٍ تنام باكراا،  م  ، بما يحمله الخُ الدّاجاج مَّ الماضي، فالخيمة تشبه خُ 
فقط، وهنا تظهر عبثية الحياة، وعقم الوقت الذي لً يفضي داوران عقاربه  الأكلنهارٍ جدايدٍا للبيض و  بانتظار

الليلُ الذي يفرض النوم الذي  مُ يِّ خَ إلى نتيجة مفرحة، فمهما طالت الجداالًت والأحادايث الليلية وداخان الغربة، يُ 
لًت الراحة بالموت الصغير، وهذا النوم بالنسبة له، لً يختلف عن الموت، ولً يحمل دالً الشّاعريشبهه 

، يصحبه صوتُ  الشّاعروالطمأنينة، إذ يستطردا  بوصف ذلك النوم بلفظة )نغط ( أي يكون النوم عميقاا ثقيلاا
 بجئير النعاج؛ دالًلة على التع ، وعدام الراحة.  الشّاعرالشخير الذي وصفه 

فيه معانيَ  ، وتبث  صِّ النَّ ، تضيء على نَفْسِيَّةٍ  ة بما حملته من دالًلًتٍ الًستعاريّ  الًنزياحاتوهذه 
 تتحقَّقُ ، وبذلك المُتَلَقّيمبتكرة، وأخيلة تخلق عنصر الخيال الذي يقتر  من الواقع، أو يجسدا الواقع في ذهن 

 من داائرة المباشرة. النَّصَّ تصويريةٍ تُخرج  معنَوِيَّة تبداالًتاسبما يحويه من  الًنزياحهذا  شِعْرِيَّة
يأتي مكثفاا  لكِنَّهُ ، ليتكرر المعنى، و النَّصّ في خاتمة  الًستعاري   الًنزياحُ  يَتَجَلّىوفي القصيداة نفسها 
 ، وما يراه ويشعر به في ظلمة اغترابه المكاني والروحي:الشّاعرموحياا مؤكدااا لما يبحث عنه 

 "وأمص  أعصاَ  الفراغِ وجبهةَ الصمتِ العصي 
 .(1)الكونَ الرحي "وأحُس  خيطان الشموسِ تُحالُ ليفاا، توثقُ 

( يضفي على  المُتَكَلِّمبضمير  الشّاعرحضور  نَّ إ ، أحس  دالًلةا توحي  النَّصِّ مع الفعل المضارع )أمص 
ة الًستعاريّ باستمرارية الإحساس بالضجر واللاشيئية، فحياته تشبه العدام في منفاه، لذلك أرادا استحضار صوره 

الهم وبالفراغ، باحثاا عن مخرج من محنته، فهو يصور فراغه مثقلاا ب الشّاعر -الأنابحيث يخرج صوت 
ل ذلك العص  إلى ماداة غذائية  وضيقه بالتعبير اللامألوف، ليجعل من الفراغ كائناا له عص ، ثم يحوِّ

لً يتغّذى سوى على الفراغ والضجر  هُ أنَّ بِ يريدا أن يخبرنا  هُ أنَّ فيه شيئاا من حياة، فك ثَّ بُ ، لتَ الشّاعريمتصها 
توحي بالقلق  نَفْسِيَّةا  بمعانيه وصوره عن المألوف إلى صورة مداهشة تحمل دالًلةا  فانحرفَ والعبث الوجوداي، 

لخيوط الشمس التي تقتل الليل، وتريحه من معاناته وضجره،  الشّاعرانتظار  أنَّ والعزلة، لكن اللافت  والتَّوَت رِ 
ل هي الأُ  الليل والنهار في  الشّاعراستعاري إلى خيوط من الليف تقيدا الكون، وهنا يضع  بانزياح خْرىتتحوَّ
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التي هيمنت على هذه القصيداة،  الًنزياح شِعْرِيَّةُ بهذا التكثيف المعنوي لولً  يتحقّقَ وعاء واحدا، وهذا ما كان ل
العبارات، متخذاا من بيئة الغربةِ ماداةا تصويرية،  بأداقِّ  هِ راداِ عن مُ  رَ ، وعبَّ النَّصّ هدافه من  الشّاعربحيث حقق 

 تكشف عن حالة العجز والوهن التي تسيطر عليه وهو في غربته. 
 أسسه ودامرته، فَأَنْهَكَت الغدارِ  يداُ  عن الوطن الذي طالته الشّاعرِ  عندا حدايثِ  الطافحةَ  ةَ الشِّعْرِيّ كما نلمح 

تدامير النواة الخفية )فلسطين( من قبل الًحتلال الصهيوني، جعل المكان هاجساا في المخيلة " أنَّ ذلك 
 الًستعاريّ  الًنزياح جماليَّة تَتَبَدّاى، وهنا (1)"ةالشِّعْرِيّ هم جماليّاتمن خلاله  الش عَراء شكل، الفلسطينيّة ةالشِّعْرِيّ 

في مساحاتٍ أكثر ظلمةا من ذي  دااخلاا  ،إلى الجزء المتاح من الوطن تهعوداللحدايث عن  الشّاعرالذي وظّفه 
يحاول أن يتشبث بذلك  هُ أنَّ لً يشعر بالأمان، ولً يشبع مما تبقى من عمره، وك قبل، فهو في الوطن القتيل

 ) قمر الظهيرة(: المتبقي من الحياة، فيقول في قصيداة
 "رويدااا،

 وأرتجفُ  ليس عدالًا أنني منذ الولًداة أتقي ظلّي
 وأركضُ، والرغيفُ يظل  يركضُ،

 ليس بي جوعٌ ولً شبعٌ،
 وبين يدايَّ غصنٌ يانعٌ 

 يهتز  
 ينشفُ،

 ثم ينقصفُ 
 ولي قمري

رُهُ على سطحِ النهار ولً يرون،  أُداوِّ
 وفجأةا يهوي فينخسفُ 

 وأصلحهُ، فيداخلُ في الرغيفِ الساخن الطازجْ 
 .(2)فما أروي وما أصفُ؟
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في مدالولًت  النَّظَرالتي تستوج  الوقوف عنداها، و  ةِ الشِّعْرِيّ ليا من إلى فضاءاتٍ عُ  النَّص  يرتفع هذا 
، معبراا عن حالةٍ من القلق تعتريه الشّاعرة التي يعمدا إليها الًستعاريّ المنطوقِ، للكشف عن خبايا الدالًلًت 

فضاء الموت، فتلاقيه أمه  نيِّ العمر، فيحلم بالخروج من فضاء الحياة إلىوهو يواجه ما تبقى له من سِ 
ما رافق ذلك الماضي، فهو منذ أن ولدا  كُلَّ ماضيه، فيرفضُ لل يستجمع ذاته في لحظة تأمّ  الشّاعر. ف(1)هناك

وهو يرتجف تحت وطأة الخوف والبردا والجوع، وهي إشارة مرتبطة بظروف اللجوء وحياة المنافي، وما اتصل 
يتوقف، لتبرز قيمة انزياحية تفاجئ القارئ  الشّاعر ضَ كْ رَ  لكنَّ ش، بها من ركض داائم وراء الأمن ولقمة العي

الركض بحثاا عن الحياة،  عمليَّةفي  للإنسانعنداما يشترك الرغيف بالركض، فيصبح رغيف الخبز شريكاا 
ل يرتبط بهذه القصيداة بعام الشّاعرقيمة المعنى في أن  تَتَجَلّىوالعيش في حلبة سباق، وبهذا  الإنسانوكأن 
يُكوِّرُ عمره، ثمَّ يداحرجه أمامه بهذا التسارع، من خلال استعارة الغصن اليانع  هُ أنَّ  بدالًلةارتباطاا وثيقاا،  الزَّمَن

للعمر )وبين يدايَّ غصن يانع( فهذا الغصن ما هو إلً تلك الطفولة التي مرت سريعاا، وهي تهتز، والًهتزازُ 
تتماهى مع الركض، واللافت أن هذه الطفولة اهتزت ونشفت مباشرة، حيث لً داالَّ زمنيًّا  يمثل حركة تسارعية

 يعق  الفعل )يهتز( بالمضارع الداال على اليباس الشّاعرعلى التراخي أو التعقي  كما سيحداث بعدا ذلك، ف
تستحق الذكر في تلك  )ينشف( للدالًلة على تحول تلك الطفولة، أو للدالًلة على أن الطفولة وُلِدات ميتة، ولً

 ولدات مع الجفاف.  هالأنَّ المرحلة، 
مَنثم يظهر الترتي  مع التراخي )ثم ينقصف( فالقصف يأخذ دالًلة الموت، فهذا الترتي   ي، يوحي الزَّ

 لًنزياحاتهيرثي لحاله، أو يقف موقف الودااع، فيلجأ  هُ أنَّ ، وكالزَّمَنيعيش لحظات الصراع مع  الشّاعر أنَّ بِ 
، ابتدااءا بتلك الطفولة الخضراء، وصولًا الزَّمَنة مشبهاا عمره بالغصن اليانع الذي أخذ حصته من اريّ الًستع

، ليداخل مباشرة في الًستعاريّ  الًنزياحعن هذا  الشّاعر. ثم يتوقف الفَناءإلى القصف؛ تعبيراا عن لحظة 
ه على مزاجه، حيث شكلأو شبابه قمراا يانزياح آخر، متخذاا من القمر معادالًا آخر للعمر، حيث كانت طفولته 

 لكِنَّهاأحلامه في النهار، أي أحلام اليقظة، وهي تعادال الآمال والأحلام بمستقبل زاهر، تتعالى وترتفع، 
، فمهما حاول السِّياسِيَّةسرعان ما تهوي وتنخسف، نظراا للواقع الذي كان يلقي بظلاله الثقيلة على الحالة 

في حالة  الفلسطينيّ يرتطم بجوعه وضيق الحال، وهكذا ظلَّ  هُ أنَّ إصلاح ذلك الأمل )القمر(، إلً  الشّاعر
قبل الأخير )فيداخل في  السَّطْرِ في  الشّاعرصراع مع الحياة، يبحث عنها، فتهر  منه، وهذا ما عبر عنه 
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الذي كان وحشاا يلتهم آمال  أحلامه تتلاشى أمام صعوبة الظروف، والجوع أنَّ الرغيف الساخن الطازج(، أي 
 ويذيبها. الفلسطينيّ اللاجئ 

عداة تساؤلًت حول الغربة، ويكشف عن استمرارية رحلة الغربة  الشّاعرنا غيرنا(، يثير لعلَّ وفي قصيداة )
 وطريق المنافي، حيث يقول:
 "كم غربةٍ ستشتهينا؟

 .(1)وكم مِن غربةٍ ستحتوينا؟"
صفة الًشتهاء من الغربة التي يبث فيها الحياة، ويجعلها كائناا يشتهي ويتذوَّق  الشّاعرحيث يقترض 

ل الغربة هنا إلى وحشٍ مخيفٍ يحاولُ أن  ذلك  يأكلويشعر بذلك اللاجئ، فيقبله ليشبع شهوته، فتتحوَّ
التي تتعالى  الروحيةِ  راتِ والمؤث نَفْسِيَّةِ ال الداَّوالِّ عن  الشّاعرالمغتر ، وبهذا تتضح دالًلة الغربة أكثر، ويكشف 

المنفيَّ مسلوٌ   أنَّ تظهر دالًلة السل ، وك النَّصِّ عندا التأمل في  هُ نَّ إفي ذاته، فهو أمامَ معضلةٍ كُبرى، بحيث 
لً شيء  الإنسانتلك الطاقة الهائلة التي تفرض نفسها عليه، فتبتلعه، ويصبح  بانتظارشيء، وهو  كُلِّ من 

 آخر، يحمل معنى الًحتواء، فتخف  وطأة شكلاخذ الغربة أمجدادااا، لت الًستعاري   الًنزياح يَتَجَلّىثم . في منفاه
الخوف من متعة اشتهاء الغربة لًبتلاع المنفي جسدااا، لتظهر دالًلة جدايداة، وهي الًحتواء، فهنا يمدا  داحبور 

جر، والًحتواء لً يحمل المعنى المها الفلسطينيَّ الغربة ستحتوي ذلك  أنَّ بومضةٍ مهمة جداًّا، وهي  النَّصَّ 
نَّماالجسداي فحس ، و  ا، وهذا يعني  ا  سئلة التي ملةٍ من الأبجُ  النَّصَّ يفرش  الشّاعر أنَّ المعنى الفكري أيضا

تبحث عن الهوية، وما كان لهذا القلق أن يبرز بهذه الكثافة الضوئية التي يسلطها داحبور على المعنى، لولً 
، يسير عليه،  النَّص  ، وحكَّ البصيرة، ليصبح النَّظَرالذي يضمن لفتَ  الًستعاريِّ  الًنزياحداقة  خريطةا للمنفيِّ

 لً يسير معه.
ة، بحيث يسلط الضوء على الًستعاريّ كما يتخذ داحبور من الوقائع الًجتماعية ماداةا مهمة في انزياحاته 

العيش، وما  الظروف، وشظفَ  صعوبةَ  زُ ، تبُرِ الفلسطينيّ المعاناة اليومية، ويؤرخ لحواداث مهمة في التاريخ 
 في وطنه من صَلَفِ الفقر، وقهر العيش. يقول في قصيداة )الموت في عز الخميس(: الفلسطيني  يلاقيه 

يَّةٌ تنوح:  "حمامةٌ برِّ
 شاَ  الحمامُ الأبيضُ 
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 فصارَ أسوداا
 واحتقنَ المداى

 وترمَّل النهارُ واستسلمت الأيَّامْ 
 يركضُ  لغيمةٍ تركضُ فيها والرغيف

 أعمارهنَّ غيمةٌ تسري على الجداران والسطوح
 .(1)أعمارهنَّ ارتسمت على الصداى المبحوح"

. حيث ذكر (2)هذه القصيداة قالها داحبور بمناسبة فاجعة نساء مصنع ولًعات الغاز في مداينة الخليل
، وحشدا فيها من معاني الحزن والرثاء ما جعلها غيمةا تمطر داموعاا. وكان ةفيها أسماء الفتيات الأربع عشر 

داورٌ عظيمٌ في تشكيل معاني الحزن الذي يؤشر على جبال من المعاناة، فهو يصرِّح  الًنزياحِيّ للجان  
حزناا وألماا، ثمَّ  نَ حْ نُ تشابهيةٍ مع أمهات الفقيداات وأخواتهن اللواتي كنَّ يَ  لِعلاقةبالمشبه به )الحمامة( مستعيرها 

ا يليق بحجم  الشّاعريمنح الحمامة داالًًّ استعاريًّا آخر، فيجعلها تنوح وتهتف في رثائها، ليرتفع  بتعبيراته ارتفاعا
قداراته التصويرية،  الشّاعرتشترك في هذا العزاء الذي لً رثاء فيه سوى الداموع، فيستحث   الطَّبيعَةالفاجعة، ف

ل أولئك الفتيا ، فهو يقلُ  المفاهيم، فالشي  يصبح ليحوِّ ت إلى حمامٍ أبيض؛ تعبيراا عن صفائهن وبراءتهنَّ
 الداَّلًلَةتلك البراءة والحياة البسيطة التي غلَّفت أحلام الفتيات اشتعلت وتفحمت، فتصبح  أنَّ أسودا، دالًلة على 

ان، ليتَّشحَ النهار بالسوادا، وقدا ترمَّل، والأيام أدااةا تنافريَّةا تعبر عن فجيعة الفقدا الًستعاريّ  الًنزياحاللونية بهذا 
ماءا يعيدا الحياةَ المفقوداة، أو  النَّصّ  شِعْرِيَّةفي  نابتستسلم لجبروت الموت، فهنا استعارتان مكنيتان تص

 .يحاول
إلى المعنى ملتفتاا إلى هول المصا ، وهو يرى  النَّظَرفسحةا من  لِلْمُتَلَقّيبهذا الأدااء أتاح  الًنزياحف 

 الشِّعْرِيّ يشتبك مع الذي يليه، مما يجعل الأدااء  حَتّىالحزن مرتسماا على جداران القصيداة، لً ينفلتُ من سطرٍ 
قاا يسمح للنفسِ البشرية بالبكاء، والتفاعل مع الحداث داون استئذان. قاا تفو   متفوِّ

توقف عندا الجان  الًجتماعي، ولً عندا الجان  السياسي الذي يرتبط لم ي الشّاعرقلق  فإنَّ وكذلك 
، ومن الواقعبسخريته السودااء من  المُتَلَقّيالسياسي يباغت  الشّاعرفكر  نَّ إبالظروف الًستعمارية فقط، بل 
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ثيات الهرم بالوعودا. فيقول في قصيداة )حي المُلَبَّداظروف الداولة المؤجلة، ومن قيودا الًبتذال السياسي، والوهم 
يقيم  هُ أنَّ ة التي ينتقدا من خلالها السلطة، ومن لفَّ لفيفها، مع الًستعاريّ انزياحاته  الشّاعرالمقلو ( يوظف 

 على ما أتاحته لها يدُا المغتص  من تراٍ  لتقف عليه. فيقول:
 "تلفزيونٌ، وشعراء

 جواز سفر
، وصيفٌ، وجندارمةْ   توقيتٌ صيفي 

 ونجومٌ.. كثيرٌ من النجومِ 
 لً في سمائنا المصابة بالبهاقِ 

 .(1)بل على الأكتافِ اللدانةْ" 
يسخر مما يحداث في الوطن )الداولة(   الشّاعر، فالنَّصّ الحسَّ الساخر هو المسيطر على هذا  نَّ إ

 الًنزياحفهناك تلفزيون رسمي، ومقابلات مع شعراء الوطن، وجواز سفر رسمي، وما إلى ذلك. لكن 
عن معنى النجوم ليقصدا بها تلك الرت  العسكرية، لكن توظيفه  الشّاعرعنداما ينحرف  ىيَتَجَلّ  الًستعاريَّ 

نجوم  هاأنَّ يكشف عن معناها مباشرة، بعدا أن ينفي  هُ لأنَّ ة الكاملة؛ الًنزياحِيّ  الداَّلًلَةللنجوم هنا لً يأخذ 
نَّماالسماء، و  ، هو عنداما الشّاعرهي النجوم التي تصطف على الأكتاف اللدانة، إلً أن اللافت في انزياح  ا 

ما  كُلِّ عن تفاهة  يُعَبِّر الشّاعرلداى  الًستعاريّ مصابة بالبهاق، وهذا التوجه  بأنَّها الفلسطينيّةوصف السماء 
للفلسطيني، تلك المزداحمة بطائرات هناك وطناا، فالسماء التي ليست  أنَّ ذكره سابقاا من مادايات تدال على 

في  هُ أنَّ بِ  الفلسطينيّ الذي ارتفع عما هنالك من أوهامٍ فوق الأرض توهم  الشّاعر، هي نقطة ارتكاز المُحْتَلّ 
لً نملك شيئاا، فالسماء تشبه إنساناا أصابه البهاق، فأصبح معتلاًّ  ناأنَّ بِ  الًستعاريّ  الًنزياحوطنه، ليخبرنا بهذا 

يستعير لفظة )البهاق( وهو المرض المعروف المكروه للطائرات الصهيونية، تعبيراا منه  هُ نَّ إ ومعناى، ثم شكلا
معاناا في سخريته من الواقع الذي تعيشه السلطة في داويلتها الموعوداة.المُحْتَلّ عن كرهه لهذا   ، وا 

، وتجبر القارئ على التوقف طويلاا لَقّيالتَّ التصويرية، تفكِّكَ المعنى، وتخلخل رتابة  الًنزياحاتهذه  نَّ إ
لً يداع  الشّاعرألً تضيع منه لقطةٌ تصويرية، ف ولًا ا، ملتقطاا أنفاسه وهو يتحسس المعنى، محالنَّصّ أمام 
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نَّمايلامس سطح المعنى، و  النَّصّ  ة الًستعاريّ الًرتقاء، مستمداًّا من هذه الهالًت  يُمْكِنيرتقي به إلى غاية ما  ا 
 تفضي إلى تعميق المعنى، وتشري  الفكرة في بنية القصيداة. انزياحاتٍ 
 

 الكنائي الانزياح -ثالثاً
إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له  المُتَكَلِّمُ فقال: "أن يريدا  ،عَرَّف الجرجاني الكناية

وقدا  .(1)ويجعله داليلاا عليه" في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورِدافه في الوجودا، فيومئ به إليه،
 أنَّ يرى  الثعالبيظلت تداور في إطارٍ واحدا تقريباا، ف لكِنَّهاالقدايمة،  يَّةالنَّقْدا نااتَّسعت تعريفات الكناية في المظ

علماء البيان اصطلحوا على  أنَّ كما ، (2)تقُدامُ عليها توسعاا واقتدااراا واختصاراا، ثقةا بفهم المخاطَ " الْعَرَ َ "
  .(3)لفظٌ أطلق وأريدا به لًزم معناه، مع جواز إراداة المعنى الأصلي"": بأنَّهاتعريف الكناية 

التصريح بالشيء إلى مساويه في اللزوم لتنتقل منه إلى " تركٍ وتجاوز، بحيث يُترك عمليَّةفالكنايةُ هي 
 ناأنَّ ومن أمثلة ذلك  تعتمدا الإخفاءَ رُكناا أساسيًّا في عملها، هالأنَّ . وما سمِّيتِ الكنايةُ كذلك إلً (4)"الملزوم
 .(5)، للدالًلة على طول القامة، فالمعنى الأصلي تُرِكَ ليؤدايه اللفظ الكنائيطويل النجادا فلانٌ نقول: 

وتنقسم الكناية بحس  المعنى الذي تشير إليه إلى ثلاثة أقسام: كناية عن صفة، وكناية عن موصوف، 
 .(6)وكناية عن نسبة

أما الغرض من الكناية فيكون "لتوخي نكتة الإيضاح، أو بيان حال الموصوف أو مقداار حاله، أو 
القصدا إلى المداح أو الذم أو الًختصار أو الستر أو الصيانة أو التعمية أو الإلغاز، أو التعبير عن الصع  

 .(1)للفظ الحسن"بالسهل، أو عن الفاحش بالظاهر، أو عن المعنى القبيح با
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مقومات العصر، وما فيه من  تعبيريَّةالتستمدا دالًلتها  فإنَّهاومع تلك المقاصدا التي رمت إليها الكناية، 
تتعلق بالوقائع  هالأنَّ من عادااتٍ وتقاليدا وقيم، ومنظومة فكرية، متخطيةا في بعض الأحيان الزمان والمكان؛ 

 .(2)والحقائق الكونية ةيّ الإنسان
، فهي لً تتقيدا بالتعبير الًنزياحتداخل في صل   فإنَّهاالكناية تعتمدا على الترك والتجاوز،  لأنَّ و 
باختصار، اتجاه نحو  هانَّ إاتجاه نحو انزياحات عميقة أو بعيداة.  هانَّ إ"بل هي ضوء يخترق ويكشف. المباشر
لم يكن ليتمكن من الولوج في مناطق عدايداة ومتنوعة، يتيح للقارئ الداخول  الكناية رمز قداف  .(3)"المجهول

 شِعْرِيَّة تتحقَّقُ وبها ية، الإبدااعة أو الًنزياحِيّ للكتابة  الكناية تعدا  معياراا  فإنَّ إليها بالتعبير المباشر، وبناء عليه 
تجاوز المستوى السطحي والغوص في المستوى العميق لحركة الذهن ذلك مرتبطٌ بالقدارة على " لأنَّ ؛ (4)النَّصّ 

 .(5)ا للربط بين اللوازم والملزومات"فضاء واسعا  المبداعالتي تمنح 
اته الكنائية، فالكناية بانزياحعلى قرائه أو على نصوصه على حداٍّ سواء أحمدا داحبور  الشّاعرلم يبخل و     

ا لً  الشّاعرتشدا فيها من مكوناتٍ فكرية وأداائية يتصرف بها تفجر في القصيداة طاقاتٍ هائلة، بما تح تلميحا
ا، ليمنح القارئ مساحة لً بأس بها من التأويل، كما  في رصدا أكبر عدادا  الشّاعرتظهر غايات  هاأنَّ تصريحا
فترفعه من الحداودا الدانيا إلى أقصى دارجات  ،ممكن من الأداوات التي تداعم الفكرة، وتسطو على المعنى

 من أمثلة ذلك ما يقدامه داحبور في قصيداة )خيرٌ من ألف شهر(: لعلَّ الًرتقاء. و 
 " إذا انفتحت ليلةُ القدارِ لي

 ي سأستغفرُ الَله ألفاافإنَّ 
 وأسألُه أن يحلِّلَ لحم الخنازير،

 إذا هزئَ الخلقُ بي واستخفَّا حَتّى
 الجنونِ  ي سأطلقُ خيلَ فإنَّ 

                                                                                                                                                                                                
 .147ص .ابن الناظم، المصباح في المعاني والبيان والبدايع 1
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 .115سلوم، الًنزياح الدالًلي الشعري. ص 3
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 على بارئِ الكائناتِ الحنونِ  أنَّ وسوفَ أشداِّدُا 
 .(1)مراعاةَ عمرٍ من الرمل في سلَّةٍ من زلًزل"

الذي تعاورته آلًتُ  الفلسطينيّ صبرَه قدا عيلَ، وهو بالضرورة صبر  أنَّ  الشّاعرفي هذه القصيداة يرى 
من   الشّاعرالذي يستفز  القارئ، بما يقدامه  الكنائي الًنزياحوالغربة وسنين المنافي، فيلجأ إلى  المُحْتَلّ 

يطال  بالمحرمات في ليلةٍ مقداسة لداى المسلمين، وهنا تكمن براعة  الشّاعرأن  الْأولىكناياتٍ توحي للوهلة 
لحم الصهاينة الذين  يأكلالتوظيف الكنائي، بحيث يكنِّي عن موصوف بذكر صفةٍ ملازمة له، حيث يريدا أن 

للخروج من داائرة السطحية إلى معنىا أكثر داقة، وأكثر انسجاماا مع  الًنزياحاء بهذا اغتصبوا الأرض، فج
يمسك القارئ بخيط المعنى.  حَتّىللتلميح  الشّاعرالفكرة، وخوفاا من الوقوع في داائرة الإيهام والشك، فقدا لجأ 

 حيث يقول:
 "يا حاكم الودا والسخط،

 إن لم تحلل، بعدالِكَ، لحم الخنازير،
 قل لي:

 .(2)لحم الذين طغوا في القبائل؟" أَكَلإذن، كيف ن
عن المعنى  الًنزياح، فيدافعه ذلك إلى المُحْتَلّ ر  على التعبير عن غضبه وحنقه من هذا صِ مُ  الشّاعرف

، وفتح التأويلات التي تجعل من النَّصّ المباشر، لخلق عنصر التشويق، ودافع القارئ إلى التمعن في بؤرة 
، كلاممنتظمة تقدام المعنى للقارئ على طبق من  كلماتمشروعاا فكريًّا فلسفيًّا يمتدا لأبعدا من كونه  النَّصّ 

ا، لتظلَّ شهوةَ  الًنزياحهذا  لكنَّ و  ا لً تصريحا من المباشرة هي  الًنعتاقأتمَّ المعنى، وارتقى بالفكرة تلميحا
 .المُتَلَقّي وَعْيِ الحاضرة في 

لُ القولَ في أصناف فَ في مخيمات اللجوء، يُ  الفلسطينيّ ة اللاجئ عن معانا الشّاعروفي حدايث  صِّ
 هناك من عنت الحياة. فيقول في قصيداة )اليوم الأزرق(: الفلسطينيّ ما يلاقيه الطفل  كُلّ العذا  والحرمان، و 

 "وجاء يومٌ 
 خرجنا بالجدايدا إلى الحياةِ،
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 دانيا من الأزرق فانفجَرَت
 مصبوغاا ببقجته الزرقاء، المُخَيَّمجاء 

 لم نتبادال ما يقال،
 نمشي... ناأنَّ ولم نفطن إلى 

 ويغمرنا بحرٌ لنغرق،
 .(1)لكنْ نحن لً نغرقْ"
 الشّاعرهي الركيزة التي يقف عليها المعنى، فيتخذ  تبداولعبة الكناية  فإنَّ ، النَّصّ كما هو واضحٌ في 

نت تقدام للاجئين، أما اللون الأزرق فهو لون ما كانت تقدامه من البقجة رمزاا كنائيًّا عن المعونات التي كا
ا من العز والكرامة تحلق فوق رأس  النَّصّ في هذا  الشّاعروكالة الغوث من ملابس للفلسطينيين، ويشيع  روحا

أخذ معونةا من أحدا، لذلك، كان  هُ أنَّ بِ كان يأنف أن يقال  هُ أنَّ الحال، إلً عليه ق اضالذي  الفلسطينيّ الطفل 
تكسَّ ، أو استعطى،  هُ أنَّ بِ لً يقال  حَتّىيصبغ الملابس التي تقدام له من جهاتٍ غير الوكالة، باللون الأزرق، 

عام يركز على انزياحه الكنائي الذي  بِشَكْلٍ ، إلً أن المقطع الفلسطينيّ وهذه الإشارة الكنائية تدال على عفة 
لمَّحَ بما يداور في  الشّاعر، وهو يواجه ظروفاا صعبةا هناك. فالفلسطينيّ التي عاشها  يكشف عن حالة الفقر

 لُؤلؤه وبريقه. النَّصّ خلداه، وأداى مراداه داون أن يقع في هوة التصريح التي تفقدا 
انزياحيًّا فيوظفه توظيفاا  ،الناس كلامكان يلتفت إلى  هُ أنَّ ومما يعدا  من السمات البارزة في دايوان داحبور، 

ا. حيث يقول في قصيداة )ذلك الشيء(: النَّصّ مستفيدااا من تلك الكنايات التي تضفي على   بريقاا خاصًّ
 ناهاوَعْي"جداَّتنا  تروي، 

 مخفورتان بالظلام الجليل
 ما هو ذاك الشيء يا جداتي؟ -

 والجوا :
 .(2)أنت معداوم الحيا.. يا رذيل"

                                                            
 .2/138(. 1990يوان، )كسور عشرية داحبور، الدا 1
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ابتدااءا بعتبته التي تنطلق من معنى كنائيٍّ يلفت  النَّصّ في هذا  حقَّقُ تتالكنائي  الًنزياح شِعْرِيَّة نَّ إ
من  يُعَبِّريكشف عنه رويدااا رويدااا، ل النَّصّ ، بل يجعل الشّاعرإلى ذلك الشيء الذي لم يصرح به  الًنتباه

خلاله عن شيءٍ لً يُستحسنُ ذكره، وهو ما يكشف عنه من خلال الكناية الثانية التي عبر من خلالها 
، ويداخله في مصافِّ النَّصّ عن الخجل بالعينين المخفورتين بالظلام الجليل، فهذا التعبير يرفع من قيمة 

نَّمامباشرة، و  النَّصّ كونه لم يفضح معنى  ؛الًنزياح كنائيًّا يدال  على قيمة الحياء الذي كانت  ألبسَه ثوباا ا 
 تتمتع به تلك المرأة.

 يقول:و 
 وماذا ترى؟"

 ،الآنإنني أكبر 
 يحتشدُا الحزنُ تحتَ الأظافر،

 .(1)يطلبني وطني..اشتاقت الأرضُ يا أهلها..فإليها،"
متخذاا من الكناية ، الداَّلًليّ  للانزياحعن صفة الغض  في قلو  الثوار الفقراء، فيلجأ  الشّاعريكنّي 

كناية عن صفة الغض ، وكناية عن نسبة هذا ؛ النَّصّ  تظهران فيه، وهنا كنايتان وعاءا يفرِّغُ فيه داوالَّ 
الغض  إلى الفقير المصلو  على قارعة الجوع، فالأظافر تدال  على أدااةٍ قتالية، وهي كناية عن سلاح 

 الثائر في وجه الطغيان.
، بحيث تنوعت الداَّلًليّ و  التَّرْكيبيّ من خلال المستويين؛  تَحَقَّقَتي شعر داحبور ف الًنزياح جماليَّة نَّ إ

تركيباته، وتعدادات صوره، وكانت القصيداةُ الداحبوريةُ خريطةا دالًليةا توحي بكثيرٍ مما مرَّ به داحبور في 
 لكنَّ ، (2)"الشّاعر"القصيداة هي الجاسوس الذي يكشف  أنَّ بِ مسيرة حياته، وهو يعترف بذلك عنداما يقول 

ة التي أضاءت على الًنزياحِيّ هذا الجاسوس ما كان ليكشف عما يريدا الكشف عنه لولً تلك الآلًت 
المعنى، وأخرجته من حلقات المباشرة الضيقة، إلى فضاءاتٍ واسعةٍ من التعبير، سواء في الجان  

غالباا ما كانا  الًنزياحذين المستويين من ه أنَّ ، ومن اللافت كذلك الداَّلًليّ ، أو في الجان  التَّرْكيبيّ 
الغاية منها.  تتحقَّقُ  حَتّىتفرض الفصل الداقيق بين المستويين؛  الداِّراسةطبيعة هذه  أنَّ ، إلً يتدااخلان

                                                            
 185-1/184(.1973، الدايوان، )طائر الوحداات داحبور 1
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، وما النماذج المداروسة في هذا الفصل إلً الشِّعْرِيّ ركناا أساسيًّا في إنتاجه  شكلعندا داحبور  الًنزياحف
 .ةالًنزياحِيّ يكتظ  بالإشارات  فدايوانهأمثلة منتقاة، 

عبارة عن تأريخٍ  شِعْره أنَّ في شعر داحبور،  الًنزياحومما تجدار الإشارة إليه، بعدا تتبع نماذج 
، وصورة طبق الأصل عن حياة اللاجئ الحالم بالعوداة، فهو الفلسطينيّ لمراحل مهمة في مسيرة الشع  

 الثَّوْرَةصورة  فإنَّ للعوداة، وهواجس العائدا، بالإضافة إلى ذلك، جمع بين معاناة اللاجئ، ولوعة المشتاق 
في الخارج كانت حاضرة من خلال التوثيق الداقيق لأداق مراحلها، سواء في شموخها  الفلسطينيّة

 ها، أو في نكوصها وانكساراتها.انتصاراتو 
وْت فإنَّ ، شَخْصِيَّةال التَّجْربةأما عن  في نصوصه كان صوتاا عالياا ملتصقاا بالطفولة  الداحبوري الصَّ

لتكون سيرة ه "بحيث تصلح أشعار  ،مراحل حياتهمرحلةٍ من  كُلّ والشبا  والكهولة، والشيخوخة، وفي 
ا" شِعْرِيَّةو  شَخْصِيَّة  أنَّ وقائعه وتوقيعاته، وك بِكُلِّ التاريخ  ،لهذه السيرةكان المُرافِق الطبيعي و  ،(1)له أيضا
كان  الزَّمَنعنه، وهذا  الًنسلاخكان يفرض نفسه على داحبور، فلم يتمكن من التنصل منه، أو  الزَّمَن

تشغله عن وطنه، فأحضرَ حيفا وبحرها إلى حيث كان يستحضر المكان، فالغربةُ التي عاشها داحبور، لم 
ذرفها فوق خداودا ، وعنداما عادا إلى الجزء المتاح من وطنه، أحضر معه داموعه المؤجلة ليالمنافييقيم في 

، ليتماهى مع الحالة الشعورية التي الأنمطةشعراا متجاوزاا الحداودا و  الًنزياح سا حيفاه، وكان معها ين
 عاشها، والتجار  التي خاضها. 

 
 
 

 القناع شِعْرِيَّةالفصل الثاني: 
 

لالمبحث   ماهية القناع -الَْْوَّ
اتعريف القناع لغة  -أوَّلًا                  واصطلاحا
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 نبذة تاريخية عن القناع -ثانياا               
 وظيفة القناع -ثالثاا               

 
 مصادر القناع -المبحث الثاني
 الدّاينيّ القناع  -أوَّلًا                

   القناع الأسطوري -ثانياا               
 الَأدَابِيّ القناع  -ثالثاا               
   التاّريخيّ القناع  -رابعاا                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لالمبحث   ة القناعماهي   -الَْْوَّ
ا -أوَّلًا   القناع لغةا واصطلاحا

ة، تحت الجذر )قنع(، فجاء في اللّسان: "القِناعُ والمِقْنَعَةُ: ما تَتَقَنَّعُ بهِ العَربيّ وردا القناع في المعاجم 
المرأةُ من ثوٍ  تُغطّي رأسَها ومحاسِنَها. وأَلقى عن وجهِهِ قِناعَ الحَياءِ، على المَثَلِ. وقَنَّعَهُ الشَّيُ  خِمارَه إذا 
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ا لكونِهِ مَوْضِعَ القِناعِ منَ عَلاهُ الشَّيُ ؛ وقالَ الأعشى: وقَنَّعَهُ الشَّيُ  من هُ خِماراا. وربَّما سمّوا الشَّيَ  قِناعا
 .(1)الرأسِ"
 لًنبثاقِ غطية والإخفاء والحج ؛ ليكون بذلك مصداراا القناع من خلال المعاني السّابقة أدااةا للتَّ  يبداوو 
 رميز.بما يحمله من دالًلًت الًختباء والإخفاء والتَّ  الًصْطِلاحيّ المفهوم 
( كانت تطلق على القناع الذي كان يضعه الممثل على Personaة )الكَلِمأصل  فإنَّ ي اللاتينية وف

ة، المَسْرَحِيّ  من شخصيّاتِ  شَخْصِيَّةٍ  وجهه أثناء تمثيله للمسرحية، ثم تطور المفهوم فأصبح يطلق على أيِّ 
 .(2)المجتمع من أفراداِ  فرداٍ  وأخيراا أصبح يطلق على أيِّ 

أو الرّاوي في  المُتَكَلِّم شَخْصِيَّةِ ( للدالًلة على Maskالحدايث فقدا "استعمل لفظ القناع ) النَّقْداِ ا في أمّ 
المؤلف  ، ويكون في أغل  الأحيان هو المؤلِّف نفسه. والأساس النّفسي لهذا المفهوم هو أنَّ الَأدَابِيّ العمل 
مختلفة، ليست سوى مظهر من مظاهر  خْصِيَّةٍ شَ يفعل ذلك عن طريق  الَأدَابِيّ  هِ من خلال أثرِ  تكلمعنداما ي

أن  اداا بَ مثلاا في الرّواية أو في القصيداة لً يشترط أ المُتَكَلِّمشخصيّته الكاملة، ويظهر ذلك جليًّا في ضمير 
ذا كان الأمرُ كذلك، (3)يعادال "أنا" الرواي "أنا" المؤلف الحقيقي" تعادال  الَأدَابِيّ  النَّصّ لعبة الأقنعة في  فإنَّ . وا 

ا، بحيث يتخلَّى المؤلف الفعليّ عن صوته، لصالح استبدااليّ لعبة الضمائر التي تبني بينها في تفاعلها حواراا 
المُنتَج، لً يقولُ ما يقوله المؤلّف الفعليّ  النَّصّ المؤلِّف الضمنيّ، وبالتالي تكون الضمائر فاعلاا تكوينيًّا في 

الإطارَ العام  شكلر، يتعاوران مهمة النقل عبر أقنيةٍ أسلوبيةٍ تفحس ، بل يصبحُ هناك صوتان وربما أكث
ة ذات الأبعادا المختلفة، لً وليدا الخارِجِيّ على مهل، فيأتي المُنتَج ابنَ المؤثرات  النَّصّ للفكرة التي تتخلَّقُ في 

 ة.الشّاعر  الأنااللحظة والصدافة، وبهذا يصبحُ القناعُ ناطقاا أصيلاا باسمِ 
 العَربيّ  الشّاعرجابر عصفور "رمزٌ يتَّخذه  هُ كما عرّفَ  الًصْطِلاحي  القناعَ في معناه  فإنَّ وعليه 

، شبه محايداة، تنأى به عن التَّداف ق المباشر للذات، داون أن موضوعيَّةالمعاصر، ليضفي على صوته نبرةا 
 أنَّ بمعناه القري ، يُشيرُ إلى  مالكَلا. وهذا (4)من عصره" الشّاعرالمنظور الذي يحدادا موقف  الرَّمْزيخفي 

نَّما، و الكَلامالقناع ليس ضرباا من ضرو  التَّرف الفكري، أو التزي دا في  هو أدااةٌ ترميزية موغلةٌ في التأثير،  ا 
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داوالَّ أبعدَا غوراا من تلك الفكرة التي تطفو على السطح،  النَّصّ تخفّفُ من وطأةِ الإشارات المباشرة، وتحمِّلُ 
يُخلِّصُها من مغبَّةِ الًبتذال والسطحيّة،  أَدَابِيَّةٍ أو  لقناع بما يحمِّله لها من إضافاتٍ تاريخيةٍ أو داينيةٍ ا لأنَّ 
، الذّاتِيّ تلائمُ روح العصر، داون أن يفصلها عن روح الأداي ، ومنظوره  اضيف إليها ثوباا جدايدااا أو أثوابا وي
ز لكِنَّهُ و   ة ويعمِّقها.النَّظَر تلك  يُعَزِّ

يصبحُ من الصَّع  أحياناا التّمييز بين صوت  هُ فإنَّ ولِما ينمازُ به القناع من هذه القدارات الإقناعية، 
 الشِّعْرِ ة جدايداة في دارامِيّ القناع تقانة  أنَّ بِ وصوت القناع، وهذا ما يذه  إليه خليل الموسى من رؤيته  الشّاعر
ضفاء نبرةٍ ة، الْغِنائيّ ، وُظّفت للتخفيف من حدّاة الْغِنائيِّ  لً  المُتَلَقّي أنَّ ، لدارجة الشّاعرعلى صوت  موضوعيَّةٍ  وا 

 .(1)التي تقنّع بها شَخْصِيَّةوصوت ال الشّاعربين صوت  يستطيع التّمييزَ 
 -في الغال  –تاريخيّة  شَخْصِيَّةالقناع " أنَّ   إليه إحسان عباس، رائياا ها ذوليس ببعيدٍا عن هذا م

 فإنَّ . وبهذا (2)عن موقف يريداه، أو ليحاكم نقائص العصر الحدايث من خلالها" يُعَبِّروراءها( ل الشّاعر)يختبئ 
 الشّاعرموتيفاتٍ لً يستطيع  النَّصّ الأقدار على تحميل  هُ لأنَّ في بعض المواقف؛  شِعْرِيَّةا القناع يصبحُ ضرورةا 
من أن يحمل المعنى  أضعفَ  النَّصِّ  يكون جسداُ الًستعانة بالقناع، فقدا داون  النَّصِّ أن يلقيها على كاهل 

ا لسب  أو لآخر، فيأتي ب القناع؛ صاحبة الموقف  شَخْصِيَّةوحداه، أو أن يكون صوت المؤلِّف الفعلي مرتجًّ
لُها  عينِه، بل يسمحُ لها بالداخول إلى  النَّصّ ما يريداه داون أن يفرضَ عليها استحضارَ  الشّاعرالأصيل، فيقوِّ

وجدَا وراءَ تلك  هُ أنَّ الجدايدا ضمن شروطٍ يحداداها هو، ويكون هو الرقيَ  عليها، بعدا أن يضمن  صّ النَّ زوايا 
 فضاءا دالًليًّا جدايدااا ينداغم به ومعه لتمظهر حالةٍ جدايداة.  شَخْصِيَّةال

ي اتّخذها قناعاا؛ الت الت راثِيَّة شَخْصِيَّةوال الشّاعر شَخْصِيَّةمن قواسمَ مشتركة بين  بُداَّ لً  هُ أنَّ وهذا يعني 
 .(3)ليبثّ من خلالها أفكاره ومشاعره، فتتكوّن تلك اللّحمة بينهما على صعيدا اللّغة والموقف

قادارة على حمل أبعادا تجربته  الت راثِيَّة شَخْصِيَّةال أنَّ بِ إلى يقين  الشّاعرويتبلّر هذا الموقف حين يصل 
ةال على صلة وثيقة به، تجعله يتّحِدُا معها ويمتزج بها، بحيث يستعير لنفسه ملامحها، ويضفي  هاأنَّ ، و خاصَّ
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، ومرَّةا بلسانهاالحدايث، فمَرَّةا هو يتحداث  يتناوبانما شخصٌ واحدا، هُ أنَّ عليها شيئاا من ملامحه، فيصبحان ك
 .(1)ما كيان جدايدا مصطنع من الشَّخصيتين معااهُ أنَّ ، وكبلسانهيجعلها تنطق 
تأتي بعدا تفكيرٍ عميق، وبعدا أن  لكِنَّهااعتباطية،  عمليَّةللقناع ليست  الشّاعراختيار  عمليَّة فإنَّ ولذلك 

 عمليَّةتكون  حَتّى، أوَّلًا  ةالشِّعْرِيّ  التَّجْربةمن نضوج  بُداَّ وقناعه، فلا  الشّاعريتم ذلك الحوار الًفتراضي بين 
تام، لذلك فهو "يراق   وَعْيحين يصنع قناعه يكون على  الشّاعرالًختيار مبنية على علاقةٍ إداراكية سليمة، ف

كامل، يفككه ويحاوره ويحوّره ليتناس  مع تجربته  وَعْيعمله مراقبة تامّة، فهو بعدا أن يختار قناعه ب
 . (2)صناعة بامتياز"و  وَعْيالمعاصرة، ثم يبني على أنقاضه قصيداته التي تغداو قصيداة 

، تأَثَّرالأخذ والعطاء، والتأّثير وال يتبادالًنما هُ نَّ إ، حيث حيويّة وقناعه علاقة الشّاعربين  العلاقة نَّ إ
يعيدا الحياة والشّبا  لتلك  هُ فإنَّ ه، الذّاتِيّ ما يسعفه لإيصال تجربته  الت راثينهل من معين  الشّاعر أنَّ فكما 

، حين يسقط عليها تجربة عصرية جدايداة، فيعيدا إليها الروح، ويبث  فيها الحياة، (3)المعطيات التي استعارها
لً ينسى أن يقدّامها بلَبوسٍ جدايدٍا يتفّق وروح  لكِنَّهُ بعدا أن كانت حبيسة الماضي.  المُتَلَقّيويضعها في متناولِ 

نَّماالعصر، داون بتر أعضائها المتّصلة بالماضي، و  يقوّي تلك الأعضاء، ويتيحُ لها التّمدادا والتّواصل مع  ا 
 الحاضر.

ة التي خضعت لتجار  الحياة، الشّاعر  الأناوتشتمل قصيداة القناع على ثلاثة مكوّنات رئيسة؛ أوّلها 
 االأنتتماهى معها في بنية القصيداة. ثانيها  أُخْرى شَخْصِيَّةمعينة، جعلتها تبحث عن  إِنْسانِيَّةوحملت رؤية 

وخبراتها التي تجعل منها بيئة  ةالذّاتِيّ تاريخيّة لها تجاربها  شَخْصِيَّة)المغايرة( وتكون في الغال   خْرىالأُ 
وْتليكون  النَّصّ ة. وآخرها: القناع، حيث يتخلّق في الشّاعر خصبة للتّماهي والتفّاعل الخلاق مع الذات   الصَّ

وْتالجدايدا الذي نشأ عن تلاقح   .(4)ا باقترابه أو ابتعاداه منهمادارامِيّ  االسّابقين، وأنشأ بينهما توترا ين الصَّ
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ةال ةالشِّعْرِيّ  التَّجْربةمن التّوقف عندا  بُداَّ لً  هُ نَّ إالقول  اتبداهيَّ من  فإنَّ وعندا تناول موضوع القناع،  ، خاصَّ
 هُ فإنَّ ، النَّصّ السياق يمثلُ الفضاء الذي يُكت  فيه  أنَّ والسياق الخاص، داون التّخلي عن السّياق العام، وبما 

ةٍ  علائقيّةٍ  أهَمِّيَّةٍ يصبحُ ذا  قطع تلك المتمّمات  يُمْكِن؛ إذ لً ةالشِّعْرِيّ  التَّجْربة، وهو وثيق الصّلة بالنَّصّ ب خاصَّ
، هي  كُلّ في  الشّعورية بما لها من خصوصية التَّجْربةيًّا، "فكُلّ عن بعضها، أو بترها جزئيًّا أو  عملٍ شعريٍّ

وهذه  (.1)لما تحمل من عاطفة أو فكرة شعورية" يالكُلّ القدايم؛ لكي تجدا فيه التفريغ  الرَّمْزالتي تستداعي 
القدايم في  الرَّمْزتحسس  لأنَّ ، يالكُلّ ، مروراا بالجسدا النَّصّ إغفالها عندا الولوجِ إلى قل   يُمْكِنالخصوصية لً 

إلى نتوءات ذلك الجسدا الذي استوعَ  تلك  الًنتباهأثرٍ بالغ، ما لم يُنظر بعين الرعاية و ، لن يكون ذا النَّصّ 
إلى نصّه عبر القناع،  الشّاعرالكتل الدالًئلية التي هي بالضرورة رمز أو مجموعة من الرموز التي أداخلها 

ماضٍ  كُلّ ، فليس قاءالًنتوهي التي تكشف عن مداى استلهامه لذلك الماضي في أداق تفاصيله، وقدارته على 
ة، لً يكون منفصلاا عن سياقه الشّاعر الشعور الذي يتخلَّقُ في الذات  فإنَّ صالحٍ للتّشابك مع الحاضر، وعليه 

 انسيابيةبِ العام، وهذا السياق هو الذي يستوع  نقطة التّدافق المنطلقة من الماضي، ويسمح لها بالمرور 
الداَّفَقَ الشّعوري  يؤلِّفان، و الشّاعرلط الشّعوران؛ شعور القناع وشعور الجدايدا، فيخت النَّصّ مريحة إلى شرايين 

ةالقناعي،  الرَّمْز يكشفهالجدايدا الذي  ا، بعدا أن تتفرَّغ  النَّصّ الدااخل إلى جسدا  الرَّمْزعنداما يكون  خاصَّ قدايما
تركز فيها شحنتها العاطفية أو  أنَّ بِ يًّا من أجل أن "تضفي على اللفظة طابعاا رمزيًّا؛ كُلّ فيه المشاعر تف ر غاا 

مْزالفكرية الشّعورية، وذلك عنداما يكون   (.    2)المستخدام جدايدااا" الرَّ

؛ أولها الشِّعْرشروطاا للقناع الجيدا في  الن قّاداونظراا لهذه الخصوصية التي يتمتع بها القناع، فقدا وضع 
، وليس بالضرورة أن يكون هذا الشّاعر شَخْصِيَّةالمستداعاة، و  الت راثِيَّة شَخْصِيَّةالًمتزاج بين ال يتحقّقأن 

بها وجودا ذهنيّ، سواء أكان هذا  الشّاعرع المستداعاة التي يتقنّ  شَخْصِيَّةالًمتزاج متكافئاا، وثانيها أن يكون لل
بذاكرته إلى  ةنفسيًّا عندا العودا المُتَلَقّيالوجودا الذهني داينياا أو تاريخيًّا أو أدابيًّا أو أسطوريًّا، بما يهيّئ ذهن 

. الفَنِّيّ القناع ممتدااا إلى آخر العمل  شَخْصِيَّةوال الشّاعرالقناع. وثالثها أن يظل الًمتزاج بين  شَخْصِيَّةال
من شأن ذلك خلق  لأنَّ والمفارقة؛  التَّناصو  الرَّمْزك فَنِّيَّةفي اختراق القناع بقضايا  الشّاعروآخرها ألً يبالغ 
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بالزياداات التي لً ضرورة   لً يجوز تمييع القناع، وقتل روحه هُ أنَّ . وهذا يعني (1)موض والًستغلاق للقناعالغ
ا أن تكون مهيّأة لًستيعا  المضمون الحدااثيّ ومؤهّلة للتعبير  شَخْصِيَّةلها، كما اشتُرط في ال التي تصلح قناعا

 .(2)عنه
 الشّاعر، فهو يتمظهر عبر استيعا  النَّصّ القناع أدااةٌ إحيائيةٌ في  أنَّ وخلاصة القول في هذا البا ، 

من  بُداَّ كيفا اتفق، بل لً  النَّصّ والشّعورية، ولً يُفترضُ أن يُقحمَ القناع في  ةالشِّعْرِيّ من خلال عمق تجربته 
التقنّع  الشّاعرقبل أن يقرّر وذات القناع  الشّاعرن؛ ذات الذّاتِيّ فعلٍ إداراكيٍّ تام، وحداوث الحوار الجداليّ بين 

 بهذا القناع أو ذاك.
 

 ة عن القناعنبذة تاريخي   -ثانيًا
القناع في أصله ذو جذور مسرحية، حيث كان يوضع لإخفاء  أنَّ ة القدايمة إلى التاّريخيّ تذه  المصادار 

القناع في العصر  الإنسانالأصليّة، وقدا استخدام على مَرِّ العصور والأزمنة، فقدا استعمل  الشَّخصيَّات
طقوس داينيّة،  شكلالحجري، حاملاا معه دالًلًت روحيّة، وكذلك فقدا استخدامته شعو  أفريقيا، والإغريق على 

ات التي كانت تُعرَضُ في بلاطاتِ الملوك، إذ كان بعض المَسْرَحِيّ وفي فترة متأخّرة ظهر في أوروبا مرتبطاا ب
 .(3)رمزيّة الأشخاص يتقنّعون خلال اشتراكهم في مواك 

القناع قدا مرّ بمراحل عدايداة، فقدا "انتقل القناع الروح، أو الطوطم، أو الإله، من مجردا  أنَّ ومن الملاحظ 
لغويٍّ  -وخاماتها، إلى اكتسا  وجودٍا نصّيٍّ  الطَّبيعَةمصنوعٍ من مواداِّ  شكلا في تحَقِّقكونه وجودااا مادايًّا م

التّشكيلي يلجأ إلى القناع نحتاا  المبداعفإذا كان  .(4)ان وتفاعلا"التَّصَو ر شَ منطوقاا ومكتوباا، فتعايَ  الكَلاميحققه 
المهمَّ في  فإنَّ ورسماا، لتمرير فكرةٍ روحيةٍ تتصل بطابع القدااسة غالباا، أو بهداف إظهار البراعة البشرية، 

 أنَّ جاء لأهدااف أُخَر. إلً  هُ أنَّ الأمر، أن القداماء التفتوا إلى قيمة القناع، سواء كان التفاتهم مقصودااا لذاته، أو 
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القناع استمرَّ في تأداية داوره التّطويري، سواء كان ذلك في مستوى المَقول، أو في  أنَّ الثابت في الأمر، 
القول وداقة  فَنّ ات، والذي يجمع بين المَسْرَحِيّ ء الحركي الذي تعتمداه مستوى المنحوت والمرسوم، أو الأداا

الأدااء، واستمرَّ فعلُ التطو ر والتّطوير في الأدااء القناعي على نحوٍ وظيفيٍّ في داخوله إلى طقوس السّحر 
جراءاته الأسطوريّة و  في البِنى ، وكذلك في الرقصات القناعية، وقدا ظلَّ يؤداي داوره المحوري الدّاينيّةوا 

للأساطير، والملاحم والمرويات الأسطورية  الفَنِّيّ والوظائف، وصولًا إلى ما أحداثه من تأثيرات وازنة في البناء 
نَّمافالقناع لم يبقَ في صورته الحسية، و . (1)المختلفة ل ا  إلى لَبوسٍ فكريٍّ وذهنيٍّ حاضنٍ للرؤيا في مبنى " تحوَّ
 .(2)تتعاور عليه أصوات متعداداة في ذات أو ذوات متصارعة" دارامِيّ 

عن أفكاره بطريقة المُباشَرة،  مَ لَّ تكَ  هُ لأنَّ ففي الوقت الذي حُكِمَ فيه على سُقراط بالموت، ورُمِيَ بالإلحادا؛ 
 هُ لأنَّ نجو؛ استطاع أن ي هُ أنَّ أن يقول ما قاله سقراط، وربما كان أكثر جرأة في بسط أفكاره، إلً  الشّاعرتمكن 
بطريقة غير مباشرة عن أفكاره المتطرفة من وراء قناع، وقدا تجسدا هذا في أهم شاعرين من شعراء  تكلم

 .(3)ق.م( 407-485ق.م(، و "يوربيداس" ) 456-525المسرح الإغريقي القدايم، هما: "أيسخيلوس" )
إرثٌ له قواعداه، وله  هُ أنَّ يصبح من الضرورة بمكان، أن يُنظر للقناع على  هُ فإنَّ ا مما سبق، انطلاقو 

لم يكن عبثاا ولً  الشِّعْراللجوء إليه في  أنَّ ية، كما الرَّمْز و  الفَنِّيَّةخصوصيته التي تميزه من غيره من الأداوات 
اتها، وجذورها الضّاربة في القِدَام، فقصيداة القناع بنائيةٍ تراكميّة، لها امتداادا عمليَّةجاء ضمن  لكِنَّهُ يًّا، كُلّ ابتكاراا 

نَّمامن فراغ، "و  شكلليست وليداة الصّدافة، ولم تت ، ومؤثرات غربية، الَأدَابِيّ كان لها جذور في تراثنا  ا 
رهاصات طويلة المخاض والولًداة في شعرنا الحدايث" التي جاءت في المقامات،  الشَّخصيَّات، فقراءة (4)وا 

الأقنعة التي وظفها الكات  فيها، تضعنا أمام شخصيّات كانت تحكي على لسانٍ آخر، والكشف عن تلك 
مقامةٍ  كُلّ ذلك ما فعله  أبو الفتح الإسكنداري، وهو البطل الراوي لمقامات الهمذاني، فهو في  علىوليس أدالَّ 

ا أو شابًّا في  يُمْكِنيؤداي داوراا تمثيليًّا لً  تمرير فكرته إلً من خلال القناع، فقدا تجداه متسوِّلًا في مقامة، وشيخا
لى جان  تلب سِه خارجيًّا بالأُخْرى يداخل إلى ما وراء القناع، فتراه يجيدا لعبة  هُ فإنَّ ، شَخْصِيَّة، وهكذا داواليك، وا 

التصاقاا حيويًّا متحركاا مادايًّا ونفسيًّا، ما يضفي  القناع، يكون شَخْصِيَّةمهارة، فالتصاقه بال بِكُلِّ الًستنطاق 
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حالة التّماهي التي تصطنعها تمثل أدااةا إقناعية فريداة، فيلتبس  لأنَّ المرونة والقَبول،  شَخْصِيَّةعلى تلك ال
 هيمنته تَتَجَلّىن المتحداث؟ وهذا هو لُ  الفكر القناعي الذي الأمر على القارئ، فينطلق سؤاله مباشرة: مَ 

وْتبين  الًنسجاموفراداته في الإقناع من خلال قدارته على فعل التّماهي و  من غير  هُ فإنَّ ين. وبالتالي الصَّ
هم بها رَ تأَث   أنَّ بِ المنطق يقول  نَّ إالمعقول ألً يكون شعراء الحدااثة قدا اطلعوا على شخصيات المقامات، بل 

ا من خلال تلك المنافذ التي استوعبت ذلك  ا عن  رتأَث  التأثير، فصار الأصبح واضحا أو  وَعْيعنداهم واضحا
  .(1)وَعْيغير 

ة داورٌ فاعلٌ في الغَرْبِيّ ة، فربما كان للمؤثّرات العَربيّ  الت راثِيَّةالمعاصرين بتلك الًتجاهات  رتأَث  ولم يقتصر 
المعاصرين قدا اطلعوا على الآداا   الش عَراءالمعاصرة، "ولً سيما أن المجدّاداين الأوائل من  ةالشِّعْرِيّ الًتجاهات 

ةة ترجمة أو باللغات الأصلية، وبالغَرْبِيّ   العَربيّ أعمال المدارسة الرومانسية التي هبّت رياحها على شرقنا  خاصَّ
العالميين مثل ييتس، وازرا باوندا، وت. س.  الش عَراء. فقدا استخدامه عدادا من (2)منذ مطلع القرن العشرين"

للنّهوض بالقصيداة والحيلولة داون  أُخْرىعبير عن رؤاهم نحو العالم من جهة، ومن جهة إليوت، وغيرهم، للت
 .(3)سقوطها رهينة العواطف المباشرة والمشاعر التّلقائيّة

 عبدا، فيعودا إلى خمسينيات القرن العشرين على يدا العَربيّ  الشِّعْرفي  الفَنِّيّ أما عن ظهور القناع بمعناه 
انبثق في  النَّقْداِ ، وفي وتبصّر وَعْياستخدااماا له عن  الْعَرَ  الش عَراءعُداَّ من أكثر الوها  البياتي الذي 

القناع، قبل صداور كتابي:  مُصْطَلَح الش عَراءأو  الن قّاداِ . إذ لم يستخدام أي من (4)السّتينيّات من القرن ذاته
 مُصْطَلَحالصبور، حيث ظهر  عبدا" لصلاح الشِّعْرالوها  البياتي، و"حياتي في  عبدا" لةالشِّعْرِيّ "تجربتي 

 .(5)الصبور عبدا)قصيداة القناع( عندا صلاح  مُصْطَلَحالوها  البياتي، و  عبدا)القناع( عندا 
ين في توظيفهم للقناع، وكان من أشدا هؤلًء الغَرْبِيّ  الش عَراءوا بتأَثَّر المعاصرين  الْعَرَ  الش عَراءأن  يبداوو  

إلى الحدا الذي جعل قُرَّاءَهُ  الت راثِيَّةإليوت الذي كان مولعاا بتوظيف الرموز  الشّاعر، الْعَرَ  الش عَراءتأثيراا على 
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، وبالتالي عدام فهم مقاصداه شِعْرهيتخلّون عن قراءة أشعاره، لعدام إحاطتهم بمصادار الموروث التي يوظفها في 
الإغريقي، ويثقلون  الت راثوت، وراحوا يقلّداونه ويتهافتون على افتتنوا بإلي الْعَرَ  الش عَراء لكنَّ ومراميه. و 
، مما أحداث العَربيّ  المُتَلَقّية و العَربيّ غريباا على الثقافة  الت راثه، داون أن يضعوا اعتباراا لكون هذا بقصائداهم 

إلى أن يرتَدّاوا إلى تراثهم الذي  رَ الْعَ  الش عَراء، ما حداا بالعَربيّ  المُتَلَقّيفجوة خطيرة بين هذه التقنية الجدايداة و 
 .(1)الشِّعْريمثل القاسم المشترك بينهم وبين قُرّائهم، فكانت الًستجابة الكبيرة لهذا 

المحداثون على الإفاداة من تقنية القناع، ما جعلهم ينهضون بالقصيداة الحدايثة  الش عَراءمن هنا داأ  
، والبوح الإنشاءة الحدايثة إلى حَداٍّ ملحوظٍ، أبعدَاها عن هشاشة العَربيّ ويحققون إنجازات مهمة، ارتقت بالقصيداة 

ة، مبتعداة دارامِيّ في القصيداة إلى لحظة  ةالشِّعْرِيّ الجدايداة التي حولت اللحظة  تِقَنِيّاتالمفرط، وذلك بفضل ال
داي يوسف، الصبور، وسع عبداالمفرطة، وكان من بين هؤلًء: البياتي، وأداونيس، و  ةالذّاتِيّ بذلك عن 

 .(2)وغيرهم
ملامح  هعلى الرومانسيّة التي سلبت الثَّوْرَةالمعاصر ب العَربيّ  الشِّعْرا في فَنِّيّ كما ارتبطت نشأة القناع 

ة السّائبة، الْغِنائيّ والتمايز، فقدا حاول شعراء الحدااثة التّحرر من سطوة المشاعر الرومانسية والمواقف  ةالشِّعْرِيّ 
وكان سبيلهم في معالجة عنائهم الروحي والتعبير عنه، الًستخداام الناضج للأقنعة التي عملت على كسر 

 .(3)وتعدّادايّة الأصوات موضوعيَّةوذاتيّتها، وأغنتها بال التَّجْربةغنائيّة 
 وظيفة القناع -ثالثاً

يسير في اتجاهين؛ إمّا أن يحافظ  هُ فإنَّ ما،  شَخْصِيَّةب الشّاعرينهض القناع بوظائفَ عدّاة، فحين يتقنّع 
ما أن يلجأ إلى تحوير ال شَخْصِيَّةعلى مقومات ال ، لتغداو شَخْصِيَّةوسماتها، ويبقى داائراا في فلكها الأصلي، وا 
قيادا لرؤاه وأهداافه، وفي هذه الحالة يسهل تماهيه معها، وبالتالي يحقق وظائف متعداداة من نالًطيّعة سهلة 

 خلالها.
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من خلاله مواقفه  الشّاعرمن هذه الوظائف الوظيفة الأيدايولوجية؛ إذ يعدّا القناع جسر عبور يمرر 
التي لربما لم يستطيع البوح بها مباشرة لأسبا  سياسية أو اجتماعية أو  ةالذّاتِيّ وأفكاره ومعتقدااته، وفلسفته 

ا و   ن التناقضات على جميع الأصعداة. عاش وما زال يعيش جملة م العَربيّ  الشّاعر أنَّ ثقافية، خصوصا
جتماعي، حيث سي والًة لظروف قاسية من القهر السياالعَربيّ ففي العصر الحدايث تعرضت البلادا 

الظلم والبطش ومصادارة الحريّات، وتكميم الأفواه، الأمر الذي أجبر أصحا  الرأي على اعتناق الصمت، 
لً فالموت أو التنكيل؛ مما حداا ب ، لتكون خْرىحث عن حيلتهم الخالداة، وهي استعارة الأصوات الأُ للب الش عَراءوا 

"أغل  أقنعة  فإنَّ . ولذلك (1)بمثابة الأبواق التي يسوقون من خلالها آراءهم وأفكارهم، داون أن يتحملوا تبعاتها
ة. (2)مواقفهم" -من خلالها -؛ ليصوغواالش عَراءالمعاصر أقنعة "شخصيات" يستعيرها  الشِّعْر إذا  خاصَّ

الجرأة الكافية التي تمكنه من انتقادا  الشّاعرارتبطت هذه المواقف بقضية مصادارة الحريات، وعدام امتلاك 
 . (3)السلوك السياسي، أو الًجتماعي الذي يعاصره

 النَّصّ على  دارامِيّ ، حيث يسهم القناع في إضفاء طابع الفَنِّيَّةللقناع الوظيفة  خْرىومن الوظائف الأُ 
مع شخص القناع، وما يتمخض عن هذا من صراع وحوار يفضيان إلى  الشّاعر، من خلال تفاعل يّ الشِّعْرِ 
من توتر  -عاداة –ة القصيداة. وهذا ما ذه  إليه جابر عصفور في قوله: " ما نلمسه في قصيداة القناع دارامِيّ 

وْت نَّ إيدانو بها من الداراما.  في حالة سكون، بل يجاذ   نيظلاالقناع من تفاعلهما لً  شكلين اللذين يتالصَّ
ة تفرض سياقها التاّريخيّ  شَخْصِيَّةالأمر كما لو كانت ال يبداوأن يفرض سيطرته. و  لًا او أحداهما الآخر، مح

داخالها في سياق  شَخْصِيَّةتطويع هذه ال الشّاعر، في نفس الوقت الذي يريدا فيه الشّاعرالخاص على  وا 
 .(4)جدايدا"

داخاله في شبكة  الشّاعرللقناع القدارة على الإيحاء والتأثير، فاقتناص  الفَنِّيَّةومن الوظائف  للواقع، وا 
 .(5)يهداف لتقدايم معنى مؤدااه التأثير، والقدارة على التغيير إنَّما، وخلق حالة من التفاعل بين أطرافه، الرَّمْز
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، الفَنِّيَّةوثرائه بالإمكانات  الت راثالمعاصر بمداى غِنى  الشّاعرويتأتى ذلك من خلال "إحساس 
صلت و لً حداودا لها فيما لو  تعبيريَّةوبالمعطيات والنماذج التي تستطيع أن تمنح القصيداة المعاصرة طاقات 

باستغلاله لهذه الإمكانات يكون قدا وصل تجربته بمعين لً  هُ أنَّ المعاصر  الشّاعرأسبابها بها، ولقدا أدارك 
ا من القدااسة في  الت راثِيَّةالمُعطيات  لأنَّ والتأثير؛ وذلك ينض  من القدارة على الإيحاء  تكتس  لوناا خاصًّ

 .(1)، لما للتراث من حضور حيٍّ وداائم في وجداان الأمة"هااننفوس الأمة، ونوعاا من اللّصوق بوجدا
ا لقراءات  النَّصّ تمهّدا السبل أمام فضاءات التأويل، وتجعل  هاأنَّ  خْرىالأُ  الفَنِّيَّةومن الوظائف  متاحا

 لِلْمُتَلَقّيذلك يعطي الحق  فإنَّ من خلالها عما يريدا،  الشّاعر يُعَبِّرفي القناع مساحة شاسعة  أنَّ متعداداة، فكما 
ذاته في  -من خلاله-ليؤوّل كيفما يفهم، وفق رؤاه ومرجعياته، لذلك فالقناع "وسيط؛ يتيح للشّاعر أن يتأمل 

. ويسهم في تحويلها إلى رمز له الشّاعر نفعالًتلًع من إيقاع التدافق الآلي ، فيبطئ القناالمعلاقاتها بالع
، إذ لن الشّاعرفيبطئ من إيقاع التقاء القارئ بصوت  -من ناحية ثانية-وجوداه المستقل. ثم يعودا القناع 

وْتيصل  لقارئ إلى القارئ مباشرة، بل من خلال وسيط متميز له استقلاله: أعني وسيطاا يفرض على ا الصَّ
بين الدالًلًت المباشرة وغير المباشرة، على نحو يجعل القارئ طرفاا فاعلاا  العلاقةياا في الفهم. وتأم لاا في أنَّ ت

 .(2)للقناع، وليس مجردا مستهلك سلبي للمعنى" ةيالكُلّ  الداَّلًلَةفي إنتاج 
ر صلاح فضل تعدادا فضاءات التأويل في القناع، وذلك  سالة ل في الرّ لًزداواج المرسِ "مظهر  هُ لأنَّ ويُبَرِّ

توتّر المسافة بين الوجه والقناع من جان ، واختلاف الملامح من سطح إلى آخر، وما ينشأ  أنَّ ، كما ةالشِّعْرِيّ 
عن ذلك من تعدادا وتدااخل وتضار  في الأصوات من جان  آخر، قدا جعل تشكيل القناع وتوظيفه شعريًّا من 

 النَّصّ ها أن تنعكس في تعدا دِا وتباين قراءات بِدَاوْر تلك الكثافة التي لً تلبث أهم دالًئل كثافة الرسالة ذاتها، 
 .(3)ن"المُتَلَقّيعندا 

، ةالذّاتِيّ ة و الْغِنائيّ من  الًنفلاتمن خلال  نَفْسِيَّةللقناع أن يضطلع بوظيفة  يُمْكِنبالإضافة إلى ما سبق، 
ة، وذلك باستعارة بعض دارامِيّ الو  موضوعيَّةنوعاا من ال الَأدَابِيّ وذلك بالنّزوع إلى القناع الذي يكس  العمل 

ة والسينما، المَسْرَحِيّ كالحوار والمونولوج وأسلو  القصّ التي استقاها من  خْرىالأُ  ةالَأدَابِيّ  الفنون تِقَنِيّات ة والقِصَّ

                                                            
 .16العشري، استداعاء الشخصيات التراثية. ص 1
 .123عصفور، أقنعة الشعر المعاصر. ص 2
 .101-100فضل، أسالي  الشعرية المعاصرة. ص  3



 

100 
 

. وهذا ما نوَّهَ (1)ةالذّاتِيّ لتجربته  يوَعْ كمعادال موض الشّاعرأسلو  القناع الذي اتخذه  تِقَنِيّاتوكان بين تلك ال
من سطوة المشاعر  ةالشِّعْرِيّ تحرير نصوصهم  الْعَرَ ق في قوله:" لقدا حاول شعراء الحدااثة لعلاَّ إليه ا

أكثر الوسائل ملاءمة، إن لم يكن أكثرها  أنَّ ة السّائبة، ولتحقيق ذلك وجداوا الْغِنائيّ الرومانسية، والمواقف 
ة التاّريخيّ فاعلية، هو معالجة عنائهم الروحي والتعبير عنه عن طريق الًستخداام النّاضج للشّخصيات 

، تأتي ةالشِّعْرِيّ القناع تقنية فاعلة في منظومة التواصل  أنَّ بِ نا القول يُمْكِن هُ فإنَّ . وبناء على ما سبق، (2)كأقنعة"
 الشّاعر. وبهذا الفكر يحرر (3)ةدارامِيّ الة، وتشداه إلى مصاف الْغِنائيّ جزئيًّا من  الشِّعْرصرية تحرر بروحٍ ع

 الدّاينيّةة أو التاّريخيّ ، من خلال استحضاره للرموز يّ الإنسانو  يالكُلّ ، ليتماهى في الذّاتِيّ نفسه من قيودا الفرداي و 
 أو الأسطورية.

 
 مصادر القناع -المبحث الثاني

، وتنوعت الروافدا المغذّية له، وهذا عائدٌا إلى كون الشّاعرتعدادات مصادار القناع التي يصدار عنها 
وسياقها  شَخْصِيَّةقادارة على استيعا  أكثر من مضمون تعبيري، بناءا على طبيعة ال الت راثِيَّة شَخْصِيَّةال

. (4)منها عوالم قصيداته الشّاعرالتي امتاحَ  ةالَأدَابِيّ و  الدّاينيّةة، و التاّريخيّ الأسطورية، و  شَخْصِيَّةالخاص، فهناك ال
 الشِّعْرلم يكن من السهل استلهام تلك المرجعيات، وتوظيفها في  هُ فإنَّ ، الت راثِيَّة شَخْصِيَّةونظراا لتعدادا أبعادا ال

 يُمْكِنلً  هُ إنَّ المعاصر داون مرجعياتٍ ثقافية متعداداة، ترتبط بثقافة الأداي ، وقراءاته الواسعة والمتنوعة؛ حيث 
بالدارجة ذاتها، أو في الموقف نفسه، فهي ليست قادارة على النهوض بتجار   الت راثِيَّةالمرجعيات  كُلّ استثمار 
ة، والأحدااث التاّريخيّ  الشَّخصيَّات، و الدّاينيّة"المواقف  أنَّ كما  واستيعابها بناءا على المواقف الجدايداة، المبداع
حقول  لكِنَّهاأصحابها،  انتهاءبِ عابرة، تنتهي  إِنْسانِيَّة، والنماذج الأسطورية، ليست مجردا ظواهر ةالَأدَابِيّ 

، تمتدا عبر الأزمنة، يّ الإنسانمعرفية، ومرجعيات فكرية، وطاقات روحية، ضاربة بجذورها في أعماق الفكر 

                                                            
 .20،21العشري، استداعاء الشخصيات التراثية. ص 1
 .76العلاق، بنية القناع. ص  2
 .101-100ينظر: فضل، أسالي  الشعرية المعاصرة. ص  3
ينظر: حسين، علي حداادا: قصيداة القناع داراسة نقداية لبعض نماذجها في الشعر العراقي المعاصر، بحث محكم، مجلة الأقلام، العداداان  4

 .258م. ص1987كانون الأول  ، وزارة الثقافة والإعلام، داار الشؤون الثقافية العامة.11،12
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تشار والتجدادا، وتكتس  بعدااا تاريخياا، وعمقاا حضاريًّا، ولوناا جماليًّا، نالًوتتنقل عبر الأمكنة، وتمتلك قابلية 
 .(1)"الإيحائيَّةة، وأبعاداها الداَّلًليّ يزيدا من آفاقها 

 لكنَّ لولًتٍ جدايداة، بأشكالها المختلفة ظهرت في شعر أحمدا داحبور، وحملت مدا الت راثِيَّةفالمصادار 
ه في با  القناع، كُلّ لم يأتِ  شِعْرهظهور تلك المصادار في  أنَّ كان يوظفها غالباا لغاياتٍ سياسية، مع  الشّاعر

 عمليَّةما ظهر عنداه في با  القناع يمثّلُ  أنَّ ي، إلً النَّصّ فكثير من تلك المصادار جاءت من با  التّعالق 
والمصدار الأسطوري  الَأدَابِيّ والمصدار  الدّاينيّ ، ومن أهم تلك المصادار؛ المصدار شِعْرهمركّبة في  إبدااعية

لبعض النّماذج القناعية؛ للكشف عن تنوع المصادار  الًنتقاء عمليَّة. وقدا اعتمدات الباحثة التاّريخيّ والمصدار 
 نها داحبور.مالتي امتاح 

 
 الد يني  القناع  -أوَّلًا  

، وذلك عائدٌا لتعدادا ةالَأدَابِيّ  الن صوصحضوراا في  الشَّخصيَّاتمن أكثر  الدّاينيّة شَخْصِيَّةربما تكون ال
معاا، فقدا "اتكأت نصوص الحدااثة على مفرداات عداة  المُتَلَقّيو  الشّاعر، وحضورها في ذهن الدّاينيّةالمرجعيات 

. وهذه المفرداات التي (2)لحدااثي"ا الشِّعْرِيّ  النَّصّ كان لها مدالول واسع في القرآن الكريم وأضفت اتساعاا في 
الجدايداة،  الن صوص، أضافت تنو عاا وحيويةا على أُخْرىجاءت في القرآن، وهو مصدار واحدا من بين مصادار 

مصدار ثر   الدّاينيّ  الت راث" أنَّ القول  يُمْكِن، بل الَأدَابِيّ  لِلنَّصِّ فليس القرآن وحداه هو الذي قداَّم إضافاتٍ مهمة 
، سواء في مجال مطارحة نصوصه والتقاطع مع تراكيبها اللغوية، ومضامينها الَأدَابِيّ  بدااعالإمن مصادار 

من أنبياء ورسل، ونماذج صوفية  الدّاينيّة، أو في ميداان التقنع بشخصياته ورموزه جماليَّةالأيدايولوجية أو ال
الأسطورة والداين  بين العلاقة. ف(3)بها إلً الداين" لِعِلْمِ متنوعة، أو نماذج ذكرت قصتها الأدايان، ولً سبيل ل

من أكثر ما  نَّ إتلاقحت مع نصوص داينية، بل  ةالَأدَابِيّ  الن صوصقدايمة، والصلة بينهما وثيقة، فكثير من 
في  الَأدَابِيّ  النَّصّ ، فلا يخرجُ الدّاينيّةمن البيئة  الشّاعريميز شاعر من غيره، هو تلك الثقافة التي يغترفها 

مباشراا، وأن يكون  تأَثَّركثير من المواطن عن معنى داينيٍّ من هنا أو هناك، وليس شرطاا في ذلك أن يكون ال
                                                            

، 24كلا ، محمدا مصطفى عبدا الرحمن: تجليات التناص في شعر أحمدا داحبور، مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية، المجلدا  1
 .13م. ص2016، الجامعة الإسلامية، غزة، 2العدادا

 .17الصغير، قصيداة القناع في شعر الحدااثة. ص 2
 .5051، 5050ة النص الشعري. صأحمدا، القناع سبيلا لحدااث 3
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ا، فقدا يظهر ال النّهضة  أنَّ في الجهتين معاا. وهذا يعني  تأَثَّربالمعاني فقط، وقدا يكون ال تأَثَّرلفظيًّا خالصا
ابطية لً فكاك منها، فعلى الصعيدا السياسي، كان هناك توجه واضحٌ مثَّلتا علاقات تر  الدّاينيّةالحدايثة، والروح 

ا، مما يدالّ على  الت راثِيَّةنحو النّموذج الإسلامي، وفي الميداان الثقافي كانت العوداة إلى المرجعيات  أمراا واضحا
 .(1)ا بالداين كرافدٍا مهم من روافدا الأدا تأَثَّر بين الحدايث والقدايم،  العلاقةتشابك 

بينه  اثمة رابطا  أنَّ بِ التي شعر  الدّاينيّة الشَّخصيَّاتالمعاصر لجأ إلى استداعاء  الشّاعر فإنَّ شكّ وبلا 
ةيكون صداى لتجربته ال نْ لأَ ما يصلح  ةالذّاتِيّ في تجربتها  أنَّ وبينها، و  ، فراح يحاكيها ويناجيها ويتلبسّها خاصَّ

 .بلسانهوأنطقها  بلسانهاطق فَنّ حلّت في دامه،  حَتّى
ة الدّاينيّة الشَّخصيَّاتما يميز  لأنَّ تحدايدااا لم يكن عبثيًّا؛  الدّاينيّةلجوء الكات  للشخصيات  نَّ إ التي  خاصَّ

ا حقيقياا، وليست من نسج الخيال، لذلك أصبحت هذه  هاأنَّ وردات في القرآن،  شخصيات واقعية، عاشت تاريخا
في التاريخ، ويوظفونها توظيفاا  شَخْصِيَّةاء، يتعاملون معها كأية لِلشِّعْر ية ملكاا الرَّمْز ا بدالًلًته الشَّخصيَّات

، ومنحها أبعادااا غير مباشرة، ةالشِّعْرِيّ  التَّجْربةذلك أداى إلى إغناء  كُلّ رمزيًّا للدالًلة على المواقف أو الأفكار، 
 .(2)وقرّبها من الإيجاز والتكثيف

 إلى ثلاث مجموعات: لش عَراءاالتي تقنّع بها  الدّاينيّة الشَّخصيَّاتوتصنف 
 الأنبياءالمعاصر، وأكثر  الشِّعْرشيوعاا في  الدّاينيّة الشَّخصيَّات: وهي من أكثر الأنبياءشخصيات  -1

 سى وموسى وأيو  ثم آدام ونوح ويعقو  ويوسف ويونس عليهم السلام.وَعْيورودااا هم: محمدا 
عازر الذي أحياه المسيح عليه السلام  شَخْصِيَّةو السَّيِّداة مريم،  شَخْصِيَّةشخصيات مقداسة: مثل  -2

 بعدا موته، وشخصيات الملائكة ومنهم جبريل وعزرائيل.
ارتكبت  هاأنَّ التي ارتكبت خطيئة فحلت عليها اللعنة، أو  الشَّخصيَّاتشخصيات منبوذة: وهي  -3

خطيئة أخلاقية لً تقبل التبرير، أو اقترفت جريمة في حق الناس، ومنها: الشيطان، وقابيل، ويهوذا تلميذ 
 .(3)المسيح الذي وشى به إلى الكهنة، والمسيح الداجال

                                                            
 .22م. ص1987، داار المعرفة، دامشق، 1ينظر: شرّادا، رشلتاغ عبودا: أثر القرآن في الشعر العربي الحدايث، ط 1
 .155ينظر: شرّادا، أثر القرآن في الشعر العربي الحدايث. ص 2
 .102-76ينظر: العشري، استداعاء الشخصيات التراثية. ص 3
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ا في خطابه ر تأَث   الدّاينيّةداحبور بالمصادار  رُ تأَث   يبداوو  ة العَربيّ الذي يستلهمه من الثقافة  الشِّعْرِيّ ا واضحا
سْلامِيَّةو  ، وصوره بلاغيَّة، مع ميل واضح إلى القرآن الكريم، حيث استلهم منه معانيه ولغته وأساليبه الالإِْ

، ولم يتوان في اقتباس اللغة والخطا  من الكتا  المقدّاس، بل مزج أحياناا بين الإيقاعيّ ، وحسّه ةالشِّعْرِيّ 
وجزئية،  يَّةكُلّ فحضر ضمن خطوط  شِعْرهحضوره الواضح في  الدّاينيّ . وكان للقناع (1)الدّاينيّة الن صوص

 يتخلّق القناع في بعض أجزائها.  أُخْرىزواياها، وقصائدا  كُلّ فهناك قصائدا يظهر القناع في 
ة النبي يوسفَ يتخذ ف ، الفلسطينيّ ا رهشعَ من القناع داليلاا على حالة الغدار التي است الشّاعرفي قِصَّ

في جسدا القصيداة عبر  شكليستحضر قناعاا داينيًّا يُحمِّلُه دالًلةا سياسيةا برؤية حدااثيَّة؛ فالقناع يت الشّاعرف
، ثم يزيله بعدا ذلك ليوسّع المعنى، أو ليفضح ما يخفيه، الدّاينيّ بالقناع  النَّصّ  الشّاعرحلقات محكمة، فيفتتح 

 كشيء لً لزوم له(: -ثم يعودا ليلبسه من جدايدا. فيقول في قصيداة )نهار غير هذا
 " أقص  عليَّ رؤيايا
 فلا أَ  لي، ولً أُخوةْ 

،  وذئبي فيَّ
 لم يدافع النسوةْ  هُ أنَّ إلً 

 إلى تقطيع أيدايَهنَّ 
 لكني قطعتُ الأرضَ بحثاا عن مرايايا

 فلم أرَ، في المرايا، وجهي الحسنا
 ما في البيت؟ كُلّ أهذا 

 .(2)ولستُ هنا؟" 
لُ  هُ أنَّ بِ  النَّصّ ا قيمة القناع في هذ تَتَجَلّى ة القرآنية الالدّاينيَّ  النَّصَّ يؤوِّ ة، والقِصَّ بسَيِّدانا يوسف عليه  خاصَّ

، ليصبح القناع هو الراوي والمروي له، (3)السلام وهو يقصّ حكايته )الرؤيا( على والداه يعقو  عليه السلام
؛ فيوسف عليه السلام قصَّ رؤياه الدّاينيّ القصّ  فيجاء تختلف عمّا  أُخْرىوهذا يجعل من الداالّ الجدايدا رؤية 
                                                            

علي محمدا: توظيف التراث في شعر أحمدا داحبور، رسالة ماجستير، كلية الآداا ، جامعة اليرموك، الأردان، ينظر: شطناوي، دايانا  1
 .45-22م. ص2005

 .2/453(. 2002داحبور، الدايوان، )أحمدا داحبور كشيء لً لزوم له  2
 .5، 4ينظر: القرآن الكريم: سورة يوسف، الآيات  3
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بهذا التوظيف الجدايدا يظهر يتيماا وحيدااا )لً أ  لي ولً  الآنالقناع  لكنَّ على والداه، وكان له إخوة غداروا به، 
؟ وأين إخوته؟ وهنا الشّاعر، فأين أبو جَدَالِيَّةأخوة( فهذا النفي الجنسي يفتح احتمالًت التأويل، ويُبرز الأسئلة ال

نتيجة لما رآه من تخلي  الفلسطينيّ تتخلق فكرة القناع في هذا المقطع، ليكشف عن انفجار شعور الغض  
وهو يقطع  الفلسطينيّ الأخوة عنه، وغيا  الأ ، فدالًلة غيا  الأ  والأخوة توحي بالغربة التي يعيشها 

الذي غدار به وتخلى عنه، ومع  العَربيّ ه، أي عن وجهه يبحث في المرايا عن هُ نَّ إالحداودا بحثاا عمن يناصره، 
لم يرَه وهو يقطع الأرض، يحركه )ذئبه( الداالّ  هُ أنَّ وجهٌ حسن، إلً  الفلسطينيّ كان يعتقدا أن وجهه  الشّاعرأن 

، نيّ الفلسطية، ولم يحرك فيها عاطفة التفاعل مع العَربيّ هذا الذئ  لم يفتن الأمة  لكنَّ على المقاومة والحرية، 
الذي شعر به  الخذلًنما في البيت؟( وهنا تتضح صورة  كُلّ )أهذا  قناعه بسؤاله الجدايدا الشّاعرفيختتم 

الًسم  الشّاعرسوى جمادااتٍ داون بشر، ولذلك وظف  العَربيّ بعدا أن فقدا مراياه، ولم يجدا في البيت  الفلسطينيّ 
وجوداهم منذ  الشّاعرة )الأخوة( الذين نفى ربيّ العَ الموصول )ما( ولم يوظف )من( دالًلة على أن تلك الوجوه 

، فهم ليسوا سوى جمادا. المقطع غائ بدااية  بون فعلاا
ة إبراهيم عليه السلام في شبكةٍ رمزية يحيك  ، إذ الدّاينيّ خيوطها عبر هذا القناع  الشّاعروتحضر قِصَّ
ةالفدااء في حالته الق من داالّ يتخذ من القناع صورةا تشابهيةا تجمع الماضي بالحاضر، ثم يعمّ  إلى  خاصَّ

 . فيقول في قصيداة )خروف العيدا(:الفلسطينيّ داوالَّ أكثر شمولية وهي تعبر عن الواقع 
 "يا أولًدا إبراهيم:

 من منكم فدااهُ خروف معجزة السماء؟
 ،الآنني أفداي الخروف فإنَّ 

 يذبحني أبي،
 وأمي ليس يعجبها فداائي،

 .(1)لنستعيدا الطائر الأخضر؟"من سيجمع لي عظامي، في الرخام 
، متخذاا من  النَّصّ  الشّاعريداخل  سيدانا إبراهيم عليه السلام إطاراا قناعيًّا  شَخْصِيَّةمتقنعاا بقناع داينيٍّ

يكشف عن مسيرة شعٍ  كامل افتداى أُمَّةا بِرُمَّتها بروحه وجسداه، فكما امتثل إبراهيم عليه السلام  إقناعيًّا
إبراهيم عليه  أنَّ الداخيل، وبما  المُحْتَلّ يمتثل لأوامر الواقع في مقاومة  الفلسطينيّ لأوامر الله، نرى أن الشع  
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ةً" أن  ")الُأمَّة(: يُمَثِّلُ  هُ فإنَّ عة، متممات الخلة والوفاء والطا كُلّ السلام يحمل في معانيه  هِيمَ كَانَ أمُ  إبِْرََٰ
(1)

وهنا  
هٌ  الشّاعر بَدَاأعبر الخطا  النّداائي الذي ي الداَّلًلَةتنزلق تلك  به هذا المقطع )يا أولًدا إبراهيم( فالندااء موجَّ
 هُ نَّ إة، ثم يتلو الندااء الداالّ على الًستنجادا والتحفيز والتحضيض سؤالٌ تحفيزي  آخر، بل العَربيّ لأبناء الأمة 

ه أن يكون ذلك الذي يُمْكِنيريدا أن يَحُثَّ تلك الشعوَ  )أولًدا إبراهيم( متسائلاا عمن  الشّاعرسؤال الًختبار، ف
، النَّصّ هذا التحول بالمعنى يتخلَّقُ في بؤرة ، و كما فعل إسماعيل عليه السلام ويمتثل لأوامره يلبّي ندااء والداه

عبر انعداام الجوا ، فالسؤال يفلت في فضاء مفتوح، داون أن يكون من أبناء إبراهيم من يجي ، أي ليس 
 هناك مِن إسماعيلَ يُلبّي ندااء الًمتثال. 

 ، فيجي  السؤال بعدا يرتداي قناع إسماعيل عليه السلام، ويعلن الًمتثال التام لندااء الواج الشّاعر لكنَّ 
، (الفلسطينيّ  الشّاعر) القناعية الأناالذين رفضوا تلبية الندااء، فيحضر )إسماعيل( عبر  الْعَرَ أن تنعقدا ألسنة 

بِرِينَ". ۖ  يَ َٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ " : ، بقولهليكون الوحيدا الذي لبى الندااء  .(2)سَتَجِدُانِىَٰٓ إِن شَآَٰءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّ 
 (3)وتتحول الفداية بأسلو  حدااثي وفكر جدايدا، فيصبح القناع هو الفاداي، والخروف السماوي )الذبح العظيم(

صار فدااءا  الفلسطينيّ بذلك على أن  الشّاعرهو الضحية، فيدال   الفلسطينيّ يصبح ناجياا من الموت، ليكون 
، الأنظمةهذا الًفتدااء لم يعج  تلك  لكنَّ  التي أسكتها الخوف والجبن والخَوَر والضعف. الأنظمةتلك  لِكُلِّ 

فهي لً تريدا للفلسطيني أن يكون الواجهة التي تحمل عن تلك الأمة وزر الإهانات التي لحقت بها عبر 
المخلِّص، أو أن يبرز قويًّا أمام ضعف تلك  هُ أنَّ لً يكون له الحق في الظهور على  حَتّىالتاريخ، وذلك 

القناع يعودا بسؤال جدايدا، فإذا لم ترضَ الأمة بهذا الفدااء الذي يجترحه  فإنَّ . ولذلك ، فيكشف عوراتهاالأنظمة
الذي شارك فيه  الفلسطينيّ ، فمن سيكون القادار على استجماع تلك العظام التي تدال على شتات الفلسطينيّ 
يتمكن من التحليق في  حَتّى)أولًدا إبراهيم(؟ ومن الذي سيعيدا للطائر الأخضر ريشه المنتوف  الْعَرَ الأخوة 

سؤال الهوية وسؤال البعث والتجدادا، هذا السؤال يمثل في الفكر الجدايدا دالًلة جدايداة  هُ نَّ إفضاء الحرية؟ 
الذي يسعى  الفلسطينيّ في عروق  لسريانهاعبر القناع يبحث عن داماء جدايداة قدايمة تعودا  الشّاعرإحيائية، ف

 الآخرون لإغلاقها وتجل طِها. 
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 الشّاعرفي تشكيلٍ عصريٍّ جدايدٍا كما في قصيداة )هل كان لي(، فيستعيدا فيها  الدّاينيّ اع ويحضر القن

 :(1)مشهدا )قابيل وهابيل(
 "لً ريَ  في هذا،

 يطارداني تراٌ  كان فاكهةا وصياداين صاحوا:
 قدا قتلتَ أباكَ،

 يوم نسيتَ في الواداي أخاكَ،
 وما قتلتُ وما نسيتُ أخي،

 الوصية ناشراا دامه، ي رأيتُ أخي على حجرلكنَّ و 
 ه،فَنّ وعلَّمني غراٌ  كيف أدا

 .(2)لماذا يا غرا "-
، فالقناع الذي يوظفه النَّصّ المقاربة بين حاداثة قتل قابيل لأخيه هابيل ممكنة بعمق في هذا  تبداو

أقدام قابيل، يحمل دالًلًت جدايداة توازي بين تجربة الشّر المتمثلة بالقتل منذ  شَخْصِيَّةداحبور، وهو يتلبس ب
فعل القتل هو شر  لً يُسكت عنه، ولً يشعر  أنَّ ، فالقناع يؤكدا (3)العصور ومشاهدا الشر في الوقت الحاضر

القاتل بالهداوء والًطمئنان ما داام في رقبته قتيلٌ يصرخ به، وهذا ما يدال  عليه الفعل المضارع )يطارداني( 
داه هو روح ذلك القتيل التي تحولت إلى تكوينها الذي يُطار  لكنَّ الذي يدال على استمرارية فعل المطارداة، 

ل صوت القناع  لكنَّ )ترا (، إذ ينبعث صوت الًتهام مؤكدااا حاداثة القتل أو الًتهام به )قدا قتلتَ أباك(  الْأَوَّ
الذي عاش  الفلسطينيّ تخص  أُخْرىيردا  مباشرةا داون تلك ؤ نافياا القتل ونافياا نسيان الأخ، وهنا تتضح دالًلة 

، ففعل  أنَّ رأى  لكِنَّهُ ليس القاتل، و  هُ أنَّ راا متهمًّا بالقتل، ولم يكن عليه سوى أن يبرر داائماا داه ا مقتولًا هناك أخا
السؤال الذي يفرضه هذا  جَدَالِيَّةالقتل قدا حداث بالفعل، بينما لم يكن للفلسطيني يدٌا في ذلك، وهنا تبرزُ 

وْتالًستداراك من  ،  الصَّ هذا بالضرورة يفترض وجودا قاتل ما، فأي   فإنَّ القناع، فإذا كان القتل قدا حداث فعلاا
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كان كامل  هُ لأنَّ لم يكن له خبرة بالقتل ذلك، ولً بالموت،  هُ أنَّ الناس هو الذي قام بالقتل؟ ثمَّ يشير القناع إلى 
ري ذلك الميت )وعلمني غرا ( فالغرا  هو أدااة غراباا علَّمه كيف يوا أنَّ ذلك، وما يدال  على ذلك  بِكُلِّ الجهل 

مَنتنحرف عن معناها القرآني ودالًلتها  النَّصّ رمزية في هذا  ية والمكانية، ليصبح الغرا  رمزاا للخرا  والقتل الزَّ
لقناع ، فافَنّ يُداان ذلك الذي قام بالدا حَتّىالقتيل،  فَنّ ( على داالفلسطينيّ والتدامير، فهو الذي علَّم من لم يقتل )

راا واستنكاراا لفعل الغرا  الذي يعلم القناع دا هُ لوماا مُبرَّ  فَنعبر تساؤله في نهاية المقطع )لماذا يا غرا ؟( يوجِّ
ة بألوان حدايثة، ويقل  محتوى القص  الشّاعريريدا أن يقدام له خدامة خبيثة، ف هُ أنَّ أخيه، وك ن القِصَّ ، الدّاينيّ يلوِّ

نَّما، أو يحمله ما لً يطيق، و النَّصّ ، داون أن يضغط على جسدا العَربيّ  الفلسطينيّ ليوائمه مع الحال  جعل  ا 
انسياباا رمزيًّا دالًليًّا مكثفاا، يتناس  والمقصدا العام من القصيداة، وبذلك يتبرَّأ  النَّصّ القناع يسري في شريان 

ا القتل، مستنكراا فعل الشر يناداي بالأخوَّة،  الشّاعرعبر هذا القناع من حاداثة مقتل )هابيل( ف الفلسطينيّ  رافضا
ل الإنسانالذي قام به   .الْأَوَّ

 
داحبور بقناع السَّيِّدا المسيح عليه السلام، ويدالف إلى قل   الشّاعرفي قصيداة )ورداة للناصرة( يتقنَّع و 

بما  المداينة حاملاا ع ء الأسئلة، باحثاا عن ناصرته التي غا  عنها داهراا، فكان قناعه يحمل طابع القدااسة،
يليق بتلك العوداة المحمومة، فالغيا  يلقي بظلاله على لحظة الحضور في المكان الذي وُلدا فيه المسيح عليه 

 السلام. فيقول:
 "ورداةٌ للناصرةْ 

،  دامعةٌ تسري على خداٍّ جليليٍّ
،  من الجرح الجليليِّ

 إلى عمرٍ أعوزَتْه الذاكرةْ 
 دُالَّني يا ولداي

 يا سيداي
 يا جدا :

يْتُ القيامةْ؟هل شاهداتني،   من قبلُ، مَيْتاا وتحرَّ
 أم أنا العائدُا من غاشيةِ المنفى إلى برِّ السلامةْ؟
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 إنْ أكنْ عداتُ، فعبِّئْ ذكرياتي الشاغرةْ 
 رُداَّ، من وجهي، إلى التربةِ، غصناا وابتسامةْ 

 -إنني منها
 .(1)سِّبْني إليها بعلامة"فَنّ 

، فتنفتح القصيداة بجرعاتٍ من الحزن الداَّوالّ في هذه القصيداة طاقات إيحائية مشحونة ب الشّاعريستثمر 
تشق  طريقها في ظلمةٍ تتحسس  من خلالها تلك  هاأنَّ المسكو  داموعاا على المكان، تلك الداموع التي تسري وك

لحظة  تتحقَّقُ ي والزماني، ثم الجراح التي خلفتها الغربة، وأحداثت ذلك الفراغ في الذاكرة، بسب  البعدا المكان
داليلاا بعدا أن يرجوه )دالَّني( يا  الشّاعرالمتقنعة وذلك الولدا الذي يوظّفه  الأنااللقاء مع حضور الحوار بين 

لم يعدا ذلك الأ ، بل  هُ أنَّ غا  طويلاا عن الأرض، و  هُ أنَّ ، فيكتشف الشّاعرولداي. وفي هذا الحوار يستدارك 
اللحظة  لكنَّ لطول المداة التي قضاها بعيدااا عن الوطن،  الشّاعرظ تكشفُ عن إداراك أصبح جداًّا، وهذه الألفا

من المكان تداريجيًّا، فهو  الشّاعرالمساحة تضيق، ويقتر   أنَّ غير معروفة المصدار، إلً  انطلاقبنقطة  تبداأ
تائهٌ يحتاج من يرشداه إلى المكان، وهذا التيه مبررٌ بسب  اتساع  لكِنَّهُ المسيح الذي يعودا إلى حضن أرضه، 

مَنالفجوة  فإذا كان قدا ، -لمعتقدا المسيحيحس  ا – قيامة المسيح هاأنَّ يقوم من رقداته، وك الآن لكِنَّهُ ية، الزَّ
يْتُ القيامة(. ويقابلها بت (2)عوداته تعادال القيامة فإنَّ شوهدَا )ميتاا( بسب  الغربة،  كرار فعل العوداة )عداتُ، )تحرَّ

نَّمالم يكن ميتاا، و  هُ أنَّ بِ وضع )المنفى( بين )العائدا( و)بَرِّ السلامة( ليوضح  الشّاعرالعائدا(، ويُلاحظ أن  كان  ا 
، حيث جعله مقروناا بلفظة )الغاشية( وهي لفظة حمّالة لدالًلًت داينيّة مرفوعاا إلى المجهول بسب  ذلك المنفى

ا مع سورة )الغاشية( التي تبيّن جزاء المؤمن والكافر، كما تمثّل تناصًّ  الدّاينيّةاحية من النّ ومعجميّة شتّى، فهي 
 ضر َ غطية والإغماء والغشاوة، ليتحمل معاني التَّ  فإنَّهاغوية تشير إلى أهوال يوم القيامة، ومن النّاحية اللّ  هاأنَّ 

 .(3)ل يجعل من حياته حياة لً تشبه إلً الموتبذلك غشاوته على بصيرة اللاجئ المنفيّ فيعميها، ب المنفى
فعل العوداة جاء  أنَّ عنه ليحقق قيامته، ومع  الشّاعرر لذلك المنفى، يقفز الأجل المقداَّ  قضاءانثم بعدا  

، طالبة من المخاط  "أن يعيدا تفرض الحضور وتؤكداه )إنني منها( الأنا أنَّ مشروطاا )إن أكن عداتُ( إلً 
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الوطن من جدايدا، وأن يشِمَها بـ "علامة" نس  جدايداة تربطها بالمكان بعدا طول "تعميدا" روحها بترا  
براعة القناع، بما تحشداه من داوالَّ تنبثق من مفرداات العوداة، وقدااسة الأرض التي  بذلك تَتَجَلّىل .(1)غيا "
 بعدا هذا اليبا . الشّاعرالتقاها 

لسلام، بحثاا عن تلك الطريق التي تخلصه مما هو المسيح عليه ا شَخْصِيَّةفي تلب سه ب الشّاعرويستمر 
استعاداةا لماضٍ يتراءى أمامه، ويستلهم من  الدّاينيّ فيه من عذاباتٍ بفعل الآخر الذي يحاصره، فيوظف القناع 

 ، فيقول في قصيداة )اللعنة(:الفلسطينيّ تلك الحواداث معاني التضحية، ليسقطها على الواقع 
 ستُ على اللهي ْ "والقاتل المهووس أعماني فداُ 
 وخرافةِ القدّايسِ، والشيطان،

 والفاداي الذي رُفِضَتْ كفالتُه على خش  الصلي ْ 
 ونقاوةِ العسَلِ الغريرِ..هرَفتُ:

 .(2)ما جداوى العذاِ  على الصليْ "
، فهو يحاولُ أن الدّاينيّ في هذا القناع  الشّاعربتعدادِا الإحالًتِ التي يؤطِّرُها  النَّصّ تتشعُ  دالًلًت 

، فيستقي من حاداثة صل  المُحْتَلّ في مواجهة الآخر  الفلسطينيّ يجسدا حالةا من المعاناة التي يعيشها الشع  
بعتمةِ الظلم والمعاناة،  المُحْتَلّ تلك الهالةَ التي يُضيء بها وجهه الذي غطاه ( 3)السَّيِّدا المسيح عليه السلام

، ويكثف المُتَلَقّي وَعْيتتجذَّرَ صورته في  حَتّىصفته الملازمة له )القاتل( فيحذف لفظة )الًحتلال( ويصرِّح ب
)أعماني( فتتضح المفارقة بين محتل يقتل ويعمي، وفلسطيني  المُحْتَلّ التي تتفق مع صفات  الداَّوالّ من تلك 

ل والإمعان في قتل  ، لم يعدا أمام ينيّ الفلسطمعذ  يتشرَُّ  القتل والعمى والمعاناة، ونتيجة لهذا التغو 
طريق الآلًم  رُ بُ يُعْ صورة المسيح الفاداي وهو  تَتَبَدّاى)المسيح( سوى أن يداوس على اللهي ، وهنا  الفلسطينيّ 

فكرة التقدايس،  تتبداَّداالتي لً تحمل مسيرتها غير معنى المعاناة والبحث عن النجاة باجتياز النار بالنار، ثم 
، المستمداة من قدااسة الأرض التي هي مسرحُ الفلسطينيّةةا باللهي ، فقدااسةُ القضية عبدام أُخْرىوتصبح طريقاا 

 .الصراع، لم تشفع للشاعر، كما لم تشفع قدااسة المسيح له من الصل 

                                                            

 .253نفسه. ص 1 
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بين )القدااسة( الداالّة على المسيح، و)الشيطنة( الداالّة على الفعل الًحتلالي،  الشّاعروهنا يقابل  
لم  الفلسطينيّ مجبراا على خوض طريق المقاومة عبر المرور على جمر الألم، ف يّ الفلسطينليصبح المناضل 

ا بسيف القري  والبعيدا. وهنا  ا ومذبوحا يكفلْهُ أحدا، ولم يقف إلى جانبه أحدا، فارتفع على خشبة الصلي  مرفوضا
ضحيات أيةَ كفالةٍ أو الذي يرى معاناته ومعاناة قومه وتضحياتهم، داون أن تلقى تلك الت الشّاعرتتعالى أسئلة 

 بِداوالِّهِ مسانداة، فينفجر السؤال في نهاية المقطع:"ما جداوى العذا  على الصلي ؟ فهذا السؤال يكتنز 
)المسيح( وهو يضحي  الفلسطينيّ ؛ فالعتاُ  بلمسةِ حزن وأسى، مشحونةٍ بنبرةٍ تُعبِّرُ عن خيبة أمل تعبيريَّةال

لعنة قدااسته تتحالف مع الشيطان، فيصل إلى  أنَّ يقف إلى جانبه، وكوحيدااا، ويقارع الآخر داون أن يلقى من 
ذلك لم يُرضِ تلك  يحمل جراح أمةٍ بأكملها، ويذودا عن حياضِ عروبةٍ كاملة، إلً أنَّ  هُ أنَّ قناعةٍ نهائية، مفاداها 

أدااةا تحريضيةا، أفادَا في  الشّاعرالتي لم تكفَلْهُ ولم تؤازرْهُ. فقناعُ السَّيِّدا المسيح الذي اتخذ منه  الأنظمة
بُعدااا  المُحْتَلّ في محور الصراع مع  الفلسطينيّةاستحضار الماضي، وفتحه على الحاضر، لتتخذ القضية 

 . المُحْتَلّ و  الفلسطينيّ مقداَّساا، يكشف عن حقيقة الصراع بين 
سياسية في الغال ، فداحبور يلجأ بهذا التنوع، جاء لغاياتٍ  الشّاعرالذي اعتمداه  الدّاينيّ القناع  أنَّ  يَتَّضِح

ةالظرف السياسي يزداادا سوءاا،  أنَّ ما رأى كُلّ له  التساقط  بداايةمع وقوع فلسطين تحت الًحتلال، و  خاصَّ
إلى المقارنة  الشّاعرالتي راحت تأخذ أبعادااا مختلفة، ما دافع  الفلسطينيّة، وحركات التخلي عن القضية العَربيّ 

صوته العالي في توصيف تلك الظروف، ووعاءه الذي بث من خلاله قضاياه  لدّاينيّ اوالمقاربة، فكان القناع 
النماذج السابقة ليست إلً جزءاا مختاراا من تلك النماذج الكثيرة التي  أنَّ من الإشارة هنا إلى  بُداَّ ورسائله. ولً 

 .الدّاينيّ استندا فيها داحبور على القناع 
 القناع الْسطوري -ثانيًا

نَّمااللفظة لم تكن عربية الأصل، و  أنَّ تجدار الإشارة إلى  هُ فإنَّ قبل الداخول في فضاء الأسطورة الواسع،    ا 
، وهي حكاية أو رواية شعبية، أو ةالإنجليزي( في Myth( في الفرنسية، و )Mythe) مُصْطَلَحترجمة لل" هي

متصلة بحياة إحداى الأمم. تهداف إلى التعبير عن بطولة أو قيمة ذات أثر هام في نفوس الناس أو  إِنْسانِيَّة
تعبيرٌ عن الحكايات ذات البعدا البطولي  هاأنَّ ة، هو العَربيّ . فالمعنى الذي يقتر  من الأسطورة في (1)الأمة"

اشتراكٌ بين الداين  هاأنَّ الحدايث، على  لنَّقْدااالخارق الذي يُحداثُ تأثيراا في النفوس، وقدا أُثيرَت هذه القضية في 
                                                            

 .90م. ص2001، داار الآفاق العربية، القاهرة، 1حجازي، سمير سعيدا: قاموس مصطلحات النقدا الأدابي المعاصر، ط 1
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ا  الفنونوكذلك علم الًجتماع و  الًنثربولوجياوالمأثور الشعبي، بالإضافة إلى  الجميلة، وغالباا ما عُداَّت نقيضا
 .(1)أو للفلسفة أو ما يختص بالحقيقة والمجاز لِعِلْمِ للتاريخ أو ل

امتلكت من خصائص تعارف عليها الناس، فتسربت  وقدا احتفظت الأسطورة بقدارتها على التمدادا بما
ةشيدا بإيقاعات الأناا موزوناا، وتحولت إلى ما يشبه كلامهم، وذلك بعدا أن صارت وَعْيإلى  ، وعلى الرغم خاصَّ

بعدا تحويلها إلى  حَتّىالقدارة الخارقة، تبقى لصيقة بها  سِمَةالطابع الخاص بها، و  أنَّ من هذا التحول، إلً 
أقدام الأساطير كان غناء داينياا ثم ملاحم  أنَّ ة إلى "التاّريخيّ حكاية عن الآلهة، حيث تشير الداراسات 

 .(2)"شِعْرِيَّة
ة خيالية قوامها الخوارق والأعاجي  التي لم تقع في التاريخ ولً يقبلها بأنَّهاكما يعرفها أحمدا زكي  : "قِصَّ

ية التي يؤلف الرَّمْز  العلاقاتالأسطورة جملةٌ من  أنَّ بِ القول  يُمْكِن هُ فإنَّ . وبناء على هذا التعريف، (3)العقل"
 .(4)جَدَالِيَّةعلى هذا الأساس علاقة  العلاقةبينها رابطٌ مشتركٌ، لتظلَّ 

بحدا  يَّةشِعْرِ ولً تصبح الأسطورة ذات معنى بعيدااا عن مجال التوظيف، فهي مثل أي رمز لغوي، ليست 
ةبطريقة  الشّاعرذاتها، "بل تصبح كذلك إذا استخدامها   .(5)"ةالشِّعْرِيّ من خلال رؤياه  خاصَّ

، أدات داوراا بارزاا في الكشف ةالَأدَابِيّ  الن صوصالأسطورة بحضورها الواعي في  فإنَّ ومهما يكن من أمر، 
يجادا تفسير للإنسان"الواقع الًجتماعي والنفسي والروحي  عن ما يحيط به، وهي بذلك مرحلة من  لِكُلِّ ، وا 

 .(6)"الْأولىمراحل ارتقاء العقل البشري في مغامرته 
ذا كان للأسطورة هذا الداور في نقل أو تجسيدا المعاناة، وما يحيط بالبيئة أو ما يتخلَّق بها طارئاا أو  وا 

ا  -يمثِّل"خلْقَ أسطورة تاريخيةوالوظيفية  الفَنِّيَّةالقناع الأسطوري بخصائصه  فإنَّ أصيلاا من حركات،  لً تاريخا
له )الأسطورة(، أو هو  بدايلفهو من هذه الناحية تعبير عن التضايق من التاريخ الحقيقي، بخلق  -حقيقيّا

، ولكن رقة الحاجز بين الأصل والقناع، تضع المُتَكَلِّم، بعيدااا عن التحداث بضمير دارامِيّ محاولة لخلق موقف 

                                                            
 . 259م. ص1992و أوستين وارن: نظرية الأدا ، تعري : عادال سلامة، داار المريخ، المملكة العربية السعوداية،  ينظر: وليك، رينيه 1
 .71م. ص1967زكي، أحمدا كمال: الأساطير، داار الكات  العربي للطباعة والنشر، القاهرة،  2
 .35زكي، الأساطير. ص 3
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وْتة، فدارامِيّ الالقناع الأسطوري لً يكادا ينفك من النّزعة  أنَّ . ويُلاحظ (1)أبسط حالًتها"ة في دارامِيّ الهذه   الصَّ
ة قرينة دارامِيّ ال، أو الحوار، وبالتالي تكون الصبغة السَّرْداية، أقل ها كلاممن استنفاذه لعداة طرائق  بُداَّ القناع لً 

ة إلى ساحة العَربيّ داوراا بارزاا في نقل القصيداة ثابتة في كثير من نصوص القناع. حيث "لعبت الأسطورة 
 للمشاكل الإنسانحاضراا، أي ألبسها معاناة  اخلع على الأسطورة معنى إنسانيًّ  الشّاعر لأنَّ ة؛ دارامِيّ ال

 .(2)المعاصرة"
ة تأخذها إلى الماضي، وتأخذ الماضي الشّاعر فالأسطورة بهذه السلطة الوظيفية، صارت جسراا للذات 

نَّمالم يلتفتوا إلى الأسطورة تاريخيًّا، و  الش عَراء لأنَّ معها إلى الحاضر،  وظفوها حضاريًّا، وهذا يعني أن  ا 
 .(3)، وألبسها لبوساا عصريًّا يحقق غاية تستوعبها الروح العصريةالتاّريخيّ أسقط عنها ثوبها  الشّاعر

الذي تحمله؛  التاّريخيّ ، وليس المعنى ةالشِّعْرِيّ للأسطورة هو ما أضفى عليها صفة  الفَنِّيّ فالًستخداام 
التعبير من خلاله عن آلًم  يُمْكِنا وحداثاا مهما دارامِيّ ا فَنِّيّ الأسطورة قناعاا شعراء الحدااثة قدا اتخذوا " فإنَّ لذلك 

في هذا العصر وأوجاعه، بل أصبحت الأسطورة نوعاا من الإسقاط المباشر تجاه الواقع  العَربيّ  الإنسان
ة من أهم ما تضطلعُ به الأسطورة، وقدا يكون ذلك من الًستعاريّ . فالوظيفة التفسيرية (4)بطريقة غير مباشرة"

استعارته إيحائيًّا الموقف الأساسي فيها، بهداف  بدالًلةخلال إهمال شخصياتها وبعض أحدااثها، والًستنارة 
ية البنائية في القصيداة، فتكون بذلك إحداى لبناتها الرَّمْز ذلك من خلال امتزاج  يتحقّقلموقف جدايدا مشابه، و 

 .(5)المكونة لها عضويًّا
ونفخ الروح فيها، ومن ثم منحها الفرصة كي تنو  عن  خْرىالأُ  شَخْصِيَّة"استحضار ال فإنَّ وعليه 

في التعبير عن موقفه من أحدااث عصرنا بما ارتبط بها من صفات يُعدّا نوعاا من التسلّح بالمنطق  الشّاعر
 .(6)الأسطوري القادار على اختزال الزمان وتجاوز عوائقه"
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زرقاء اليمامة، وسطيح الكاهن،  العَربيّ من تراثهم  الش عَراءالأسطورية التي وظفها  الشَّخصيَّاتومن 
مان بن عادا، كما لجؤوا إلى توظيف عدادا من أبطال الحكايات الخرافية الذين يحملون وشداادا بن عادا، ولق

الأسطوريّة أو  الشَّخصيَّاتوغيرها من  .(1)ملامح أسطورية؛ كالسندابادا، وعلاء الداين، وسيف بن ذي يزن
وفق رؤيا معاصرة  ،الإيحائيَّةة التي وظّفوها بطرق متعداداة، "وفجّروا من خلالها دالًلًتهم العَربيّ الأساطير 

م شِعْرهالأساطير الأجنبية، فشاعت في  عمداوا إلى توظيفكما  ،(2)تلتحم عضويًّا في نسيج القصيداة"
الإغريقي،  الت راثقية، فتقنعوا بسيزيف وبروميثوس وأوليس وأوداي  من الفَنِّيّ الإغريقية والبابلية و ر الأساطي

  .(3)قي والبابليفَنِّيّ ال الت راثوتموز وعشتار وأداونيس وأنكيداو من 
الجماعية، وما  التَّجْربةوبهذا تعدا  الأسطورة انعكاساا شفَّافاا للاشعور الجمعي، فهي بقدارتها على نقل 

، تصبح "مصداراا مشروعاا الزَّمَنتختزله فيها من مجموعة من الحركات التي حافظت على كينونتها عبر 
ةان، وبلِفَنِّ ل أن  الشِّعْربعدا أن طغت آلية الحياة المعاصرة على الفكر المنطقي الواضح، فكان على  خاصَّ

 .(4)القدايم في أساطيره" الإنسانينصرف عنه إلى الحياة كما مثلها 
من استثمار تجاربه، وبحسن اختياره للموروث  المبداعالنافذة، وتمك ن  ةالشِّعْرِيّ الرؤيا  ف رَ وَ تَ  نَّ إ

ا أسطوريًّا جدايدااا، يصبح أكثر  النَّصّ في  افَنِّيّ الأسطوري، وقدارته على توظيفه توظيفاا  الجدايدا، "قدا يخلق نصًّ
من  الخارِجِيّ الجدايدا مظهره  الشَّكْل. وقدا يأخذ الشّاعرالمضطر ، والمزداحم بهواجس  الدّااخِلِيّ ملاءمة للواقع 

 ". (5)المسوغة شعرياا تِقَنِيّاتال
ا ومضموناا من  الشّاعرفاجتماع الرموز وتعدادا الأقنعة، وتنوع المرايا والصور، وما يستقيه  روحا

ه من خلق نص حدااثي بوجهٍ تاريخي، وبرؤى دااخلية تؤسس لخلق واقع مغاير يُمْكِنالموروثات الجماعية، 
امتفق معه ومع لكِنَّهُ  للواقع المطروح، شكلا  . (6)ادال له روحا
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وفي أقنعته الأسطورية يميل أحمدا داحبور إلى استحضار الألم غالباا لإسقاطه على الواقع الحاضر، وما 
القناع بما يقدامه من رؤى جدايداة تعبر  شِعْرِيَّة تَتَجَلّى، فالفلسطينيّ يكتنزه من معاناةٍ وصورٍ للظلم الذي يحيق ب

الحاضر، وتدامغه بلون العذا  الذي أَطبَقَ  الفلسطينيّ عن ملامح الألم التي تعتلي وجه  أُخْرىبصورةٍ أو ب
 على روحه عبر السنين.

والعزلة  المكابداةصورة القناع الأسطوري صوتاا مشحوناا ب تَتَجَلّىففي قصيداة )اختلاط الليل والنهار(  
فه أو يُنزل عنه وزر العذا  الذي حمَّلَه إياهُ الحاضر لم يجدا من يسع (1))سيزيف( نَّ إوالغدار والخيانة، إذ 

أبناء جلداته، وتركوه يُكفِّرُ عن خطيئته بمواجهةِ الكون وحيدااا، داون أن يفكِّرَ أي  من أولئك الإخوة باجتراح حلٍّ 
ما سقطت، يعودا لحملها وحيدااا، وهذا الألم المتواتر كُلّ لمعضلته، فظل يحمل صخرته )قضيته( على ظهره، و 

 عنه داحبور في قوله: يُعَبِّرصاحبه،  الفلسطينيّ ي ظلَّ الذ
ا "أسألُ: هل أدافعُ   صرختي في هذه المرَّة؟أيضا

ا أم أرفعُ   صخرتي في هذه المرَّة؟" أيضا
 كوني لي إذن أُختاا وأُمًّا،

 .(2)كلامأو فكوني امرأةا أيَّ 
فكَّرَ وحيدااا في البحث عن الخلاص، فقرر  هُ أنَّ  يبداوسيزيف الجدايدا يظهر تَعِباا من تكرار عذاباته، و  نَّ إ
من خلال الفعل  نطلاقالًلحظة  تبداأالقيودا التي اصطنعها الغادارون، ف كُلّ ، والتمردا على الثَّوْرَةب البداء

يَّة واللحظية والدايمومة والًستمرارية، الآن، وما تحمله من معاني المعنَوِيَّةلته بدالًالمضارع )أسأل( فهذا الفعل 
ر في إسنادا ذلك الفعل إلى ضمير  لعلَّ ، و الثَّوْرَةفي  القصيداة، ليتنفس القناعُ هواءَ الأسئلة المجبولة ب يتفجَّ
دٌا مستقل  في حمل عناء الأسئلة،  الفلسطينيّ الفرداي )أنا( يحيل إلى داالّ واضحٍ لً يقبل التأويل، ف المُتَكَلِّم متفرِّ

لنفسه، ويجي  عليها فعلاا  الفلسطينيّ يكتبها  جَدَالِيَّةسئلةٌ لً يشاركه فيها أحدا، ولً يصغي لها أحدا، فهي أ
محتوماا لً حيادا عنه، فما الذي يدافع )سيزيف الجدايدا( لإطلاق هذه الأسئلة؟ ولمن يوجهها؟ والجوا  يحضر 

                                                            
1
حكم عليه بأن يحمل صخرة ضخمة على كتفه، ويتسلق بها جانباا وعراا من جبل شاهق،  إذترمز أسطورة سيزيف إلى العذا  الأبداي،  

ن بمجردا وصوله إلى القمة محاولًا وضع الصخرة في مكانها، كانت الصخرة تندافع بقوة رهيبة إلى أسفل الجبل، ليضعها على قمة الجبل، لك
مما يضطره للهبوط مرة أخرى؛ ليحمل الصخرة على كتفه ويصعدا بها من جدايدا. ينظر: شعراوي، عبدا المعطي: أساطير إغريقية، الهيئة 

 .141، 140م. ص1982المصرية العامة للكتا ، 
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لمع السؤال  ا من  الْأَوَّ  لشّاعرا، فالداَّوالّ )هل أدافع صرختي هذه المرة( وهنا تتعمق دالًلة السؤال، وتحمل فائضا
، لً يخرج عن مقصداية السؤال لتعويماتٍ لً يحتملها (1)بتوظيف حرف الًستفهام )هل( الذي يفيدا التصدايق

نَّما، و السَّطْر بات على مشارف دافع )الصرخة/ صرختي(، فهذه الصرخة  هُ أنَّ بِ هو يريدا بذلك أن يقرَّ ويقرر  ا 
ا( الذي يفيدا التقري   تسبقها صرخات أو ربما أصوات مختلفة، وذلك ما يوضحه المفعول المطلق )أيضا

 انبعاث، وصوت الثَّوْرَة( صوت الفلسطينيّ )صرختي/ صرخة  كَلِمَةوالمقاربة والجمع بين متفرِّقين، لتحتمل 
ي )هذه المرة( يشي كذلك بتعدادا إطلاق الصرخات في الآنتوظيف القناع لظرف الزمان  نَّ إثم النَّفَس المكتوم، 

بين الصرخة والصخرة،  بدايعيّ الماضي. فهل فشلت وغارت صرخاته سابقاا؟ ثمَّ ينقل  اللفظ في تجانس 
، فتكون المعنَوِيَّةوازي الصخرة تلك الصرخة وتأخذ دالًلتها فيُخلقُ السؤال الثاني )أم أدافع صخرتي( وهنا تُ 

هناك  لأنَّ قه وتثقل كاهله، ر، حمولةا تؤرّ الصخرة التي حملها سيزيف عقاباا له على ما ارتكبه من إفشاء للسِّ 
من أراداها عقاباا له، وسيزيف الجدايدا، يرفض أن يكون انتماءَه لثورته وقضيته ذنباا يحملُ وزرَه وحداه، لذلك 

 من أن تسقط تلك الصخرة وحداها بفعل بدالًخرةا تأخذ بعدااا ثوريًّا، و فهو يجعل من صخرة سيزيف القدايم، ص
نَّمالن يسقطها سقوطاا عادايًّا، و  لكِنَّهُ يفكر بإسقاطها بنفسه،  بَدَاأسيزيف الحاضر،  فإنَّ ، الطَّبيعَة سيرفعها عالياا  ا 

ثمَّ يُسقطها هو بإراداته، لتكون تلك الصخرة تمثل العْ ء الذي حمَّله إياه الغادارون باسم ثورته، فـ)هذه المرة( 
ل القناعي، بأسلو  إقناعي يُنتجه القناع،  بِداوالِّهِ التي تمثل السياق الحدايث  العصرية، تفتح آفاق التحو 

لم يعدا يقبل بما كان  الفلسطينيّ ، ليعلن أن التَّجْربةثية، مستفيدااا من عمق بهذه اللفتة الحداا الشّاعرويُخرجه 
 يقبل به في المرات السابقة.

ويتكرر توظيف القناع الأسطوري للكشف عن الغاية ذاتها في الجزء الثاني من الدايوان، فيعودا داحبوراا 
 متلبسا بقناع سيزيف من جدايدا في قصيداة )ندااء القص (:

 ي حنجرتي،"وهكذا أداخل ف
 وراء صوتي اليابس المحتبسِ 

 وصخرتي في صرختي مكتومةٌ 
 .(2)فهل سيكفي جرسي؟" 

                                                            
 .341ينظر: المراداي، الجنى الدااني في حروف المعاني. ص 1
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 حلقة وصل مع موتيفاتٍ متعداداة في شكلا، مالنَّصّ يتخلَّقُ القناع الأسطوري في هذه الزاوية من جسدا 
 -ة محداداة )حنجرتيالقناع عن صوت الألم والعذا ، موظفاا داوال صوتي يُعَبِّرالكامل، ل الشِّعْرِيّ الجسدا 
وْت الداَّوالّ جرسي( فهذه  -صرختي -صوتي ية تعبر عن انشغال القناع برغبة التعبير والصراخ عن الصَّ

 -( مكبل ومقيدا، فيمنحه داالّ اليباس )اليابسالثَّوْرَةالمعاناة التي تقيداه وتخنقه، ولذلك فهو يرى أن صوته )
ل من الجمودا إلى الصعودا إلى هرم  هُ أنَّ بِ مكتومة( ليوحي  -المحتبس بالصراخ الذي  الثَّوْرَةيريدا أن يتحوَّ

سيتحول إلى جرس إنذار من خلال الًستفهام الذي يختم به هذا المقطع ليكون القفل الذي يفتح با  التأويل، 
سيزيف لخلق حالة ثورية أمام حالة الركودا والجمودا والتخلي والتخلف؟ فصخرة  الفلسطينيّ فهل يكفي صوت 

ة، الشّاعر حباسها وتيبسها تؤلم الذات نابِ التي مثَّلت له عذاباا ملازماا صارت تعادال تلك الصرخة التي ظلت 
يريدا أن يُفلتها، وأن يفتح لها البا  لتخرجَ وتُخرِجَ معها الغض  المشحون بالألم، ولذلك فالقناع  الآنفهو 

 مرت في حالة من الصمت. هاأنَّ لة على كانت مقفلة، للدالً هاأنَّ  يبداويداخل للحنجرة التي 
الذي  الفلسطينيّ  إن توظيف داحبور لقناع سيزيف  يحمل دالًلة واحداة غالباا متقاربة، للإشارة إلى أنَّ 

حُمِّلَ وِزْراا لً ذن  له فيه، يتماهى مع ذلك العقا  الذي فُرِضَ على سيزيف، ليكون سيزيف الجدايدا معادالًا 
 ة )ثورته وتبعاتها( لسيزيف القدايم.بصخرته الجدايدا موضوعِيًّا

ة إحداى الشّاعر ، لتكون الذات (1)قناع )ميدااس( الشّاعروفي قصيداة )حجر ذهبي للستينات( يوظف 
يستثمر هذه  الشّاعر فإنَّ ضحايا الملك المعذ  )ميدااس(، فإذا كان ميدااس يحول ما تمسه يدااه إلى ذه ، 

يكونوا )أشياء( ذهبية وقدا مسَّتهم لعنة الملوك، فصاروا  أنْ بِ الذين يقبلون  الش عَراءعن تجمدا  يُعَبِّرالفكرة ل
، لً وطناا، والتفتوا إلى نرجسيتهم وذاتيَّتِ   هم، وابتعداوا عن طقوس الندااء الوطني. كما يقول:مريداين مالًا
،  "أمشي في المريداين سيِّدااا من هباءٍ ذهبيٍّ

 ونرجسُ القلِ  يصفر  بريقاا،
 على رنينٍ 
 ولً عطرَ،

                                                            
، فطل  أن ميدااس: أسطورة إغريقية تحكي قصة ملك معذّ ، كافأه سيلينوس على معروف عمله معه، بأن يطل  أمنية حتى يحققها له 1

يتحول كل شيء يلمسه إلى ذه ، وبالفعل حصل ذلك، إلً أنّ الأمنية تحولت إلى لعنة خاصة عنداما تحول ابنه المحبو  إلى ذه ، 
فأدارك خطأه، وأرادا سح  تلك الهداية فأُمر بأن يغتسل في منابع نهر باكتولوس فذهبت عنه اللعنة. ينظر: سلامة، أمين: الأساطير 

 .96-94م. ص1988مانية، داار الثقافة العربية، القاهرة، اليونانية والرو 
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 يمس  المدايحَ سمعي فيرتدا  على منشدايه تبراا،
 ولً شعرَ،

 بلاداي بعيداةٌ وأنا في القل  منها،
 فهل يصداِّقني الخلقُ إذا صحتُ أرجعوا لي بلاداي؟

 مَن أناداي؟
 .(1)ولً حياةَ لصوتٍ ذهبيِّ الفراغ فيما يناداي؟"

ة الشّاعر عن صوت الذات  يُعَبِّريأخذ دالًلة الرفض والتحداي، و  النَّصّ إن حضور قناع ميدااس في هذا 
 الش عَراءالرافضة للتملّق والتزلّف للأمراء والملوك )ميدااس(، فيتحولون إلى )أشياء( وهذه الأشياء التي صار 

سية أصواتهم بنرج انطلقتفعليها بعدا أن كالوا المداائح لميدااس، جعلت منهم مشاهير بأسماء براقة ورنانة، 
ةا وجمودااا بما ما تماداوا في مداائحهم، ازدااداوا شيئيَّ كُلّ تصفر  بريقاا، كناية عن خبثهم وأنانيتهم وعدام صداقهم، ف

ة تعبر إلى ساحة أولئك الشّاعر ارتداَّ عليهم من صفار نرجسيتهم التي تعادال صفار الذه  الهباء، فالذات 
يقدام المفعول به )المدايح( على الفاعل )سمعي(  اعرالشّ المدااحين، فيمس  سمعَه المدايح، وهنا يلاحظ أن 

 .لإظهار بؤرة الفكرة التي يتناولها عبر هذا القناع الأسطوري
يؤداي وظيفته التفسيرية في قوله )يمس المدايحَ سمعي، فيرتدا  على منشدايه  الًنزياحِيّ الًلتفات  نَّ إثم 

 كَلِمَةل الشّاعرالمدايح الذي يقدامه منشداوه، وتوظيف ة المقنعة بضحية ميدااس يمسها ذلك الشّاعر تبراا( فالذات 
نَّماما يقوله أولئك المدااحون المتزلفون ليس شعراا، و  أنَّ )منشدايه( تعبر عن  هو نشيدا يُقال في حضرة  ا 

خالٍ من العمق الذي يج  أن يكون عليه  هُ أنَّ يجني صاحبه التبر، حيث لً عطرَ فيه، أي  حَتّىالسلطان، 
لجنس( إذ يفردا لهذا لالمتقنع أن يكون ذلك شعراا من خلال توظيفه )لً النافية  الشّاعر، حيث ينفي الشِّعْر

ا للمضمون )لً عطر( ل ا )ولً شعر( وقبله أفردا سطراا خاصًّ عن رفضه لهذا النوع من  يُعَبِّرَ النفي سطراا خاصًّ
الًلتزام، من خلال الًستفهام )فهل يصدّاقني  دَاأبَ هباءا، فيخلق أسئلته التي تعبر عن م الشّاعرالذي يراه  الكَلام

عن  يُعَبِّر، (2)الخلق إذا صحت أرجعوا لي بلاداي؟( وهذا الًستفهام الخارج عن معناه الحقيقي إلى معنى النفي
لون الغض   لِلشِّعْرفي رفضه  الشّاعر بَدَاأم في قلو  شعراء  الثَّوْرِيّ المصطنع على أعين الملوك، الذين يحوِّ

                                                            
 .2/103(. 1989داحبور، الدايوان، )هكذا  1
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ما تمسه يدااه إلى ذه ، يفقدا الشيء  لِكُلِّ تحويل ميدااس  فإنَّ قاومة إلى ذهٍ  لن يفيدا سواهم، وبالتالي الم
ن  يبقى )شيء( لن  هُ أنَّ الذه  أثمن من غيره، إلً  ابَداخاصيته الأصيلة، وينقله من شيء إلى  شيء آخر، وا 

يكون أدااةا في أيداي المنتفعين به، فالقناع الأسطوري  لكِنَّهُ يعرف قيمته، ولن يتمكن من الًحتفاظ بذاته لذاته، 
 الشّاعر يُعَبِّر، فهنا يظهر ميدااس وضحاياه معاا، لتأَثَّريَخرُج من داائرة التأّثير إلى داائرة ال الشّاعرالذي يوظفه 

ا إلى فضاء  نْ أَ بِ عن رفضه للقبول  يكون إحداى ضحاياه، فيعلن رفضه، ويتمردا على فعل )ميدااس( خارجا
 .أنانيّ  إلى مساومٍ  ل من مقاومٍ من يقبل أن يتحوَّ  كُلّ حداي، موجهاا لوماا إلى لرفض والتَّ ا

متجهاا إلى تفسير قضية الرفض بأسلو  حدااثي ( 1)قناع )ميداوسا( الشّاعروفي القصيداة ذاتها يوظف 
ة إلى هذا القناع الأسطوري للتعبير عن حالة الصمت والخوف، وتلك الرهبة من الشّاعر جدايدا، إذ تداخل الذات 

لُ  الفلسطينيّ   إلى حجر. فلذلك ارتداوا عنه وتخلوا عنه. حيث يقول: رآهُ  نْ مَ  كُلَّ الذين ظنوه )ميداوسا( يحوِّ
 " وتجمَّعتُ في دامي وزُعافي:

 وجهُ ميداوسَ هولةٌ 
 من رآها تجمَّداا

 ،حدا ها حدا نا الأخيرُ 
 ومن بعداه المداى

 حجرٌ يحبس الزمانَ،
 ويستخلص الرداى

، في عينيَّ  ، في أفاعيَّ  والرداى فيَّ
 خافوا على الوجوه فأخفوها،

را؟  تراهم خافوا على الطيف أن يرتداَّ عني محجَّ
 فتلافوا أن يراني وأن أراه،

 .(2)لماذا؟"

                                                            
ميداوسا: أسطورة إغريقية تحكي قصة مخلوقة مرعبة، خصلات شعرها من الأفاعي، ولها أجنحة ومخال  من البرونز، كانت تحول كل  1

 .118ينظر إليها إلى حجر. ينظر: سلامة، الأساطير اليونانية والرومانية. صمن 
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 لكنَّ وفاا من أن يتحولوا إلى حجارة، بقناع )ميداوسا( لرؤية أولئك الذين يبتعداون عنه خ الشّاعريتلبس 
في  الفلسطينيّ من يرى  كُلَّ  أنَّ ة تعبر عن ثورةٍ حركية وهي تناقض ذلك التحجر والجمودا، فكالشّاعر الذات 

، خوفاا من الفلسطينيّةثورته واشتعاله يتحول إلى جمادا، ولً يقدام أي فائداة تُذكر على الصعيدا الفعلي للقضيّة 
الذي صار المؤشر الوحيدا  الفلسطينيّ الموت )الرّداى( فخاف أولئك الخانعون على حياتهم، فارتداوا عن 

يظل وحيدااا يلاقي الموت والأفاعي، فهو يقر   حَتّىإلى وجهه  النَّظَرم تلافوا هُ فإنَّ لبوصلة النضال، وبالتالي 
نكوص، وما تشاهداه عيناه من خضوع واستسلام وتخلٍّ الرّداى يكمن فيه لما يراه من صمت وجمودا و  أنَّ بِ 

( للدالًلة على  ة العَربيّ  الأنظمةيبصر ويدارك ذلك التّخلي والخوف الذي تعيشه بعض  هُ أنَّ صريح )في عينيَّ
لم يصرِّح بأولئك الخائفين، بل عبر عنهم بالضمير الغائ  الجمعي )خافوا،  الشّاعرالمتخاذلة، ولكن 
القناع وقدارته على  شِعْرِيَّةالتصريح بأسمائهم ليتماهى ذلك مع  الشّاعرى كثرتهم، ولم يشأ فأخفوها( دالًلة عل

يتعمق في سخريته من أولئك الحكام، عبر الًستفهام الذي  الشّاعرصناعة فعل التلميح داون التصريح، و 
فلسطيني  كُلّ ل هو سؤال ، بالفلسطينيّ يطلقه صوت القناع )لماذا؟( فهذا سؤال يظل  حاضراا وملازماا لواقع 

م لكِنَّهُ  الفلسطينيّ السحيقة التي يختفي بها الذين يداعون مناصرتهم للفعل  الأودايةيبحث عن قضيته في تلك 
يعودا لتوظيف القناع ذاته  الشّاعر فإنَّ لً يجرؤون على النّهوض بمسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية. ولذلك 

 مخاوف أولئك الخانعين، فيقول: يبداِّداَ أن  لًا او ، وبأسلو  جدايدا، محأُخْرىبصيغة 
 لم تنجُ مِنّي نفسي حَتّى"

 فإذا الرعُ  والأفاعي ذؤاباتي،
 وأهلي بناتُ نعشٍ وآوى

 صحتُ إني أح   هذي الحياةَ 
 أرى؟ أنْ بِ صحتُ: مَن لي 
 سأح   الناسَ،

 أرضى بكسرةٍ من وجوه الناسِ،
 أرضى ولو تكون فتاتاا
 إن يكن مات من رآني،
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رَ المُشاهدَا ماتا"  .(1)فوجهي منذ أن حَجَّ
 أنَّ من ظنّوا  لِكُلِّ أن يخرج من داائرة التّخويف بلون استهزائيٍّ يحمل لمسة العتا   الشّاعريحاول 

 أنَّ ة عبر القناع معلنةا الشّاعر هو ذلك الغول الذي يحوّلهم إلى جماداات، فيرتفع صوت الذّات  الفلسطينيّ 
ين باتوا يشبهون بعض الفلسطينيّ لم ينج من نفسه، فعداوى الخوف انتقلت له، لدارجة أن بعض  الفلسطينيّ 
المقاوم يبحث عن الموت لً عن الحياة،  الفلسطينيّ  أنَّ  ظانّين، ويرتدّاون عن مفهوم المقاومة، الأنظمة

وجهه  أنَّ بِ يقرر  هُ نَّ إر من رآه، بل مستعدّا للموت إن كان بالفعل قدا حجَّ  هُ أنَّ يحّ  الحياة، و  هُ أنَّ بِ فيخبرهم القناع 
ر المُشاهدا، ولذلك فهو  أن يلتفتوا إلى  يُمْكِنبالبحث عن القلّة القليلة الباقية ممن  بَدَاأقدا مات فعلاا منذ أن حجَّ

في منفاه وفي غربته، فهو يعيش غربة  الفلسطينيّ ، وهنا تتجسّدا صورة الخواء التي عاشها الفلسطينيّةالقضيّة 
راح يبحث عمّن يقف إلى  حَتّىهذا الًغترا  وحيدااا،  كُلّ عليه أن يواجه  نَّ إوسياسيّة، إذ  نَفْسِيَّةمكانيّة و 

ا من خلال توظيف القناع لأسلو  الشرط )لو( يبداوجانبه، وهذا  الذي يحل  في بؤرة المقطع معبّراا  (2)واضحا
، الفلسطينيّ الذي يعيشه  الخذلًني باتت شبه مستحيلة، وهذا يدال على حالة الأسى واليأس و عن الأمنيات الت

باباا واسعاا من الأسئلة، فلهذا الحدا وصلت  المُتَلَقّييقبل بكسرة من وجوه الناس، وهذا يفتح أمام  هُ أنَّ لدارجة 
عنه؟ وهل بات مخيفاا لهذا الحدا؟  ربيّ العَ ؟ وما السب  في هذا الًبتعادا الفلسطينيّ حالة العزلة التي يعيشها 

عبر القناع البوح بها، من خلال  الشّاعر، التي يريدا النَّصّ هذه الأسئلة هي تلك المضمرات في قل   لعلَّ و 
رذلك الألم المكتوم في دااخله، فراح يصيح، حيث  الفعل الماضي )صحت( ويتبعه بالمضارع المؤكَّدا  يُكَرِّ

 أسبا  الخوف منه.  تفنيدا لًا و ا)سأحّ ( مح
المشردا الذي أعياه اللجوء وأرهقته  الفلسطينيّ فيه عن حال  يُعَبِّرل الشّاعريتكرر قناع ميداوسا عندا 
هذه المرّة هو ضحيّة ميداوسا، حيث تحول إلى حجر أصم. يقول  لكِنَّهُ ، (3)المنافي، فضاع عمره داون فائداة

 :الشّاعر
 ولهم مرايا عمرنا الحجريّ تومئُ:

 (1)من عينيْ مِداوزا" البلان"ما لكم إلً مَداانا... وجهنا المنحوت، ب
                                                            

 .2/102(. 1989داحبور، الدايوان، )هكذا  1
 .272ينظر: المراداي، الجنى الدااني في حروف المعاني. ص 2
ا، رسالة داكتوراه، ينظر: عصفور، رولي صبحي: الرمز في الشعر الفلسطيني المعاص 3 ر، فواز عيدا ومحمدا القيسي وأحمدا داحبور أنموذجا

 .31م. ص2013الجامعة الأردانية، عمان، 
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، ما هي إلً استبداالًا وهذه الضحية التي تتكرر في شعر داحبور، وتتحور أحياناا فتخرج عن السياق 
 بِكُلِّ ، وهي تعبر عن إسقاطاتٍ تحل  في جسدا القصيداة، وهي الشّاعرتمثيل للحالة الشّعورية التي يكون عليها 

القدايم، وتكشف عن حسن اختياراته  يّ الإنسان، وعمق اطّلاعه على الموروث الشّاعرتأكيدا تكشف عن تجربة 
 الذّاتِيّ لأساطيره التي يتقنَّع بها، وذلك بعدا مواءمتها ومحاورتها، وتقنينها لتكون قادارة على التّخفيف من التّدافق 

ا ولًئما  الشّاعرفي القصيداة، فاختبأ  الأسطورة في  أنَّ بِ من القول هنا  بُداَّ ا وثائراا وغاضباا. ولً خلف قناعه صارخا
ذلك لم يكن بهذا الزخم بما يتعلق بالقناع.  أنَّ مطَّردٍا في شعر داحبور، إلً  بِشَكْلٍ توظيفها التّعالقي ظهرت 
ا شِعْرهلم تظهر له صورٌ كثيرة في  الفَنِّيّ فالقناع الأسطوري بمعناه  . أو على الأقل لم يكن القناع صريحا
ا من حيث المرجعيّة  يرتداي القناع.  هُ أنَّ بِ القناع الأسطوري كان يظهر من خلال التّصريح  لكنَّ ، و الت راثِيَّةواضحا

 كما يقول في قصيداة )الريح وآلهة القرصان(:
ا وحيداْ   وأنا أرصدُا ذاتي، من شقوق الغيِ ، ملّاحا

 ينساه، على مدّا الجليداْ  يتعرّى، علّ وجه البحرِ 
 جسدااا، تابوتُ أعصاٍ ، يصلّي الريح، يلتمّ لساناا..

 ويناداي:
 "آه يا ريح البواداي

 "مركبي رؤيا معمّاةٌ، ووجهي أقنعة
وبعة ، فوق المرك  المهروء، عصفَ الزَّ  " آه لو أفلتِّ
 "لو وهبت البحر نسياني، وللأسماكِ سودَا الأشرعة

 .(2).. فأحيا من جدايدا" لو سلبتِ الأمس ميلاداي.
فهو في هذه القصيداة يلبس أكثر من قناع، داون الإشارة المحداداة إلى مرجعية أسطورية واضحة، لكن 

يلِح  على ذلك من خلال إظهار رغبته الجامحة في اللجوء إلى القناع )ووجهي أقنعة( وهذا يدال  هُ أنَّ الظاهر 
و سندابادا البحر، والملاح الذي يجو  الماء بحثاا عن وجهٍ ، فهالشّاعرعلى تعدادا الأقنعة التي يختفي وراءها 

في هذا  تَتَجَلّىلم يُرِقْ ماءَه على عتبات السلاطين، وعن وجهةٍ لم يشوِّه العمى وجهها. فالنبرة العتابية التي 

                                                                                                                                                                                                
 .1/25(. 1964داحبور، الدايوان، )الضّواري وعيون الأطفال  1
 .1/33(. 1964داحبور، الدايوان، )الضّواري وعيون الأطفال  2
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تتعدادا أبعاداها نظراا لتنوع الأقنعة، فبالإضافة إلى السندابادا يظهر صوت )بوسايداون(  النَّصّ 
الذي تكشف  (1)

عنه تلك الرحلة البحرية، المقيداة بالآهات والأحزان، كما يتجسدا ذلك من خلال صوت التضجر والآه )آه لو 
...( للدالًلة على ذلك الحزن المترامي على حداودا القصيداة، مع تزاحم الأصوات القناعية، يتكرر صوت  أفلتِّ

/ لو وهبتِ/ لو سلبتِ( فهذا التكرار لأسلو  الشرط، يبعث في النفس أسئلةا  التمني المستحيل )لو أفلتِّ
وْتمتعداداة، يفضحها القناع، ليوحي بحالة التذمر التي يعيشها  ، فداخوله إلى عالم القناع يجعله الشّاعر الصَّ

 ية هذا الداور داون القناع.الرَّمْز أن تؤداي إحالًتها  يُمْكِنالتي لً  الداَّوالّ ، ويثقله بالنَّصّ يرفع من حمولة 
القناع الأسطوري كان طريقاا ليس من اليسير السير فيه، إلً  أنَّ أحمدا داحبور، وجدا  الشّاعر فإنَّ ه وعلي

، فلا يُحداث النَّصّ يظلَّ الًئتلافُ حليف  حَتّىالتحاورية بين صوته وصوت القناع،  العلاقةبعدا أن تنعقدا تلك 
 شكلابينهما  العلاقةروحَ القناع، وبالتالي تتكامل  صّ النَّ ي الجدايدا، كما لً يشوِّهُ النَّصّ القناع نشازاا في الجسدا 

ا.   ومضموناا وروحا
 

 الَْدَبِي  القناع  -ثالثاً
على  الن صوصة أن يكتشف حجم التدااخلات بين العَربيّ ليس من الصع  على الباحثٍ في علوم 

بين  يَّةالشَّكْلالفكرية واللفظية و  ، وليس أدالَّ على ذلك من تلك التلاقحات والتعالقاتتأَثَّرصعيدا التأثير وال
 لأنَّ بتجار  سابقيهم هو الأكثر حضوراا؛  الش عَراء رَ تأَث   أنَّ كانت شعراا أم نثراا، إلً أ، سواء ةالَأدَابِيّ  الن صوص

ومارست التعبير عنها، وكانت هي ضمير عصرها  ةالشِّعْرِيّ  التَّجْربة"هي التي عانت  الشَّخصيَّاتتلك 
 .(2)عصر" كُلّ في  الشّاعرعلى التعبير عن تجربة  خاصَّةوصوته، الأمر الذي أكسبها قدارة 

ل ؛القداماء نابعاا من اتجاهين الش عَراءالمعاصر على استداعاء هؤلًء  الشّاعروربما يكون حرص   الْأَوَّ
وما اختمر في تجاربهم من صور المعاناة. أما  الش عَراءاتجاه اجتماعي متعلق بالواقع الذي عاشه أولئك 

داياا، الفَنِّيّ يتعلق بالإطار  هُ فإنَّ الًتجاه الثاني،  القداماء الذين  لأنَّ ، أو البُعدا التجدايداي، وهو يمثل إطاراا تمر 

                                                            
ثقافة اليونانية، ويتصف بأنّه مالك الأرض وهو الذي يكسبها الخص  والحياة. ينظر: بوسايداون هو إله البحار والأنهار والزلًزل في ال 1

 .33السّيدا، مها محمدا: الآلهة والأساطير اليونانية، الحضري للطباعة، مصر، دا.ت. ص
 .138العشري، استداعاء الشخصيات التراثية. ص 2
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ا عن المألوف والتقليدا، الجدايدا، خاضوا تجرب النَّصّ أصبحوا أقنعة في  ة التجدايدا، التي عُداَّت في وقتهم جنوحا
 . (1)من خلالهم اختبار قدارته على التغيير مختبئاا خلف تلك الأقنعة الشّاعرفأرادا 

التي ارتبطت  الشَّخصيَّاتالمعاصرين هي  الش عَراءتأثيراا في  ةالَأدَابِيّ  الشَّخصيَّاتأكثر  أنَّ ومن الملاحظ 
ل، ويمثل الًتجاه فَنِّيَّةبقضايا سياسية أو اجتماعية أو فكرية أو حضارية أو عاطفية أو  المتنبي  شَخْصِيَّة الْأَوَّ

 عبداالعباسي الضرير صالح بن  الشّاعرالمعاصر، كذلك  الشِّعْرذيوعاا في  الشَّخصيَّاتالتي تعدّا من أشهر 
قتولًا على يدا المهداي. ويمثل الًتّجاه الًجتماعي عنترة بن شداادا، وعروة القداوس الذي اتهم بالزنداقة وقضى م
الذين عبروا عن قضية حضارية فكان  الش عَراءشيخ المعرة، أما  الش عَراءبن الوردا، و في الًتجاه الفكري ترأس 

الذين  عَراءالش  من أبرزهم مهيار الدايلمي، وبشار بن بردا. ومثّل قيس ليلى ودايك الجن الحمصي والخنساء 
فكان من أبرزهم أبو نواس. وبالإضافة  فَنِّيَّةالذين عبروا عن قضية  الش عَراءعبروا عن قضايا عاطفية. أما 

ةالمحداثون بآخرين ارتبطوا بقضايا  الش عَراء تأَثَّرإلى هؤلًء   . )2)، مثل امرئ القيسخاصَّ
، كما في قصيداة )نشيدا ةالَأدَابِيّ  الشَّخصيَّاتا بعض ، مستلهما شِعْرهفي  الَأدَابِيّ وقدا وظّف داحبور القناع 

 الظلام(، حيث يقول:
 " فاستنشق أهلي غربتَهم عن حقلي،

 وانتشرَ الأسَفُ!
 لكني، فيما كنتُ أناداي باسم الشهرةْ 

 كان العصفورُ يحط  على قلبي،
 حبل الس رة حَتّىويسافرُ بي من تلك اللحظةِ 

 جدااراا لم يسقط، لعلَّ ف
 ي ... بل ما زلتُ أطوفُ على الأوقافْ لعلَّ و 

 وأسف  تراَ  الأرض،
لِ أو قَصْرِ السيافْ   لأبرأَ من قِصَرِ المُتطوَّ

 وأريدُا الغابةَ كاملةا،

                                                            
 .45ينظر: الصغير، قصيداة القناع في شعر الحدااثة. ص 1
 . 150-138لعشري، استداعاء الشخصيات التراثية. صينظر: ا 2



 

124 
 

 لً تُغني صورتُها عن أحمرِها في أخضَرِها،
 لً يغني عطرٌ في الدانيا عن لداغة زعترها

 لم تغنِ صغاري أشعاري عن منظرِها،
 .(1)ملةا"وأُريدُا الغابةَ كا

الجاهلي  الشّاعر شَخْصِيَّةأقنعةا تفضح الواقع، فهو يتمظهر ب ةالَأدَابِيّ من الأبعادا  الشّاعريتخذ 
 النَّصّ دالًلته تتجدادا في  فإنَّ ، فإذا ما فهمنا أن الشنفرى كان صعلوكاا ينبذه قومه وتتحاماه العشيرة، (2)الشنفرى

الحدايث للإشارة إلى الًغترا  الروحي والمكاني، فكما كان الشنفرى يعاني عقداة النقص وعدام الًكتمال 
عن  يُعَبِّرصار صوتاا شعريًّا  هُ فإنَّ كان يستشعر بتلك الغربة التي تسلخه من جسدا القبيلة،  هُ لأنَّ  ؛الًنتمائي

 يتبدّاىيه والًغتيال؛ اغتيال الروح، واغتيال الهوية، و والتمردا، فهو يرفض الإقصاء والتشو  الثَّوْرَةحالة الرفض و 
 ذلك في لًميته الشّهيرة، حيث يقول:

لُ وأَستف  ترَ  الأرضِ كَيلا يُرى         عَلَيَّ     ( 3)منَ الطَّولِ امرُؤٌ مُتَطَوَّ
مَنوداحبور يتقنع به ليعيدا تلك السيرة بميزان من التشابه  وصوره التي  انعكاساتهبِ ي، إذ يقف الماضي الزَّ

تلك المواقف والأقاصيص القدايمة، ليخلق منها حركةا انفعاليةا في  الشّاعرتمثل مرآة للواقع الجدايدا، فيستثمر 
عن موقفٍ عربيٍّ يرفض  يُعَبِّرداحبور  الشّاعرنصٍّ جدايدا يتواءم وروح العصر، ويتماهى مع الواقع المعيش، ف

داه من هويته، فهو اللاجئ المُقيم في اللامكان، يبحث عن ذاته الممزقة ، وهو خارج المكان، ويجر الفلسطينيّ 
فلا يجداها إلً عبر المطارات والجسور، وتحت الخيام في منافٍ لً تضفي عليه شرعية الوجودا، فيلتف  القناع 

 شكلحدايثة على إلى استعاداة الماضي استئناساا بما فعلته القبيلة بالشنفرى، وكأن القبيلة الصغيرة فرَّخت قبائل 
حكوماتٍ تتحامى الشنفرى/ القناع، وتصدا ه وتردا ه، لكن هذا الصداودا يلقى صداودااا مشابهاا من القناع، ليحمل 

يرفض  الآننفَسَ الإباء الذي حمله الشنفرى، وهو يرفض أن يكون خانعاا مستسلماا لإملاءات القبيلة، والقناع 

                                                            
 .2/222(. 1997داحبور، الدايوان، )هنا هناك  1

الشنفرى: شاعر جاهلي قحطاني من الأزدا، وقيل: الشنفرى لقبه ومعناه عظيم الشّفة، وأن اسمه ثابت بن جابر، وكان من أشهر العداائين  2
ياته: البغدااداي، عبدا القادار بن عمر: خزانة الأدا  ول  لبا  لسان العر ، تحقيق: العر ، كما أنّه من أشهر الصعاليك. ينظر ترجمة ح

 .348-3/344م. 1997،  مكتبة الخانجي، القاهرة، 4عبدا السلام هارون،ط
م. 1996،  داار الكتا  العربي، بيروت، 2الشّنفرى، عمرو بن مالك: دايوان الشّنفرى، جمعه وحققه وشرحه: إميل بدايع يعقو ، ط 3
 .62ص
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بائه، ممثلاا رسالة المقاوم  هُ أنَّ ة السلاطين، فيعلن وَعْيأن يذوَ  في أ مستعدا  لسفِّ التراِ  تعبيراا عن رفضه وا 
مكانيًّا للأرض  موضوعِيًّاالذي يطوف في الأرض بحثاا عن جنته الضائعة، لتصبح الغابة معادالًا  الفلسطينيّ 
ر الوهمي في لنَّصّ اعذراء نقية لم تطأها أقداام البشر، ولن يكتفي باحتفالًت  الشّاعرالتي يريداها  الفلسطينيّة

يريدا أن يصنع مجداه وحيدااا ولو  الشّاعر نَّ إعواصم تلك البلادا التي تتغنى بأمجاداها على حسا  القضية، بل 
ر ا مبرَّأا من تشوهات السلاطين )قصحُلمَه يأتي على قدار المشقة، حلماا نظيفا  لأنَّ كان ذلك في الأحلام، 

ن  الفلسطينيّ المتطول( فهذا التعريض بأولئك الحكام الذين يحاولون أن يتطاولوا على الحق  لن يتمكنوا منه وا 
 أعملوا )سيوف قصورهم( في جسداه. 

لةٍ تمثلُ مسيرة كاملة وسيرة شاملة  يَتَجَلّىوفي قصيداة )لً أفرِّطُ بالجنون(  توظيف القناع عبر مطوَّ
 بِكُلِّ ، فينطق هذا القناع (1)قيس بن الملوح شَخْصِيَّةعلى  الَأدَابِيّ في قناعه  الشّاعر، فيرتكز الفلسطينيّ للشع  

قناعاا ويأتي بعكس مدالولًته إلً بما تقتضيه الضرورة، فقدا  الشّاعرأن يختار  يُمْكِنمعاني الح  العذري، فلا 
من واقع جدايدا،  المقارنة، أو سخريةف المقاربة و عن معنى أَسقطَه القناع على معانٍ أُخر بهدا الشّاعرينحرف 

)لً أفرط  النَّصّ الجدايدا، ابتدااءا بعتبة  النَّصّ العذرية هي التي تملأ  فإنَّ أما في قناع )قيس بن الملوح( 
أرادا أن  هُ لأنَّ بالجنون( فالقناع المجنون/ قيس، لم يرضَ أن يفرط بليلاه، وكذلك على لقبه وشهرته )المجنون(؛ 

يكون حرًّا من الًداعاءات والخيانات، فينفي موافقته على التفريط، وقدا ظلَّ على عهداه محبًّا عاشقاا عذريًّا، 
)قيس( إلى دارجة من اليأس بعدام الوصال، فلم يكن أمامه سوى أن يبكي  الشّاعروهذا الح  الذي أوصل 

يرفض الصمت والخوف والبكاء،  الشّاعرقناع/ يتلاشى جسداه، لم يكن نفسه عندا القناع الجدايدا، فال حَتّى
 قتيلٌ بحبها: هُ أنَّ متماهٍ مع ندااءات ليلاه/ فلسطين، بعدا أن يعلن لها  هُ أنَّ ويعلن 

 "عيناكِ سودااوان
 وأنا قتيل السودا
 الآنكم مت  قبل 

ذا وعداتُ أعوداْ   وا 

                                                            
قيس بن الملوح: هو قيس بن الملوح أحدا بني جعداة ابن كع  بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، لُق  بالمجنون لهيامه بليلى، وهو من  1

. وينظر: الأصفهاني، أبو الفرج: الأغاني، داار إحياء التراث العربي، بيروت، 231-4/229أشعر الناس، ينظر: البغدااداي، خزانة الأدا ، 
 .340-2/331م. 1994
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 وأنا وعداتُ، وجاء سيلٌ 
 وارتداَّ ليلُ 

 .(1)الروحِ خيلُ" فإذا النهارُ فضيحتان..وحمحمت، في 
صنو الحياة، وهذا ما يشترطه  هاإنَّ التضحية ضدا الموت، بل  أنَّ بِ فالقناع مقتنعٌ بتضحيته، موقنٌ 

فعل العوداة إلى ليلى/ فلسطين، جاء  فإنَّ وعَدَا بالعوداة، والعوداة حق  عليه، وبالتالي  هُ فإنَّ أمام حبيبته،  الشّاعر
كشف له عن خياناتٍ مركَّبة، فهناك فضيحتان جلاهما النهار، فضيحة ح   لكِنَّهُ عبر غبار المعركة، 

لليلاه التي كشف عنها الوشاةُ والمخبرون، وفضيحة خيانة الأقربين، فتلك الخيانة جعلت خيول  الشّاعر
 ه ووحداته:عادا وحيدااا، معبراا عن غربت هُ أنَّ بِ تحمحم غضباا وهو في طريقه للوصول إلى ليلاه. وهو يقر   الشّاعر

 "فإذا كان في القيامة نوداي:
 مَن قتيلُ الهوى؟ تقداَّمتُ وحداي

 .(2)ليلى" 
منشغلٌ حداَّ الموت بليلاه/ فلسطين التي يستحضرها  الشّاعرالقناع/  أنَّ تكرار ذكر )ليلى( يدال  على  نَّ إ

، يقابل بين فعل الموت )قتيل(، وفعل نبعاثالًالسؤال الذي يمثل جذوة  أنَّ بهذا العشق اللامتناهي، كما 
مع المحبوبة وندااءاتها، فلا أحدَا يمثل حبَّا أو يداعيه، ويبقى  الشّاعرالحياة )تقدامت( وهذا يكشف عن تماهي 

 .الفلسطينيّ / الشّاعرالصاداق الوحيدا المضحي هو قيس/ 
 الغري (: كلامول في قصيداة )ينحاز إلى قلبه/ شعبه، كما يق إنَّهُ  لن يخون، بل هُ أنَّ ثم يعلنُ القناع 
 "قل لسيفي أنا

 رغم نفط المُجون
 ليلى هنا أنَّ 

 وأنا لً أخون
 ،النَّصائحكنتُ أقبلُ بعضَ 

 .(1)لكنني في زمان المذابحِ أختار قلبي"

                                                            
 .2/27(. 1989داحبور، الدايوان، )هكذا  1
 .2/25(. 1989داحبور، الدايوان، )هكذا  2
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ينحاز لليلاه/ فلسطينه، تلك المعشوقة التي يرفض أن يخونها، أو أن يوازنها  هُ أنَّ بِ يصرِّحُ  الشّاعرف
التي كان يقبل بعضها قبل أن تداكَّ المذابحَ داماء أبناء شعبه.  النَّصائحالمشبوه، فهو لً يقبل  العَربيّ بالنفط 

فلسطين حاضرةٌ معه وفيه، وهو لً يستمع سوى لندااء قلبه،  أنَّ يؤشر ضمنيًّا إلى قلبه )هنا( مؤكدااا  الشّاعرف
، وتقنعه الَأدَابِيّ لهذا الموقف  الشّاعراستحضار  )فلسطين(. فمن الواضح أنَّ  بَدِايّ وقلبه لً يمثل غير هواه الأ

القدايم،  لِلنَّصِّ في بنية القصيداة الجدايداة، فتعيدُا الروح  شكلالملوح، يأتي ضمن رؤية عصريةٍ تت الشّاعربقناع 
يفتحُ بها مغاليق العصر الجدايدا،  أدااةٌ تكوينيةٌ  الشّاعروتستلهمُ منه فكراا يصلح للمقاربة والمقارنة، فالقناع لداى 

ا يمثل النهجَ المقاوم الذي اختطَّه  ، بعدا أن حاول الآخرون تذويبه، الفلسطينيّ ويرسمُ من خلالها طريقاا واضحا
 وحرفه عن بوصلته التي يج  أن يظل عليها. 

 بَدَاأمن جدايدا، و ت فلسطين تواجه التحدايات بَدَاأالثانية )انتفاضة الأقصى( و  الًنتفاضةوعنداما اندالعت 
كان قدا عقدا اتفاقاا مع  لكِنَّهُ أن جسدا هذي الأرض يمرض، و  الشّاعريقل  على وجهه، رأى  العَربيّ  الًنكفاء

للتقنع  الشّاعريتشقق، مما دافع  بَدَاأهذا العهدا  لكنَّ إخوته بألً يهجروه، وأن يكونوا معه في السراء والضراء، 
ة صخر مع زوجته  نَّ إصخر أخي الخنساء، وتلبَّس قناعه، إذ  شَخْصِيَّةبقناع أدابي جدايدا، فاستندا إلى  قِصَّ

 العلاقةالغدار والوفاء، وهي تحمل معاني التلازم الروحي بما يمثله من دايمومة  ثنُائِيَّةسُليمى تكشف عن 
ثير الذي سيمداه الجدايدا لًستقبال التأ النَّصّ  الشّاعرالروحية، التي لً تنفصم بالموت ولً بالمرض، فيهيِّئ 

 يشفى(: حَتّى، في محاكاةٍ إسقاطية على واقع مترداٍّ. كما يقول في قصيداة )المريض لِلنَّصِّ القناع 
 "أرى أمَّ صخرٍ ما تمل  عياداتي 

 وملَّت سُليمى مضجعي ومكاني
 ونبَّهتُ أهلي مَرَّتين،

 فصَيْحَةٌ لإيقاظِ أمواتِ الخيامِ،
 وصَيْحَةٌ على وقعِ آلًمي،

 فقدا أصحو وجرحي مبلسمٌ،نامي 
 وصبري جميلٌ،

                                                                                                                                                                                                
 .1/408(. 1982نفسه، )شهاداة بالأصابع الخمس  1
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 .(1)والزمانُ زماني"
، في (2)يًّا في هذه القصيداة، بحيث يتمثَّل قِصَّة صخر بن عمرو كاملةا مع زوجهكُلّ قناعاا  الشّاعريأخذ 

 قصيداته الشّهيرة:
 (3)ما تملّ عياداتي      وملَّت سُليمى مضجعي ومَكاني صخرٍ  مَّ أرى أُ 

يلوم معاتباا  الفلسطينيّ ليسقط ذلك الماضي الضار  في القدام على الحاضر الحالي، فالقناع/ صخر 
المتلبس بالقناع إلى  الشّاعرزوجه التي خذلته، وتخلت عنه بعدا أن مرض، وهنا تنبثق الإحالًت في حالة 

لًحتلال يستشري في جسدا ، واانهيارفي ترداٍّ و  الفلسطينيّ ، فالوضع الفلسطينيّ تلك المصيبة التي حلت ب
ة )سليمى( عن العَربيّ الأرض وقاطنها، كما استشرى المرض في جسدا صخر، وفي هذه الحالة تتخلى الأمة 

الذي بات  الفلسطينيّ ذلك ة العَربيّ  الأنظمةصاحبها، نتيجةا لمرضه، إذ لم تحتمل ذلك المرض، كما لم تحتمل 
ا ضعيفاا يدارك هذا الأمر، فينبه أهله مرتين؛  الشّاعردابر غداره في ليل، و ، فباتت تحيك له المؤامرات، وتمريضا

م أولئك المقيمون مؤقتاا في مخيمات الشتات تحت إمرة هُ لأنَّ مرةا يناداي اللاجئين الذين يصفهم )أموات الخيام( 
 الفلسطينيّة، التي تأتي منها سليمى )الخائنة(، ومرةا يصيحُ بأبناء شعبه الذين يقبعون في الأرض الأنظمةتلك 

يبث فيهم رسالة اليقظة، لكي يتحسسوا جراحهم وحداهم، وأن يقولوا قولتهم في  هُ أنَّ على وقع القتل والدامار، وك
باقٍ  هُ أنَّ يرى بعين بصيرةٍ  هُ أنَّ ، وكالنَّصّ يستشرف المستقبل في هذا  الشّاعروجه المتآمرين، ومن يسانداونهم، ف

، ولم يجدا استنجاداه صداى لدايهم، فلم يصحُ الْعَرَ التي أطلقها في آذان وحداه لً محالة، فلم تشفع له صرخاته 
ا ذلك  لكِنَّهُ هذا الغدار وحيدااا،  كُلّ عليه وعلى أرضه، وهو يواجه  المُحْتَلّ من جراحه؛ إذ أطبق  يستداركُ رافضا

 منتصرٌ: هُ أنَّ الغدار، والطعن في الظهر، معلناا 
 ،الآن"لنفسي أقومُ 

                                                            
 .2/410(. 2003داحبور، الدايوان، )أيّ بيت  1
ا شريفاا في بني سليم، خرج ذات يوم في غزوة فقاتل فيها ق 2 تالًا شدايدااا حتى أصي  بجرح صخر بن عمرو هو أخو الخنساء، وكان شخصا

شدايدا، فمرض وطال مرضه، فكان قومه إذا سألوا امرأته سلمى عنه، قالت: لً هو حيّ فيرجى، ولً ميّت فينسى، وكان صخر يسمع كلامها 
ا بنعمة الله، وقيل إنّه حاول قتل امرأته بالسيف لما رأى منه ا، لكنه لم يستطع، ويتألم لذلك، أما إذا سألوا أمه عنه، قالت: أصبح صالحا

 .1/132،133ومات إثر طعنته. ينظر: ابن قتيبة، الشعر والشّعراء، 
. وفي رواية أخرى: أرى أمَّ صخرٍ ما تجف  داموعُها      1/333م. 2002ابن قتيبة، الداينوري: الشّعر والشّعراء، داار الحدايث، القاهرة،  3

وَملَّت سُليمى مضجعي ومكاني. الأصمعي، أبو سعيدا عبدا الملك: الأصمعيات اختيار الأصمعي، تحقيق: أحمدا محمدا شاكر، وعبدا السلام 
 م.1993داار المعارف، مصر، ، 7هارون، ط
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 ى ولً أُمّي،لم أنسَ لحظةَ سليم
 -ولكنني إذا صحوتُ 

 فلي صوتٌ يرج  زماني
ا  لعمري لقدا أسمعتُ من كان نائما

 .(1)ونبَّهتُ من كانت له أُذنانِ"
الماضي عبر هذا القناع، فصخر الذي أعيته  الزَّمَنللواقع الجدايدا، يجعله يوثق  الشّاعرفهم  نَّ إ

لتلك اللحظات التي خانته فيها  نسيانهالخيانة، وأقعداته أكثر من مرضه، يقرر أن يقوم لنفسه فقط، نافياا 
حليلته، ولً تلك اللحظات التي وقفت فيها أمه إلى جانبه، فالأم  تحمل دالًلة الوفاء والعطاء داائماا، لذلك هي 

 -الزوجة )سليمى الشّاعرالضداية مع الزوجة، التي دالت على الخيانة، وبالتالي يضع  ائِيَّةثنُهنا تمثل ال
حاملاا مفهوم الوفاء مقابل الغدار،  الشّاعرفلسطين(، لتظهر قيمة القناع الذي ارتدااه  -(، مقابل )الأمالْعَرَ 

أثر الغدار يبقى  أنَّ على  سِمَةحايقدام الزوجة )سليمى( على الأم، وفي هذا التقدايم دالًلة  الشّاعرونرى أن 
لن ينسى لحظات الغدار التي  الفلسطينيّ محفوراا في القل  أكثر من أثر الوفاء، وهذه إشارة مهمة إلى أن 

ا ناغرة، كما لم ينس في الوقت نفسه من وقف إلى جانبه وسانداه،  المسانداة هنا تتحدّادا في  لكنَّ خلفت فيه جراحا
إلً من أبناء شعبه الذين احتملوا العذا ، وتعاملوا مع  الشّاعرالوفاء لم ينله  أنَّ داالّ الأم )فلسطين(؛ أي 

 القصيداة.  بداايةالمرض داون ملل كما يظهر في 
 النَّصّ كان حضوراا لًفتاا في  يّ الإنسان الت راثالتي احتفظت بمكانتها في  ةالَأدَابِيّ  شَخْصِيَّةحضور ال نَّ إ

 نَفْسِيَّةال، جاء مراعياا للأبعادا إِنْسانِيَّة، وما رافقها من قصص ةالَأدَابِيّ لتلك الوجوه  الشّاعرالداحبوري، فاستلهام 
والًجتماعية التي مثلها القناع، فأعادا داحبور صياغتها وقولبتها برؤية عصرية جدايداة، لم تخلَّ  شَخْصِيَّةوال
ا من التجدادا، ومنحتها قدارة  الصّورَةب على التجدادا والتمدادا والًستمرارية،  إِضافيَّةالأصيلة، بل أعادات فيها روحا

لى ذلك   الن صوصالجدايدا هالةا من المعاني التي انفتحت بها  النَّصّ أضفت على  الشَّخصيَّاتتلك  فإنَّ وا 
من داائرة العومِ على  المُتَلَقّيالجدايداة على إضاءاتٍ شتى، إذ صار القناعُ فيها ماداةا إقناعية جدايداة، تُخرج 

 بروح عصرية. النَّصّ ، إلى ضرورة الغوص في الأبعادا التي يفرضها النَّصّ سطح 
 

                                                            
 .2/413(. 2003داحبور، الدايوان، )أيّ بيت  1



 

130 
 

 الت اريخي  القناع  -رابعاً  
صالحة  هاأنَّ بُغيةَ استلهام العبر والموعظة من أحدااثٍ تاريخية يرون  التّاريخيّ إلى القناع  الش عَراءيلجأ 

في أغلبه متمدادا عبر الزمان والمكان، يحمل سياقاتٍ متعداداة قدا  التاّريخيّ للمواءمة مع حواداث جدايداة، فالقص 
ة التاّريخيّ  شَخْصِيَّةا رغم تناهي قدامها. فتمتلك البِداوالِّهِ تحتفظ  هاأنَّ يتصل بعضها بجوان  سياسية أو داينية، إلً 
ذلك يدافع  أنَّ سواء، إذ على حداٍّ  المُتَلَقّي وَعْيوفي  الشّاعر وَعْيالملتصقة بحاداثة معينة قدارةا إيحائية في 

عاداة تشكيلها بأسلو  عصريٍّ حدايث،  الشّاعر مداركاا تماماا أن  وَعْييكون في لحظة من اللا هُ لأنَّ إلى تلق فِها وا 
 هالسانيًّا أو جزئيًّا، ويستعير كُلّ ، فيتقمصها المُتَلَقّي وَعْيه كما تحل في وَعْيأو تلك، تحل  في  شَخْصِيَّةهذه ال

ة التي تمتلك التاّريخيّ  -الت راثِيَّة شَخْصِيَّةأسلو  القناع يكادا "يقتصر على ال فإنَّ القناع، لذلك تحت غطاء 
ا في ذهن  يصال مضمونها إلى الآخرين عناء كبيراا   المُتَلَقّيو  الشّاعروجودااا واضحا معاا، ولً يتطل  تجسيداها وا 

قادارة على الإيحاء أكثر من سواها من  هاأنَّ  الشّاعر، وبسب  وجوداها الواضح هذا يعتقدا الشّاعرمن لدان 
ومكانتها في  التاّريخيّ ة التي تحيط بها من حيث داورها التاّريخيّ ، فذكرها يعيدا التفصيلات الشَّخصيَّات

 .(1)عصرها
تعت قها،  ، والتي حافظت على سيرورتها رغمالت راثِيَّة شَخْصِيَّةالتي تمتلكها تلك ال الإيحائيَّةفتلك القدارة  

قدا  هانَّ إذ إ ،وقيمةا استكمالية إِضافيَّة أهَمِّيَّةعلى اختلاف أشكالها، والتي ربما اكتسبت  الن صوصوتمداداها في 
تصبح شبيهةا  هاأنَّ ، لدارجة الزَّمَنتتصل أحياناا بجوان  داينية أو تراثية أو سياسية، فتنمو دالًلًتها وتتسطَّح مع 

معاا حضوراا ضروريًّا، وذلك من خلال استحضارها بفاعليَّةٍ جدايداة،  الشّاعرو  المُتَلَقّي وَعْيبأيقونةٍ تمثل في 
دُاها من دالًليَّتها السابقة جزئيًّا، وقدا تحرِّفُ في صوتها، أو تحوّر   الداَّلًلَةيًّا، فكُلّ  الداَّلًلَةوبرؤيةٍ حدااثيةٍ قدا تجرِّ

القناع، وهذا هو لُ   الهداف من التوظيف القناعي، فتجريدا  دالًلة إيجابية في تبداوما، قدا  شَخْصِيَّةالسلبية ل
ضمن موقف محدادا إلى  شَخْصِيَّةة وتعويمها، أو اختزال عمومية تلك الالتاّريخيّ من خصوصيتها  شَخْصِيَّةال

 الجدايدا من مؤثراتٍ جدايداة لً تخل  بالسياق النَّصّ داوالَّ محداداة، هو ما يقتضيه القناع، وما يترت  عليه في 
 ةيّ الإنسانا حقيقيًّا للتجربة وَعْي، التي تتطلُ  الإبدااعالًبتكار والخلق و  عمليَّةوثيق ب بِشَكْلٍ هذا يرتبط  كُلّ العام، و 

التقاطها، ومداى  كيْفِيَّة، و التَّجْربةمع تلك  الشّاعر، ويبقى الأمر عائدااا لطبيعة تفاعل التاّريخيّ عبر الإطار 
 وَعْيالتقنّع ذاتها قائمة على  عمليَّة" لأنَّ الجدايدا،  النَّصّ تلاحمه معها بناءا على الفكرة التي تقُام أعمداتها في 
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، وامتثاله لها، وتشربه لمضامينها، والتقاطه التَّجْربةمع تلك  الشّاعرتفاعل  أنَّ ة في سياقها، و التاّريخيّ  التَّجْربةب
أصدااء صوت أو زمن  شكلة، ومن ثم حضورها في قصيداته على الداَّلًليّ و  الإيحائيَّةلتردادااتها  شدايدا الحساسية
 .(1)الفاعلة للتناص في القصيداة القناعية" الفَنِّيَّة تَجَلِّياتهو أحدا أهم ال

ذا ما افترضنا  حالةا من  فإنَّ ومدااركهم التّجاربية،  ثقافتهمللقناع يأتي اعتمادااا على  الش عَراءتناول  أنَّ وا 
نَّما، و فحس ة الشّاعر هذا التفاوت لً تؤلِّفه الذات  لكنَّ التفاوت تظهر فيما بينهم بناء على ذلك،  هناك  ا 

يختلف  يّ الإنسانتاريخية في الفكر  شَخْصِيَّةالقناعية بحدا ذاتها، فمداى تعالي أصدااء  شَخْصِيَّةحضورٌ فاعلٌ لل
ذلك يفرض عليه  أنَّ شدايدا الحساسية في اختياراته القناعية، كما  الشّاعر ، وهذا ما يجعلأُخْرى شَخْصِيَّةعن 

 سلطة رقابة دااخلية ذاتية، تجعله داقيقاا في توظيف القناع. 
 إلى ثلاث فئات: الش عَراءة التي تقنع بها التاّريخيّ  الشَّخصيَّاتوتصنف 

أبطال الثورات والداعوات النبيلة التي منيت ثوراتهم أو داعواتهم بالهزيمة لًستشراء الفسادا في  -أوَّلًا  
الله بن الزبير، ويضاف إليهم الشهدااء الذين قضوا في سبيل  عبداالحسين، و  شَخْصِيَّةواقعهم، من أمثال: 

 المطل ، وعمار بن ياسر. عبداداعواتهم مثل حمزة بن 
م، مثل: طغيانههم و استبدااداء والقوادا الذين يمثلون الوجه المظلم للتاريخ بسب  الحكام والأمرا -ثانياا

 الحجاج، وزيادا بن أبيه، والحاكم بأمر الله، ويزيدا بن معاوية.
وفتوحات،  انتصاراتالخلفاء والأمراء والقوادا الذين يمثلون الوجه المشرق للتاريخ بما حققوه من  -ثالثاا

بن الوليدا، أبو عبيداة عامر بن الجراح، عقبة بن نافع، طارق بن زيادا، صلاح مثل: عمر بن الخطا ، خالدا 
، أو الدّاينيّة الشَّخصيَّاتة تدااخلها مع التاّريخيّ  الشَّخصيَّات. وما يميّز بعض (2)الداين الأيوبي، وغيرهم الكثير
 .(3)تتحرك في إطار التاّريخ وتحوّلًته لكِنَّهابالأحرى هي شخصيات داينية 

، وغيرها ممن احتفظت كت  التاريخ بأسمائهم، كانت تعدا من الشَّخصيَّاتمعظم هذه  فإنَّ ولذلك 
نَّما، فهي ليست شخصيات عابرة، و يّ الإنسانوالمحورية عبر التاريخ  جَدَالِيَّةال الشَّخصيَّات هي شخصيات  ا 

 الن صوصفي  الإيحائيَّةلهالًت القدايمة والحدايثة، وهذا ما أكسبها تلك ا الن صوصمتمداداة زمكانيًّا، نامية عبر 
                                                            

، بحث محكم، والعف، محمدا عبدا الخالق: القناع في الشعر الفلسطيني المعاصر، نماذج مختارة -و كلا ، محمدا -القانوع، عاطف 1
 .31صفلسطين،  -غزة، 29، المجلدا 2العدادا مجلة الجامعة الإسلامية للداراسات الإنسانية، 
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 التَّجْربة، وأدارك داورها الفاعل عبر الشَّخصيَّاتأحمدا داحبور إلى قيمة هذه  الشّاعرالحدايثة. وقدا التفت 
أن  يُمْكِنة القدايمة، وما الداَّلًليّ الحدااثي، موائماا بين فاعليتها  النَّصّ تاريخيًّا، فراح يخلِّقُها في جسدا  ةيّ الإنسان

القناعية مستمداًّا من ثقافته التي اكتسبها  شَخْصِيَّةتضطلع به من داور في القصيداة الحدايثة، فكان اختياره لل
كما  شَخْصِيَّةة، مما جعله يُحسن اختيار الالتاّريخيّ و  الدّاينيّةعبر اطلاعه على نتاج القداماء، وعلى الكت  
ا ساكنة، ويحركها في نصوصه، جامعاا بين صوتين، صوت القناع،  يحسن توظيفها قناعيًّا، فيعيدا فيها روحا

 هُ أنَّ ينظر إلى القدايم على  إنَّهُ وصوته هو، لتولدا القصيداة بثوٍ  جدايدٍا لً يتنكَّرُ للقدايم، ولً ينفصم عنه، بل 
 امتداادٌا للحاضر.

يرة لتلك التي يأتي لدالًلًتٍ سياسيةٍ جدايداة، وبرؤى مغا الشّاعرالذي يتقنع به  التّاريخيّ القناع  إنَّ 
ة  يستلهمها في نصه الجدايدا من خلال القناع، ففي قصيداة  الشّاعرة الأصيلة، لكن التاّريخيّ تؤصلها القِصَّ

ثوريةا رافضة  شَخْصِيَّة، فيخفي خلف القناع (1)الحسين بن عليِّ  شَخْصِيَّةب الشّاعر)العوداة إلى كربلاء( يتقنع 
وْتللظلم والخيانة والغدار، فينطق  / القناع بلسان ثائرٍ فلسطينيٍّ مشحونٍ بالغض  والألم والعتا ، الصَّ

صوتٌ يتسرَُّ  من حنجرةِ ثائرٍ ناقم على الظلم والقهر والقمع،  لكِنَّهُ متشع  الإحالًت، متعدادا الًتجاهات، 
ا يتخلَّق فيه الصراع عبر صوت   المغايرة، فيقول: الأنافيجعل من فلسطين/ كربلاء مسرحا

 ي هوايْ "آتٍ، ويسبقن
 آتٍ، وتسبقني يداايْ 

 آتٍ على عطشي، وفي زوَّاداتي، ثمر النخيلْ 
، وليكن الداليلْ   فليخرجِ الماءُ الدافينُ إليَّ

 يا كربلاء تلمسي وجهي بمائك، تكشفي عطَشَ القتيل
 وترَيْ خطاي

 قيل: الوصول إليكِ معجزةٌ،
 وقيل: الأرضُ مغلقةٌ،
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 .(1)وقيل.."
، فتتكرر لًزمة الإتيان )آتٍ( ثلاث مرات ابتدااء  بِشَكْلٍ  النَّصّ يتسلل القناع إلى جسدا  تداريجيٍّ

المشاهدا الكربلائية عبر هذه الموتيفات التي توحي بالعطش  تتحقَّقُ الثالث، ف السَّطْر حَتّىبالًستهلال، و 
عطش  أنَّ بِ  الروحي، والشوق الداافق، فاسم الفعل )آتٍ( يُقداَّم على الجملة الحالية التي تأتي بعداه؛ ليدال ذلك

في لحظة سباق، فالح   )هواي(  هُ أنَّ الحسين لبلوغ أرضه عطشٌ محموم، مشحون بعاطفة شوق لً تهداأ، فك
عوداةٌ نابعةٌ من عشقٍ لم يعدا له  بأنَّهاما سواه، لتنضج دالًلة الرغبة بالعوداة،  كُلّ وهو الفعل المعنوي، يسبق 

ما في المشهدا الكربلائي  بِكُلِّ متسع في مكمنه، فيريدا القناع تمكين هذا الح  بتلك الحركة الأكيداة، والمؤمنة 
 س.من طقو 
ا للغدار والخيانة، أما  الثَّوْرِيّةفالح  هو الذي يدافع اليداين للحركة   )اللطم( الداالّ على فعل ثوريٍّ رفضا
لها من  بُداَّ هذه العوداة، وهي عوداة المسافر لً  لكنَّ يمثل خواء الروح بسب  البعدا عن الوطن،  هُ نَّ فإالعطش 

والتضحيات، فهذا الزادا سيكفل له  نتصاراتالًالعائدا إلى عرينه، هو تاريخٌ مشبعٌ ب الفلسطينيّ زواداة وزادا، وزادا 
داودا الماء، يرى الماء قدا جف، فيأمر ذلك الماء إلى ح الشّاعرعبوراا آمناا إلى كربلائه، وعندا وصول الحسين/ 

دالًلة نهر  هامكانالدافين بالخروج ليبل ظمأه، بل ليشهدا على رجوعه، وهنا تختفي دالًلة نهر داجلة لتحل 
الأردان، فالماء الذي جفَّ أو جُفِّفَ سيعودُا بعوداة أهل الأرض، وذلك بعدا أن يسمح له بالداخول وقدا شهدا 

لم يكن في نزهة في غربته  الفلسطينيّ علامة الجرح التي تدال  على التضحية، ف هانَّ إعلامته في جبينه، 
نَّماومنفاه، و  إلى كربلاء/ فلسطين لم  الشّاعرة. فداخول الحسين/ التاّريخيّ كان يناضل من أجل تلك اللحظة  ا 

 هذا العشق اللامنتهي.  بِكُلِّ يعدا مستحيلاا أمام من تسلح 
الجدايداة يأتي متناغماا مع واقع  الصّورَةووظفه بهذه  الشّاعرالذي تلبس به  يّ التاّريخهذا القناع  نَّ إ

ا للنضال والتضحية، وصار لزاماا على أبنائها أن يضحوا لها  بِكُلِّ الحال، فقدا مثلت فلسطين  أبعاداها مسرحا
حدااثية، وأسلوٍ  شعريٍّ  ليؤصل هذا الواقع برؤيةٍ وألفاظٍ  التاّريخيّ أفضل من القناع  الشّاعربما يليق، ولم يجدا 

عاداة تشكيله بما يتطلبه الواقع.  شِعْرِيَّةيكشف عن  ل، وتفتيت التاريخ وتذويبه وا   القناع وقدارته على فعل التحو 
، فالحسين ما زال يجري خلف ندااء قلبه، تحرِّكه عاطفة من  ويتمدادا القناع على جسدا القصيداة كاملاا

 المتآمرين: كُلّ على  الثَّوْرَةا بضرورة الغض  التي تفجر فيه إحساساا عارما 
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 "يا كربلاءُ، تفورُ فيَّ النار،
 أذكرُ كيف تتقلَُّ  الوجوهْ:

 عرفوا الغريمَ وأمسكوهْ 
 )ويُقالُ: كان يخُ   في لحمي ويشرُ  من دامايْ(

 غضبوا عليهِ طوالَ ساعاتِ احتضاري،
، فتوَّجوهْ   ثمَّ مِت 

 عُنُقٍ،وتبادالوا رأسي فلَمْ يركْ  على 
 .(1)وعادَا إليَّ بالجرح النبيل"

تثيرُ مشاعر الحزن، وتلهُ  عواطفَ الغض  في قلبه، فالحسينُ  نَفْسِيَّةالتاريخ بأبعادا  الشّاعريستحضر 
هو  الثَّوْرَةلهي   أنَّ بِ ، فيلوذُ بكربلائه مناداياا معظِّماا مستعصماا، ليخبرَها الْعَرَ  إخوانهِ المعاصرُ يكتشفُ خيانةَ 

مشاهدا الخيانة،  بِكُلِّ من خانوه، وذاكرته تحتفظُ  كُلّ الذي يدافعه إليها، فهذه المرَّة يعودا إليها ومعه الداليل على 
مشهدا تقل   الوجوه، مشهدا النفاق والخيانة، فالغريم الذي كان ينهشُ من لحم  هُ نَّ إفيسترجع المشهدا المؤسف؛ 

ة أُحكمت فصولها تمثيلاا لً ينطلي على حسين فلسطين المَسْرَحِيّ  لكنَّ بات معروفاا،  الآن، ها هو الفلسطينيّ 
م هُ أنَّ بِ الذي يستشعر تلك اللحظات، فيصفها بأداق وصف، فالأهلون تنكروا لتضحيات أخيهم، ومثَّلوا عليه 

وا على م سرعان ما انقلبهُ أنَّ م معه ضداَّ الغريم، إلً هُ أنَّ م وهم يشهداون احتضاره، أعلنوا لكِنَّهُ يناصرونه، 
لحرف  الشّاعرمع تأخر مشهدا الموت، فتوظيف  نقلا الًالحسين، فراحوا يتوجون الغريم، ونلاحظ سرعة 

موته لم يكن فجأة، بل كانت لحظات الًحتضار قادارة على جعله يستجمع مشاهدا  أنَّ العطف )ثم( يدال  على 
مباشرة )فتوجوه( للدالًلة على سرعة تغيير عنداما مات، جاءت لحظات التتويج سريعة و  هُ أنَّ تمثيل الأداوار، إلً 

عن غريم مصطنع يحمل جريمة قتل الحسين، ولمّا لم يجداوا من يحمل هذا  علانالمواقف، وسرعة تبادال الإ
ظلت له وحداه، بعدا أن تخلى عنه القري  والبعيدا،  الفلسطينيّ قضية  أنَّ الوزر، أعاداوا له رأسه، دالًلة على 

 ، مواجهاا الغريم الذي اشتطَّ في ذبحه والتنكر له.فحمل جراحه النبيله وحيدااا
ا  يبداووبهذا  داحبور لتوظيف هذا القناع، بهذا التدافق العاطفي أضفى على  الشّاعرميل  أنَّ واضحا

ليةا فريداة، فقدا استحضر  سِمَة النَّصّ  ن بالخيانة والغدار، وأعادا توظيفه بروحٍ  الشّاعرتحو  جزءاا من التاريخ الملوَّ
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رُ فاجعة فلسطين، وي الشّاعرعصريةٍ تخدام غايته ومقصداه، فكان القناع الذي اختفى  مرحلةا  شكلخلفه، يصوِّ
ا جدايدااا في التعامل مع الذين ألَّفوا مسرحيةَ السقوط، ليعلن الفلسطينيّ  وَعْيجدايداةا من ال لم يعدا  هُ أنَّ ، ونهجا

 فالقناع أصبحَ أدااةَ كشفٍ عن زيف الواقع.في قلبه من عواطف الغض ،  الفلسطينيّ هناك ما يُخفيه 
 شَخْصِيَّةالحجاج بن يوسف الثقفي، تلك ال شَخْصِيَّة الشّاعروفي قصيداة )أجراس الميلادا( يستحضر 

التي عُرِفت ببطشها وقوة بأسها، فهي تحمل دالًلة رمزية توحي بالعنف والقوة والتجبر، وعلى الرغم من سلبية 
 الشّاعر أنَّ ، إلً شَخْصِيَّةحول ظلامية تلك ال المُتَلَقّي وَعْي، وما يختمر في العَربيّ ريخ في التا شَخْصِيَّةتلك ال

 خْرىالًعتبارات الأُ  كُلّ يريدُا قوةا فاعلةا تتحلى بالجرأة، واضعةا  هُ لأنَّ يتخذ منها قناعاا بوجهٍ إيجابي، وذلك 
ولو كان ذلك  استِثْنائِيَّةيريدا قوةا  هُ نَّ إنفاق والخدااع، قوة ضرورية لمجابهة عالم مليء بالفسادا وال هالأنَّ جانباا؛ 

 بالأحلام. فيقول:
 حزمةا من الرؤوس أينعت، أنَّ "تخبرني الأجراسُ 

 فينا قاطفاا يأتي على هيئة شع ، أنَّ و 
 ولعينيه عيونٌ مئةٌ،
 وفي خطاهُ وطنْ 

 الحقِّ أمام الملك الجائر، كَلِمَةنهراا سيقول  أنَّ و 
 تضمرُ ألفَ حبةعن سنبلةٍ 

 حبةٍ قنبلة كُلّ  أنَّ و 
 .(1)تداور حول الملك الجائر" 

الحجاج عبر التاريخ إلى دالًلة إيجابية محداداة،  شَخْصِيَّةالسلبية التي تمثلها  الداَّلًلَة الشّاعريحوِّر 
القناعية ضمنيًّا في مستهل  الداَّلًلَةهذا الحلم جعله الحجاج، فتداخل  أنَّ يعيش لحظة حلم، و  هُ أنَّ بِ فالقناع يظهر 

المقطع، فالأجراس التي هي رمز الحياة والميلادا بصوتها الباعث على الحياة تتولى مهمة الإخبار، فالقناع/ 
نَّماالحجاج، لً يتولى المهمة الإخبارية كاملة، و  هناك قوة ضرورية تخبره بماذا يفعل، فالرؤوس حزمةٌ واحداة،  ا 

ي لأرى أبصاراا طامحة، وأعناقاا متطاولة، نَّ ا  بذلك قول الحجاج: "و  اعرالشّ قدا حان قطافها، ويستحضر 
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، (1)ي أنظرُ إلى الدّاماء بين العمائم واللِّحى تترقرَقُ "أنَّ ي لصاحبها، وكنَّ ا  ورؤوساا قدا أينعت وحان قطافها، و 
نَّماالقناع ليس هو من يتولى قطافها، و  لكنَّ   كُلّ لشع  الذي سيكون تأتي على هيئة شع ، هذا ا أُخْرىقوةٌ  ا 

 .اواحدٍا فيه حجاجا 
وبهذا يتوقف القناع/ الحجاج/ عن دالًلته السلبية، المتمثلة بالظلم، ليتحول إلى دالًلة إيجابية منطقية،  

فهو يتحول من ظالم إلى مظلوم يحمل قل  الظالم وجرأته، ليعيدا للظالم الكأس الذي سقى منه المظلومين، 
نَّماو  فصاح  القطاف ليس الحجاج، الشع ، الذي يخرج ببصره وبصيرته )ولعينيه عيون مئة( فتكثير  ا 

رٌ بما يقوم به،  إنَّماالقناع الآتي للتحرير،  أنَّ العينين إلى الجمع )عيون( يدال  على  هو مبصرٌ لخطواته متبصِّ
نَّمافخطاه ليست تلك الخطوات الماداية، و  يرسم نهجَ المقاومة التي تصل  هُ نَّ إالخطا التي تحمل الفكر المنير،  ا 

 .إلى وطنٍ حرٍّ نقيٍّ لً سياف فيه ولً جائر
اضطلَع بمهمة جدايداة، هي مهمة التحرير الفكري والماداي، ليتحول الشع  برمزية جدايداة هنا  فالقناع 

همة . وما يكثف من دالًلة المالزبدا كُلّ إلى نهرٍ لً يتوقف ولً يعرف الهداوء، فهو رمز للثورة، التي تجرف 
قنبلة(  -الأياداي -خطاه -الحق كَلِمَة -سنبلة -ية )النهرالرَّمْز التثويرية التي يؤدايها القناع تلك المنطوقات 

ا على  القناعية في شخصياتٍ عداة،  شَخْصِيَّة، يذي  الالنَّصّ صوت القناع المتشع  في  أنَّ وهذا يدال  أيضا
، تكشف عن عمق تجربة النَّصّ إقناعية تمثلت في هذا  فيجعل صوتها موزَّعاا على أصواتٍ كثيرة، وهي قدارة

هذا القناع الذي  فإنَّ ، وبالتالي السِّياسِيَّةة و التاّريخيّ حيثياته  بِكُلِّ ، وتبصره في الواقع، وفهمه للماضي الشّاعر
في جسداها، بحيث أمداَّها  خْرىتنافسيَّةا مع الطاقات الوظيفية الأُ  نَفْسِيَّةظهر جزئيًّا في القصيداة، مثَّل منطقةا ت

 الجدايداة. الإيحائيَّةجدايداة ما كانت لتكون لولً هذا التوظيف القناعي الذي منحها هذه الهالة  تعبيريَّةبطاقة 
 

نبرةُ  النَّصّ ، فتتمداَّدُا في جسدا نتقامالًعبر صوتٍ يناداي بالثأر، ويجأرُ ب التاّريخيّ وتتجداَّدُا صورة القناع 
 النَّصّ هذا ما يُستشَّفُ من عتبة  لعلَّ لحنَ ثورةٍ يتَذبذُ  على أوتارٍ غاضبة، و  أن نسميها يُمْكِنغضٍ  
ة، فـ)العينُ في الجرح(، عنوانٌ يتشرَُّ  الفكرةَ كاملة، عبر داوالِّه المكثفة؛ فالعين أدااةُ الإبصار، توحي الًنزياحِيّ 

الخبر المحذوف )كائنةٌ/موجوداة( في  في جزئيةٍ محداداة، وذلك ما يكشف عنه متعلقُ  النَّظَرتختزلُ  بأنَّها
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وْت)العين( ومكان الداماء، يولِّدا ذلك  النَّظَرالجرح، فهذا التركيز المكاني، الممتدا بين أدااة  الذي يحمله  الصَّ
 ، كما في  قصيداة )العين في الجرح!(:(1)بقناع الزير سالم الشّاعر، حيث يتقنَّع النَّصّ القناع في 

 عينيزرعتُ، في الجرحِ، 
 فلاحَ بيتي المهدّام

 وقرَ  رمحي الر دايني
 ،كلي رأيتُ رأسَ 

 المُخَيَّميضيء وجهَ 
 يقول لي: لً تصالح
 يقول لي: أنت مُلزَم

 الدّاما لً تسامح نَّ إ
 .(2)فهل تُسداِّدُا دَايني؟

 
، التاّريخيّ لًبساا ذلك القناع  النَّصّ في جسدا  الشّاعرملامح التوظيف القناعي وداواله عبر داخول  تَتَجَلّى
يًّا من حمولًت الماضي لغةا ومعنى، فلنا أن كُلّ لًتٍ جدايداة، توائم روح العصر، داون أن تفلت بدالًمغلِّفاا صوتَه 

الماضي  يحملان، كلي مقترنةا بألفاظ الحدااثة، فالرمح الرّدايني، ورأس  النَّصّ الألفاظ القدايمة تعبرُ  أنَّ نرى 
لته الحربية، بينما تتساوى بعض المفرداات في داوالها الحدااثية والقدايمة )الجرح/المهدام(، وهنا تتخلَّقُ فكرةُ بدالً

ة ورغبتها في استجلا  الماضي عبر الشّاعر رؤية الذات  لِتَتَحَقَّقَ القناع عبر هذا التزاوج المعنوي اللفظي، 
، مؤداياا وظيفةا النَّصّ الماضي يفرضُ حضوره على  نَّ أتوظيف الأفعال الماضية )زرعتُ، فَلاحَ( وهذا يعني 

 .استدالًلية استرجاعية
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فاستحضار الماضي بما فيه من كتمانٍ لحاداثة القتل، ينفجرُ في لحظةِ اشتعال الذاكرة، ليتراءى  
 (، فتصبحُ العين التيكلي الجرح، ويلوح البيت المهدام، وهذان المتلازمان )الجرح والبيت( يُحضران )رأس 

، أدااةا ضرورية لتحقيق فعل الرؤية )رأيت( وهذه الرؤية تصبحُ رؤية بصريةا، لً النَّصّ  بداايةفي  الشّاعروظفها 
عبر  الشّاعرلم يكن منفصلاا عن المكان، الذي حداداه  لكِنَّهُ ، كلي القناع يرى رأس  نَّ إ، إذ معنَوِيَّةرؤيةا 

الرؤية سبَقَها مؤهِّلُها الذي  أنَّ بِ الظرفية المكانية )قر  رمحي الردايني( الذي قدامه على فعل الرؤية؛ ليوحي 
 بُداَّ ، وهذا الشعور لً الًنفعال، بؤرة كلي يستوعبها، ويتمكن من التقاطها، ويعين على تفسيرها، ليكون رأس 

كيداة، والداعوة السدايداة للثأر، ثمَّ باكتمال هذا الفعل، يتحول من ترجمة فعلية له، فالرمحُ يكشف عن الرغبة الأ
، ينير طريق المُخَيَّمالفعل بمضارعيَّته )يضيء( إلى داالّ جدايدا، ففعل الإضاءة الذي يسلَّطُ على وجه 

أن تشوبه عتمة التأويل، فيتحاور القناع مع  يُمْكِنالمقاومين، قبل أن يدالي بوصيته في هذا الفضاء الذي لً 
 شكلبعدا هذا التمهيدا الذي استهل به داحبور القصيداة، ليت النَّصّ ة، وهما صوتان يتخلَّقان في الشّاعر الذات 

المضمون عبر صوت الغيا  والحضور، فضمير الغائ  هو صوت الموصي، وضمير المخاط  هو صوت 
، النَّصّ مسرودا تظهر فكرة القناع/ المهلهل، ليصير الحوار مسرودااا )يقول لي: لً تصالح( ومع هذا الحوار ال

المهلهل، يصبحُ نهياا ملزماا، إذ يؤكداه  وَعْيفي  كلي وتتضح أهدااف القناع؛ فأسلو  النهي الذي يقذفه رأس 
وْتهذا  أنَّ بتكراره مرتين )يقول لي( فبعدا الفعل، تأتي الجملة الًسمية )أنت ملزم( وك الآتي من الغيا ،  الصَّ

 نَّ إفيذ الوصية، ثم يفسِّرُ له سب  الوصية عبر التوكيدا الطلبي وأسلو  النفي، )يفرضُ على القناع ويلزمه بتن
 .الأخير: )فهل تسدادا دايني؟( السَّطْرالداما لً تسامح(، متبوعاا بالسؤال في 

يستفز  مشاعر القناع،  لكِنَّهُ ، الخذلًنالسؤال التثويري التحفيزي، يحمل نبرة العتا  والشعور ب هذا نَّ إ 
 الشّاعر، والتي توحي مجتمعةا برسالة النَّصّ  بداايةوهو استفزازٌ مشروعٌ بعدا هذه التعليلات التي قداَّمها في 

أبناء المقاومة، الذين التفتوا للصلحِ على الدام، ولم يزرعوا أعينهم في جراح  كُلّ ، التي يسقطها على الثَّوْرِيّة
، وفيه رسائل إرشاداية تذكيرية، الثَّوْرَة أهَمِّيَّة، مضطلعاا بمهمةِ الإقناع، بالنَّصّ هذا  القوم، فيأتي القناع في

التاريخَ يحمل وجهُه  أنَّ رأى  الشّاعرتُخفي تحتها رسائلَ تحريضية مشروعة تنسجم وروح العصر الحدايث، ف
ا فيه من صوت العزة، هو ما رآه بم التاّريخيّ استلهام الإرث  لكنَّ صورةا جدايداةا لعصر النكبات والهزائم، 

 داحبورُ متناغماا مع الذي يج  أن يكون في العصر الحدايث.
 ، فيقول:النَّصّ في القصيداة ذاتها تشكيل فكرته التي تتجسَّدُا في كامل  الشّاعرويتابع 
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 "زرعتُ، في الجرح عيني
 قرأتُ عشرَ الوصايا
 على بلاط المنايا

 بيني نَّ إيَقُلنَ لي: 
 قطيعةْ وبين أرضي 

 ما لم أَسُدْا في الوقيعة
 ما لم تُسابق يداايا

 خيل الضّنى والفجيعة
 .(1)"إلى رقا  عِداايا"

، النَّصّ الفعل )زرعتُ( الذي يُلِح  عليه القناع يحمل دالًلةا إيحائية مهمة، وهي لقطةٌ مثيرةٌ في هذا  نَّ إ
تزن في الذاكرة، وهو ما توجهه صور ففعل الزراعة يدال  على النماء، ليتغذى المزروع على النشاط المخ

ن في  كُلّ الماضي القري  والبعيدا، ف ل إلى ثمارٍ حاضرة، الًنكسار القناع من تلك  وَعْيما يتكوَّ ات، يتحوَّ
 انهزاميةفيضطلِع القناع بمهمته الدالًئلية؛ ليعلن الغض  على المشهدا الحاضر، ذلك الحاضر الذي يرى فيه 

)القضية  كلي وخنوعاا لً مبرر، فهو يريدُا أن يكون صوت الزير السالم )صوت المقاومة( وصوت رأس 
، لً أن تكون الرأسُ منفصمةا عن الجسدا، ولً أن تغرِّدا في الفراغ، بل انمتناغم انمتماسك صوتان( الفلسطينيّة

 .والثأر نتقامالً، و الثَّوْرَةمن  بُداَّ لً 
بيني  نَّ إ( من خلال أسلو  التوكيدا والتقدايم والتأخير عبر صوت القناع )كلي فتتجدادا داوال )رأس  

زمنية، فكأن بُعدا المقاوم عن وطنه، وبُعدا أو  معنَوِيَّةوبين أرضي قطيعة( فالقطيعة المكانية، تلازمها قطيعةٌ 
إلى قل  القناع، لًستثمار ة، فتدالفُ الشّاعر ، هو ما يقلق الذات الثَّوْرِيّ ركودا نشاط الذاكرة المقاومة عن الفعل 

 الثَّوْرِيّ صوته التحريضي، حيث تصيرُ القطيعة أمراا محتَّماا ملازماا بين المقاوم وأرضه، ما لم يظلَّ الفعل 
. لذلك كلي الذي ينشِّطُه صوت  هذا القناع الذي اعتمداه داحبور،  فإنَّ ، ووصايا الزير العشرة حاضراا فاعلاا

 لال هذا النفس الذي يأتي من أعماق التاريخ. يؤداي وظيفةا تحريضيةا، من خ
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داحبور اعتمدا على القناع بأشكال متعداداة، وتغذت نصوصه  نَّ إوخلاصة القول في موضوع القناع، 
، سواء على الصعيدا البنائي، أو على الصعيدا إِضافيَّةعلى الموروث العتيق، فكانت أشعاره تكتس  قيمة 

بصبغة جدايداة، محمَّلاا بأبعادٍا تراثية داينية  لِلْمُتَلَقّيالداحبورية، خرجَ  الن صوصفي  الشِّعْرِيّ المعنوي، فالمضمون 
، وتلك ةالشِّعْرِيّ الشعورية  التَّجْربةيدال  على عمق  مافإنَّ وتاريخية، وهذا إن دالَّ على شيء  أَدَابِيَّةوأسطورية و 

مضامينه، وذه  بعيدااا في توظيف  ه تطاردا فيها، فهو تعمق فيإبدااعالمساحات الواسعة التي كانت خيل 
ه ذلك من تعميق فكرة، أو يُمْكِنعلى الموروث، إلً بقدار ما  الًتِّكاءالقناع، فلم يكن متزيِّدااا ولً مسرفاا في 

النماذج المختارة في هذا الفصل، لً  أنَّ تعزيز قضية، أو تمرير رسالة، وتجدار الإشارة في هذا البا  إلى 
ن تلك الأقنعة التي اختارها، وقدا وقع اختيار الباحثة على أكثر النماذج حضوراا تمثل سوى جزءٍ محدادٍا م

، وهي تصور الشّاعرتلك النماذج تمثل مراحل متنوعة من محطات  أنَّ وتعبيراا عن قضايا متنوعة، إذ رأت 
 .الفلسطينيّ التي هي جزءٌ لصيقٌ بمسيرة الشع   الشّاعرأوضاعاا وبيئاتٍ ترتبط بمسيرة 

ما يتعلق بالقناع  أنَّ رداة، إلً طَّ وروث في شعر داحبور جاء بصورة محضور الم أنَّ للافت كذلك ومن ا
والداقة  موضوعيَّةصفة ال الشّاعرداقيقاا في تلبسه بتلك الأقنعة، الأمر الذي يعطي  الشّاعركان محدادااا، وكان 

اعتباطية، ولم يكن القناع  عمليَّةلأقنعته لم تكن  الشّاعراختيار  عمليَّة أنَّ في حسن الًختيار، ويلاحظ كذلك 
نَّما، و النَّصّ نشازاا في جسدا  وليدٌا ينتمي إلى عائلة  هُ أنَّ كان يتخلَّق في رحم القصيداة، ويولدا على مهل وينمو ك ا 

 أُخْرىة، وأحياناا الشّاعر القصيداة الكبيرة، وربما طغى صوت القناع في بعض الأحيان على صوت الذات 
وْت يمتزج وْتان، بحيث يصبح من الصعوبة بمكان التمييز بين الصَّ إلً عن قدارةٍ تعبر  يُعَبِّرهذا لً  كُلّ ين، و الصَّ

وجهاا جدايدااا  النَّصّ القصيداة بهذا العمق الفكري الفريدا، وأعطى  شِعْرِيَّةاعتنى ب هُ أنَّ عن شاعرية داحبور، إذ 
 الطويلة. ةالشِّعْرِيّ يليق بمسيرته 
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 الثالثالفصل 
 ةدرامِي  الالقصيدة  شِعْرِيَّة

 
 

لالأَ المبحث   ةغِنائيّ الة، وتحولًت القصيداة دارامِيّ المفهوم  -وَّ
 ةرامِيّ داّ المفهوم  -أوَّلًا 
 ةغِنائيّ التحوّلًت القصيداة  -ثانياا
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 ة القصيداةدارامِيّ مظاهر  -المبحث الثاني
 دارامِيّ الالحداث  -أوَّلًا 
 السَّرْداأسلو  -ثانياا
 أسلو  الحوار -ثانياا
 ةدارامِيّ ال شَخْصِيَّةال -ثالثاا

 
 
 
 

 
 
 

 ةرامِي  د  الالقصيدة  شِعْرِيَّةالثالث: الفصل 
لالأَ المبحث   ةغِنائيّ اللًت القصيداة ، وتحوّ ةرامِيّ داّ المفهوم  -وَّ

 ةدرامِي  المفهوم  -أوَّلًا 
الذي كان يعني عندا الإغريق )الفعل(  (dranل )الفع مشتقة منة إغريقية قدايم كَلِمَة  (drama)الدّاراما

عدايداة  أُخْرى كلماتتتضمن كانت اللغة الإغريقية  أنَّ ومع بوجه خاص.  يّ الإنسانأو التصرف أو السلوك 
( الذي يعني poieinو)الحداث، ( الذي يعني tyncnaneın) مثل (،dran) ذات معان قريبة من معنى الفعل

 الفنون كُلّ لًلة على للداّ  ؛)الفعل( بعينها( dran) كَلِمَةالإغريق لم يختاروا للاستخداام سوى  أنَّ ، إلً الصنع
  .(1)مثيلالمحاكاة عن طريق التّ فيها  تتم   التيقة بالمسرح، المتعلّ 

                                                            
 . 9م. ص1994لونجمان، القاهرة،  -، الشركة المصرية العالمية للنشر1إبراهيم، محمدا حمداي: نظرية الداراما الإغريقية، طر: ينظ 1
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، أو منظورٍ قابل للأدااء الحركي،  ذا كانت الحركات الأداائيّة لً تتمّ إلً عبر فعلٍ حركيٍّ يتوجَّ   هُ فإنَّ وا 
"أصل الدّاراما يكمنُ في الأدااء، فقدا نبعت التّراجيدايا اليونانية من الشّعائر الدايونيزوسية التي  أنَّ بِ داائماا التفّكير 

 الإنسانمن معنى، وتولَّدات رؤية  لِلْكَلِمَةما  بِكُلِّ كانت في الوقت نفسه مسرحيّة  لكِنَّهاكانت داينيّة وموسيقيّة، و 
في إيقاعٍ يتناسُ  مع طبيعةِ  (1)شيدا، ومن أنواع الرَّقص التي تُشيدا بسيرة دايونيزوسالأنافي الحركة من 

 . (2)عباداته المَشبوبة بالعاطفة"
ياا أو جزئيًّا من الأدااء كُلّ ه من الطبيعي ألً تكون )الدّاراما( قابلة لًستيعا  أي تعريف يجرداها لعلَّ و 

ن لم تُؤداَّ ضمن حركات متناسقة  تتحقَّقُ الحركي، أو القابل للحركة عنداما  له الشّروط التقنية لذلك، فهي وا 
بتركي  المسرح في ذهنه، ويصبح  بَدَاأ، فيالمُتَلَقّيتُؤداى ضمنيًّا في ذهن  فإنَّهامداروسة على خشبة المسرح، 

ا بناءا على تجاربه وخلفياته، ومن هنا   كُلّ "الدّاراما معناها الفعل في اللغة اليونانية، و  فإنَّ مشاهدااا ومُخرجا
 .(3)وهو يتحرّك" الإنسانة التي ظهرت منذ أقدام العصور تنبض برؤية دارامِيّ الالمؤلفات 
تحدايدااا نقطة ارتكاز تنطلق من خلالها، وهي مقترنة بالفعل لً  يّ الإنسانتجعل من الفعل  الدّاراماف
أما  ،وحداها ةيّ الإنسانم في الفعل هو الإراداة ما يتحكّ  لأنَّ وحداه، و  الإنسانالفعل صفة لًصقة ب لأنَّ "؛ بالحداث

 .(4)"ةيّ الإنسانا عن إراداتهم الحداث فليس بالضرورة من أفعال البشر، ولً ناتجا 
، دارامِيّ الق.م( هو الموردا الهام الذي صدار عنه المفهوم  322-384أرسطو ) أنَّ على  الن قّاداجمع ويُ 

ه على أفلاطون جاءت في معرض رداّ  يَّةالنَّقْداوآراءه  ،أن كتاباته في هذا الجان  كانت قليلةعلى الرغم من ف
 هَمِّيَّةدا كان من الأهذا الرّ  أنَّ لما يفعلونه، إلً  كاملٍ  م غير قادارين على إعطاء تفسيرٍ هُ أنَّ بِ  الش عَراءالذي نعت 

 .(5)يومنا هذا حَتّىو  دارامِيّ الالتاّريخ  دا عبرما زال صدااها يترداّ  ةٍ دارامِيّ  ةٍ نظريّ  بمكان، الأمر الذي جعله بمثابةِ 
قسيمة إلى تراجيدايا وكوميدايا، وهي في هذه التّ  وتقُسم( محاكاة لفعل إنسان، الدّارامايرى أرسطو أن )و 
 بوساطة أشخاصٍ  ن، وتختلف في طريقة المحاكاة التي تتمّ عيَّ مُ  خلال ممارستها لفعلٍ  الشَّخصيَّاتر تصوّ 

                                                            
ترحيني، فايز: الداراما ومذاه  دايونيزوس هو إله الخمر الذي يمثل قوى الإخصا  في الطبيعة، كما أنّه يعدّا المخلِّص والمحرر. ينظر:  1

 .68صم. 1988، المؤسسة الجامعية للداراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1الأدا ، ط
 .3دا.ت. ص، دايوكس، أشلي: الداراما، ترجمة: محمدا خيري، مراجعة: عبدا الحميدا يونس، عالم الكت ، القاهرة 2
 .1ص نفسه. 3
 .10، 9إبراهيم، نظرية الداراما الإغريقية. ص 4 

 .95ترحيني، الداراما ومذاه  الأدا . ص ينظر: 5
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، هؤلًء الأشخاص يكونون أنبل وأسمى من الناس العادايين في التّ يؤداّ  م يكونون داون لكِنَّهُ راجيدايا، ون أفعالًا
 .)1(أو الأقل من المتوسط العام في الكوميدايا ،المستوى العاداي

هوميروس يحتل  تفرداًّا، فقدا"كان الشّاعرهي التي تمنح  الشِّعْرالدّاراما في  ويذه  أرسطو إلى أنَّ 
نَّمافحس ، و  الَأدَابِيّ ، لً بسب  أسلوبه الجدّاي، وتفرّداه بالتّميز الش عَراءكان شاعر  هُ لأنَّ المركز الأعلى؛  ا  ا  أيضا
 .(2)في محاكياته" دارامِيّ البسب  الطابع 
، حيث الْعَرَ ين و الغَرْبِيّ  الن قّاداتداور في فلك المسرح عندا بعض  الدّارامات حليل الأرسطي ظلّ وبهذا التّ 

وفي حضور جمهور من المتفرجين،  ،ف في الحاضر: "الحداث المحكي الذي يتكشّ بأنَّهاسلن اها مارتن فُ رِّ عَ يُ 
فريدا، إذ تجمع بين  فَنّ ة. هي داة، والذي يعيدا تمثيل الحواداث الماضية الخيالية أو الحقيقيّ أمام الأعين المجرّ 

رواية  هانَّ إة، تجمع بين البعداين الزماني والمكاني. البصريّ  الفنونوخصائص  القصَصِيَ  الشِّعْرخصائص 
 (.3)ك عبر الزمان"رؤيتها، بل صورة زودات بالقوة لتتحرّ  يُمْكِن

فيها على طريقة  الكَلام"قصة يُجري المؤلف  :بأنَّهارّف الدّاراما ويذه  علي جوادا المذه  نفسه حين يع
 .(4)للمشاهداين على المسرح"لون حاداثتها الحوار بين شخوصها الذين يمثّ 
 الدّاراماجه آخرون إلى الفصل بينهما، على أساس أن بالمسرح، اتّ  الدّاراما الن قّاداوفي حين ربط بعض 

 لكنَّ فهو بلا شكّ أثرٌ أدابي،  حين يعرض على خشبة المسرح، النَّصّ المكتو ، والمسرح هو  النَّصّ هي 
المسرح الذي استوع  المساحة الًستعراضية للحداث عبر شخوص، وضمن أُطُرٍ إخراجية، وما يُضاف لها 

ضاءات وملابس، وهوامش لً تفقدا الصّلة بالمتن،  ذلك  كُلّ  فإنَّ من رؤية المُخرِج من أصوات ونبرات وألوان وا 
ل إلى دارامِيّ ال النَّصّ ) الَأدَابِيّ أن يجعل الأثر  شَأْنهمن   .(5)مسرحي بامتياز فَنّ ( يتحوَّ

ذا كانت ال عن ثقلها وعموميتها أو خصوصيتها قدا حافظت على  النَّظَربغضّ  يَّةالنَّقْداات مُصْطَلَحوا 
، وربما الوظيفي المقيّدا الًصْطِلاحيّ ذلك لم يكن مانعاا من تغي ر المُسمّى  فإنَّ ، الزَّمَنالًستعمال قروناا من 

                                                            
 .73فن الشعر.  ص ،ينظر: أرسطو 1
 .80. صنفسه 2
 .49م.. ص1992اسلن، مارتن: مجال الداراما، ترجمة: سباعي السيدا، مطابع هيئة الآثار المصرية، مصر،  3
 .187م. ص1979نشر، بيروت، ، المؤسسة العربية للداراسات وال1الطاهر، علي جوادا: مقدامة في النقدا الأدابي، ط 4

، 1، العدادا26العقادا، عطية: تأملات جدايداة في أوراق قدايمة للمسرح العربي. داراسة في المصطلح النقداي، عالم الفكر، المجلدا ينظر:  5
 .213م. ص1997سبتمبر 
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، فالمجاز على سبيل المثال، يتطور معناه ووظيفته كذلك، اعتمادااا على ما يسودا في العصر مُصْطَلَحلذلك ال
حاتٍ  عدايداة تغيرت معانيها التي كانت تلامس  كلمات أنَّ ومن ذلك  .(1)أَدَابِيَّةغير  حَتّى، أو أَدَابِيَّةمن مُرجِّ

 ة أو تلك، ومن ذلكالكَلِم، لتصبح متخصّصة في العمق، متصلة بالفعل الوظيفي لهذه الخارِجِيّ السطح 
= خصائص ةدارامِيّ الرت معانيها من مجردا الوصف المحايدا )داراما= تمثيليات. (، تغيّ ةدارامِيّ ال( و)الدّاراما)"

 النَّقْدافي  النَّظَر ما يلفتُ  نَّ إالًستحسان والًستهجان.  قاليدا السائداة، حقَّ التمثيليات(، لتتخذ لنفسها في إطار التّ 
عندا  ةدارامِيّ الخرية السّ  -مثلياتمن الأدا  غير التّ  ( على ألوانٍ دارامِيّ الحدايث هو كثرة إطلاق صفة )

 .(2)لخ"ة في شعر )داون(، إدارامِيّ ال، اللغة (دارامِيّ )جوسر(، )الرواية كشعر 
راع، بل الصّ  بأنَّها الدّاراماف راع، فعز الداين إسماعيل يعرّ بالصّ  الدّاراماالمعاصر إلى ربط  النَّقْداويتجه 

يجاز الصّ الدّارامانا نعرف ما كُلّ و علها لّ  الصراع ولبابه، فيقول: "يج  راع في أيِّ ؛ فهي تعني في بساطة وا 
نَّماواحدا، و  اتجاهٍ فكير الذي لً يسير في ون من التَّ هو ذلك اللَّ  دارامِيّ الفكير من أشكاله. والتَّ  شكل ا داائما  يأخذُ  ا 

نْ  التناقضاتِ  أنَّ يستخفي وراءه باطن، و  ظاهرٍ  كُلّ  أنَّ ها فكرة، و تقابلُ  فكرةٍ  كُلّ  أنَّ في الًعتبار   كانت سلبيةا  وا 
يء الموج . ومن ثم كانت الحياة نفسها إيجاباا يستفيدا من هذه بينها يخلق الشّ  الحركةِ  لَ تباداُ  فإنَّ ها في ذاتِ 
راع الأزلي بين في أساسها قائمة على الصّ  الدّارامافكرة  أنَّ . ومعنى هذا (3)كة المتبادالة بين المتناقضات"الحر 

 قابل.الشيء ونقيضه، من خير وشر، وظلم وعدال، ونور وظلام، وغيرها من المفاهيم القائمة على التّ 
ا  لها من صراع، وسردا، وحوار،  ةِ شكلراع، مشيراا إلى العناصر المُ بالصّ  الدّاراماويربط ترحيني أيضا

 أدابي ينطوي على صراعٍ  موقفٍ  اصطلاح يطلق على أيِّ  بأنَّها الدّاراماعرفت حيث يقول: " ات،وشخصيّ 
 تتشابهُ  من مسرحياتٍ  مجموعةٌ  بأنَّهاتين على الأقل. أو ن تحليلاا له عن طريق افتراض وجودا شخصيّ ويتضمّ 

لقصة تداور حول  الفنّانر قائم على تصوّ  الْفَنّ من أشكال  شكلفي الأسلو  أو في المضمون، وهي 
شخصيات تتورط في أحدااث معينة، وهذه القصة تحكي نفسها عن طريق الحوار المتبادال بين 

 . (4)"الشَّخصيَّات

                                                            
 .12،13. ص1989بارس،  -، منشورات عويداات، بيروت2دااوسن، س.و: الداراما والدارامية، ترجمة:جعفر صاداق الخليلي، ط ينظر: 1

 .12،13صنفسه.  2
 .279ص .الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ،إسماعيل 3
 .68، 67ص. ترحيني، الداراما ومذاه  الأدا  4
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، و  كُلّ ل الحركة في عدااا لتشمبُ  الدّاراماع داائرة ثم تتوسّ   كُلّ مفرداات الحياة، فالحياة بحدّا ذاتها فعلٌ حركي 
 الإنسانما من فعلٍ يقوم به  هُ فإنَّ ما فيها يتماهى مع الحركة التي تحتضن الصّراع أو تكون مسبّبة له، ولذلك 

، وهذا التَّمثيل تلزمه الحركات، وأحياناا (1)بلا شك نوعٌ من أنواعِ التَّمثيل هُ فإنَّ سواء كان إرادايًّا أو غير ذلك، 
تلك العفوية ليست مطلقة، بل هي محكومة بمنطق  أنَّ يأتي عفويًّا، إلً  أُخْرىالإخراج الواعي، وفي أحايين 

إغفال الصّراع الذي  يُمْكِنلً  هُ أنَّ العاداة والتَّقليدا والإرث المُجتمعي أو البيئي وما إلى ذلك من مقيِّداات، إلً 
ا مصحوباا بصوتٍ وتعبير  ، أو كان صامتاا حبيساا يّ كلاميتخلَّق بين تلك الحركات الأداائية، سواء أكان واضحا

 في الذّات المتحرّكة.  
ة لً تعبِّرُ دارامِيّ الالقصيداة  لأنَّ ةا، دارامِيّ  عمليَّة ذاتها تعدا   بحداِّ  ةالشِّعْرِيّ  عمليَّةال أنَّ إلى ق لعلاَّّ ايذه  و 

ي  ينمو على تؤدّاة،  هاأنَّ نمو  متكامل، أو  لكِنَّهابالضرورة عن حداثٍ وقع وانتهى، و  يصل إلى  حَتّىتخل قٌ نصِّ
، وعليه  ، وصناعة الهيئات الجدايداة التي تتعافى التَّجْربةتشكيل  عمليَّةالدّاراما هي  فإنَّ تكامل النّضوج التجاربيِّ

ة على هيئة جدايداة بثوٍ  لً يشبه دارامِيّ ال. ومن هنا تظهر القصيداة (2)وتنمو وتتطور مع بناء القصيداة نفسها
، وحلاوة السَّرْدا جماليّاتة بما تمتاز به من دارامِيّ التتمتّع بالرّشاقة التي تضفيها  هالأنَّ أثوا  القصائدا العاداية، 

 المُتَلَقّيالصّراع الذي يأخذ بالقارئ إلى النّهايات المتوقّعة أو اللامتوقعة، فتفرض بذلك حالة التّشاركية على 
 ه المتعدّاداة. نفعالًتلًفي التّوقع واتّخاذ القرار والتّخيل والتّمثيل أحياناا نتيجة 

دا الأصوات والمستويات اللغوية، وترتفع : "تعداّ هُ أنَّ بِ  الشِّعْرفي  دارامِيّ الف صلاح فضل الأسلو  عرِّ ويُ 
جار  الكشفية إلى جان  التَّ  التَّجْربةوتر والحوارية فيه. ومع اجتراحه لمغامرة دارجة الكثافة نتيجة لغلبة التّ 

 .(3)عبيري"ت أوضح داون أن يخرج عن الإطار التّ ز بنسبة تشتّ يتميّ  هُ أنَّ إلً  ،ة المثيرةالْحَيَوِيّ 
 ةالَأدَابِيّ بما تنطوي عليه من صراع، استطاعت أن تبهر كامل الأعمال  الدّاراما فإنَّ على ما تقدّام  بناءا و 

نَّماعلى المسرح، و  قتصرةا ببريق تأثيرها، فلم تعدا م من  الدّاراما، "وباقترا  الفنونتجسدات فعليًّا في غالبية  ا 
تهجيناا )وذلك لو نظرنا إليها بروح  الفنونهكذا أكثر  فإنَّهاك  واحدا جدايدا، رَّ وصهرها في مُ  خْرىالأُ  الفنون

 .(4)"الفنون كُلّ النقاء الخالص( أو المركّ  الأكثر اكتمالًا بين 
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 هامشيًّا ر، فلم تعدا عملاا قليداي للقصيداة قدا تغيّ ، فالمفهوم التّ الفنون ةِ القصيداة بمعزل عن بقيّ ولم تكن 
نَّمافي أوقات فراغه، "و  الشّاعريفطن إليه  . صارت كيانهِ  بِكُلِّ  الشّاعرا، يحتشدا له ا شاقًّ  صميميًّ صارت عملاا  ا 

في  لْ قُ نَ لِ  –ا من آفاق هذ الوجودا المختلفة، أو داا ا ومعقَّ بًّ ا مركَّ ، ومزيجا يّ الإنسانا للوجودا القصيداة تشكيلاا جدايداا 
 .(1)ة"دارامِيّ صارت بنية  هانَّ إ -إيجاز

طور المعاصر قدا دامغ قصيداته بطابع جدايدا، كان خلاصة لمقتضيات التّ  الشّاعر نَّ إالقول  يُمْكِنوبهذا 
المعاصر في  الشّاعرحاول " لندااء الحدااثة، فقدا متناقضاتها، ومستجيباا بِكُلِّ ، وخاضعاا للحياة الشِّعْرِيّ الفكري و 

بوسائل  -ةالشِّعْرِيّ والشعورية المختلفة لرؤيته  نَفْسِيَّةالالتي تتمثل الأبعادا  -عن تعدادا الأصوات يُعَبِّرأن  بداايةال
على رؤيته  ةدارامِيّ الفي محاولته إضفاء لون من  لم يقف عندا هذا الحداِّ  لكِنَّهُ خالصة كالموسيقى، و  شِعْرِيَّة
نَّما، و ةالشِّعْرِيّ  تجاوز ذلك إلى تجسيدا بعض أبعادا رؤيته في صورة أشخاص تتصارع وتتحاور، ومن خلال  ا 

، لم يكن الشِّعْرِيّ هذا التجاوز الذي صار إليه الفكر  لعلَّ و  .(2)تها"دارامِيّ تصارعها ينمو بناء القصيداة وتبرز 
تعبيراا عن  الشّاعريركن إليها  شِعْرِيَّةذلك صار أدااةا  نَّ إ، بل المعنَوِيَّةا مجرَّدااا من قيمته بدايعيّ عبثيًّا، ولً نزقاا 

حركات الحياة، وتجسيدااا لتطو رات الواقع، مع الحفاظِ على نظرةٍ عصريةٍ تقيمُ حداوداها الفكرةُ الفاعلة، واللفظةُ 
القائمة بين الذات والآخر،  العلاقاتفائقة في تفسير  يتخصص بعناية دارامِيّ الالًتجاه  فإنَّ الهادافة، وبهذا 

تجاوز تلك المسافات بين الذات والطبقات التي  يُمْكِنبحيث تكون المسافة بينهما محسوبة ومداروسة، فلا 
 .(3)تشبكها مع الآخر

بل بس به، داون توهم اللّ "رصدا المنظور القائم على تحدايدا المسافات بطريقة عكسية،  عمليَّة تبداأثم 
وئي في نقاط تماس هي التي يتم احتداام البؤرة على أساس إبراز التمايز بين المنظورين واشتباكهما الضّ 

ة، تقوم على أسس وضوابط يحكمها مستويان؛ المستوى دارامِيّ الالصّناعة  عمليَّةف .(4)فيها وتوهجها" ةدارامِيّ ال
ل  هُ فإنَّ ، وهو ما يضفي على القصيداة الطابع التّشكيلي البنائي، أما المستوى الثاني الفَنِّيّ يتمثل بالنطاق  الْأَوَّ

نَّمالً يتم بعين واحداة، و  الشِّعْرِيّ إلى العمل  النَّظَر فإنَّ يتمثّل بالحياة ذاتها، وبناءا على ذلك،  من  بُداَّ لً  ا 
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في المشاركة الناجزة في بناء  الشّاعرقدارة  تَتَجَلّى ةموضوعيَّ وال الفَنِّيَّة، فعندا تكامل البنية موضوعيَّةالمعاينة ال
 .(1)الحياة

ر ضت للتطوّ تعرّ  ،يَّةالنَّقْداو  ةالَأدَابِيّ ات مُصْطَلَحا شأن غالبية الشَأْنه( الدّاراما) كَلِمَةنخلص مما سبق أن و 
. كما ةالَأدَابِيّ مختلفة نظراا لًرتباطها بعدادا من الأجناس  تة دالًلًالتاّريخيّ ، فاكتسبت خلال مسيرتها الداَّلًليّ 

على رصدا  الشّاعرتكتس  قيمتها من خلال براعةِ  لكِنَّهامن اتجاهٍ واحدٍا، و  شكلبنائيّة؛ لً تت عمليَّة هاأنَّ 
عاداة تشكيلها   .موضوعِيًّاا و فَنِّيّ الحركات الحياتية، وا 

 
 ةغِنائي  اللات القصيدة تحوُّ  -ثانيًا

(، lyricus) واللاتيني( ،lurikos) اليوناني مُصْطَلَحفي اللغات الأوروبية من ال الْغِنائيّ  الشِّعْر اشتقَّ 
أن تكون  يُمْكِنة كان يستعملها القداماء، هي أشبه ما تكون بالقيثارة، وبهذا ة موسيقية وتريّ وهو يُنس  إلى آل

 ى بصحبةِ غنّ الذي كان يُ  الشِّعْرفي أصله هو  الْغِنائيّ  الشِّعْري(، فالقيثار  الشِّعْر) الْغِنائيّ  لِلشِّعْرأقر  ترجمة 
 . (2)نشدا مستقلايُ  الشِّعْرقليدا وصار القيثارة، ثم انقطع التّ 

ة الْغِنائيّ ة )ملحمي، تراجيداي، غنائي(، ما يعني أن تدااول ة اليونانيّ ( إلى الثلاثيّ الْغِنائيّ نس  مقولة )وتُ 
ضبابيًّا، وأقر   الشِّعْرمفهوم هذا  ة في أوروبا، وظلّ سع مع صعودا الرومانسيّ بعدا أرسطو، واتّ  بَدَاأ الشِّعْرفي 

، ثم ازداادا الأمر التباساا في دارامِيّ الللسرداي و  ترجمة للمشاعر والأحاسيس، وهو كذلك مضاداّ  هُ أنَّ فهم إليه 
 الْغِنائيّ مماثلة  المقولة بصيغ فضفاضة ومتعداداة، حيث تمّ  لُ تدااوُ  عيداَ فيما بعدا، عنداما أُ  ةالشِّعْرِيّ الثقافة 

  .(3)والعاطفي الذّاتِيّ بمقولًت الوجدااني و 
 نُ مِّ ضَ فيُ  ،بعاطفة من العواطف الشّاعرالذي يتغنى فيه  الشِّعْرذلك "  هُ أنَّ بِ  الْغِنائيّ  الشِّعْرويُعرّف 
القصائدا  كُلّ أن توصف  يُمْكِنمن المشاعر الجزئية التي تأتي نتيجة انفعال سريع. ومن هنا  القصيداة طائفةا 

 .(4)قصائدا غنائية" بأنَّهاا ة تقريبا العَربيّ 
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صورة تكادا تكون  هُ أنَّ ، وكالنَّصّ هي التي تفرض حضورها على  ةالذّاتِيّ  التَّجْربة فإنَّ  لما سبق،ا وفقا و 
، الذّاتِيّ  الشّاعر راا، فأصبحت القصيداة صوتَ عْ ها شِ سَ اها فعكَ وتبنّ  الشّاعربها  رَّ طبق الأصل عن انفعالًت مَ 

 من خلال نتاجه. الشّاعرقرأ أن يُ  يُمْكِن هُ أنَّ بمعنى 
ا في  الشِّعْر بَدَاأفقدا اقتراضية، والمسرح كانت علاقة تبادالية  الشِّعْربين  العلاقة أنَّ بِ ويجدار القول  ممسرحا

 أن، إلى ةالشِّعْرِيّ ، أو ترتداي ثو  ةالشِّعْرِيّ ات في غالبيتها تميل إلى المَسْرَحِيّ اليوناني، وكذلك كانت  الت راث
 الشِّعْر مُصْطَلَحبح ص، وأالشِّعْرا بذاته، والأمر ذاته انطبق على ا قائما ا أدابيًّ ة وأصبحت جنسا المَسْرَحِيّ استقلت 

ة المَسْرَحِيّ ة، فظلت أبَدِايّ بين هذين الجنسين لم تنفصم بقطيعة  العلاقة أنَّ ة، إلً الْغِنائيّ مقصوراا على القصيداة 
للتعبير بواسطتها ، الفَنِّيَّةة ووسائلها المَسْرَحِيّ  تِقَنِيّاتة من بعض الْغِنائيّ ، ولم تخل القصيداة الشِّعْرتقترض من 

 .(1)الحدايثة ةالشِّعْرِيّ للرؤية  ةدارامِيّ ال الطَّبيعَةعن 
نَّمامن اللاشيء، و  شكلالتول دا الحدااثي لم يتوهذا  صادام بين من التفاعل أو التّ جاء عبر التاريخ " ا 

سي صف عدادا من مؤسّ موقفين أو عقليتين، في مناخ من تغير الحياة، ونشأة ظروف جدايداة. ومن هنا وُ 
 .(2)، بالخروج"ةالشِّعْرِيّ الحدااثة 
التي تنطوي على  جَدَالِيَّةال الظّاهِرَة الشِّعْرن أن يكون ل، يتعيّ الثابت والمتحوّ  بَدَاأا من مانطلاقو 

 الأزمنة والعصور، فقدا مرَّ  التحول سمته التي رافقته على مرّ  لكنَّ في جوهره ثابت، و  الشِّعْرالمفهومين، ف
ة من العصر الجاهلي، حيث كان "في شعر امرئ القيس وطرف بداءاالًت كثيرة رات وتحوّ بتغيّ  العَربيّ  الشِّعْر

 .(3)حول في اتجاه أبعادا وأقاصي جدايداة"وعروة بن الوردا والصعاليك بعامة خميرة عامة صالحة لدافع التَّ 
ها بِدااياتة استطاعت ومنذ الْغِنائيّ " أنَّ ة، و دارامِيّ كانت تحوي بذوراا  القصائدا الجاهلية أنَّ معنى ذلك و 
بما اتبعته من منحى قصصي وأسلو  خطابي وتكثيف في الجملة  الدّاراماشروط  أولّ  تحَقِّقأن  الْأولى
 .(4)، في كثير من الأحيان، لو اقترنت بالنمو والتماسك"ا نوداّ التي كنّ  ةالشِّعْرِيّ 

، يالأندالسبالعصر الإسلامي وصولًا إلى العصر  وفي العصور التي تلت العصر الجاهلي ابتدااءا 
ة ة ومضامينها، استجابة لروح العصر ومحدادااته القيميَّ العَربيّ ة على بنية القصيداة رات جوهرية عداّ ظهرت تغيّ 
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لالوجه  ةالشِّعْرِيّ م( على صعيدا الكتابة 785هـ/ 168،  حيث " كان بشار بن بردا )السِّياسِيَّةو  ، الأكثر الْأَوَّ
 الشِّعْري، ممن خرجوا على ما سمي بـ "عمودا الإبدااعالمحداثين، بالمعنى  أولّ  بروزاا لهذه الحدااثة، فهو يعداّ 

 .(1)"العَربيّ 
 الشِّعْرا جدايدااا لمعنى مان طرحا ، فيقداّ الشِّعْرِيّ ل التحوّ  عمليَّةثم يأتي بعداه أبو نواس وأبو تمام لتكتمل 

ولم يعدا كذلك تقليدااا للواقع.  ،عندا أبي نواس وأبي تمام تقليدااا لنموذج تراثي الشِّعْر"لم يعدا حيث المحداث، 
، فيما يخلق مسافة بينه الشّاعرخلق يمارسه  هُ نَّ إا. قليدا والواقع معا من استبعادا التّ  بداءااا لً يتم إلً إبدااعصار 
وعلى الرّغم من اقتران اسم أبي نواس بأبي تمام،  .(2)من جهة، وبينه وبين الواقع من جهة ثانية" الت راثوبين 
 . (3)بالمعنى الإجمالي" ةالشِّعْرِيّ الأكثر جذرية على صعيدا اللغة  الثَّوْرَةيُعدا  " شِعْرهالأخير كان  أنَّ إلً 

، وما صاحبها من العَربيّ  الشِّعْرة التي كانت غالبة على الْغِنائيّ لولً ، فولم يقف الأمر عندا هذا الحداّ 
ين في دارامِيّ الشيخ  العلاء، "لكان أبو فَنِّيَّةداواعٍ وأسبا ، وما رافق ذلك من استثمارٍ للغنائية لغايات غير 

ا، وحياة المتنبي، بأحدااثها الكثيرة، دارامِيّ ، ولًتخذت سيفيات أبي الطي  قبله منحى الشِّعْر أن  يُمْكِنا واضحا
 .(4)ضخم" دارامِيّ تصبح نواة لعمل 

يفتح البا  على أسئلةٍ عداة، ويوسِّع من داائرة التحر ك في ميداان البحث عن أصول  يّ النَّقْداهذا الرأي  نَّ إ
ثورة على نظام القصيداة في الأوزان " هاأنَّ كذلك إلى الموشحات على  النَّظَر يُمْكِنة وتحو لًتها، إذ دارامِيّ ال

في البحور القدايمة، ما لبثت أن تحررت منها في بحور كثيرة تألفها  أوَّلًا نظمت  هاأنَّ والقوافي. فعلى الرغم من 
ا في حركة الثَّوْرَةهذه  أنَّ إلً  .(5)الأذواق ولكن لً عهدا للعربية بها" عام، فلم  بِشَكْلٍ  الشِّعْر، مثَّلت تطو راا واضحا

نَّماي، و الشَّكْليكن التغيير قائماا على مستوى الأدااء   ر في المضامين.رافقه تطو ر وتغي   ا 
 الشِّعْر أنَّ بمختلف عصوره، إلً  العَربيّ  الشِّعْرفي  الثَّوْرَةوعلى الرغم من وجودا محاولًت للتجدايدا و 

، إذ ظلت  في المجمل  العَربيّ   هُ أنَّ ة لصيقةا به، فهو مشتق  من الشعور، وهذا يعني الْغِنائيّ  سِمَةشعرٌ غنائي 
، إلً  كلام، فتخرج على هيئة الشّاعرترجمةٌ لمشاعر تختلج في نفس  مقفى موزون، وهو بلا شكّ تعبيرٌ فرداي 
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أو  الشِّعْرِيّ هذه الفرداية قدا تصبح جماعية، وذلك عنداما تتلاقى المشاعر وتتّحدا المواقف، فيصبح البيت  أنَّ 
 لأنَّ في مواقف مشابهة،  السَّرْدامناسبَةا لمواقف مماثلة، فتسري على الألسن، وتعادا حكياا يشبه  هاكُلّ القصيداة 

نٌ بعواطف وصور خيالية  الشّاعرنفَسَ  ، مُلوَّ ةفيها نفَسٌ خطابي   .(1)خاصَّ
في العصر الحدايث اختلف الإطار العام للقصيداة الجدايداة عن الإطار العام للقصيداة التقليداية من و 

الذي أصبح  الشّاعر، وفي مهمة الشِّعْرالتي فرضها التطور العام في معنى  ةالشِّعْرِيّ حيث وسائل التعبير 
فرضها  غير ضرورةا في واقع الحياة الماداي والمعنوي، فكان هذا الًختلاف والتَّ  انهماكاا، و التَّجْربةأكثر التحاماا ب

 نَفْسِيَّةالفالأبعادا  .(2)المعاصر الشِّعْروغلبتها على  ةدارامِيّ الزعة طور نفسه الذي كان مصاحباا لبروز النّ ذلك التّ 
، وعما يجري بينها من تفاعلٍ كان ةالشِّعْرِيّ عن تعدّاداها في رؤيته  يُعَبِّرالحدايث أن  العَربيّ  الشّاعرالتي حاول 
هذه القفزة لم تكن منفصلة عن التطور في المضمون، فصار  أنَّ ةا في بنية القصيداة، إلً وَعْييلزمها قفزةا ن

في قصيداة  لعلَّ و  -على سبيل المثال –الصّراع يتخذ أشكالًا جدايداة في القصيداة، كما هو الحال عندا جبران 
 .(3)المواك  أوضح مثال على ذلك

أن يُنظر  مْكِنيُ  انطلاقفمحاولة جبران التي تكرّرت في أكثر من قصيداة مثَّلت بؤرة أساسية ونقطة 
معقولة للتعبير عن الأبعادا  بداايةمثلت  هالأنَّ الحدايث؛  العَربيّ  الشِّعْرمن المحاولًت الرائداة في  هاأنَّ إليها على 

ة مقنعة بين دارامِيّ ، بما ضمنته من إشارات المَوْضوعيّ و  الفَنِّيّ في مستواها  ةالشِّعْرِيّ الحدايثة للرؤية 
 .(4)عناصرها

الحقيقية في أعقا  الحر  العالمية الثانية، في الوقت الذي كانت فيه  ةالشِّعْرِيّ  الثَّوْرَةواشتعلت شرارة 
عريف عن نفسها عبر بالتّ  الثَّوْرَةز لمواجهة طور حاسم من تاريخها، فقدا شرعت هذه ة تتحفّ العَربيّ الأقطار 

 فبدات، يَّةالشَّكْلت معالمها تتضح على مستوى البنية بَدَاأ، وقدا ةالَأدَابِيّ مجاميع وقصائدا متناثرة في الصحافة 
يون قبل الحر  العالمية الرَّمْز الرومانطيقيون أو  الش عَراءها بَدَاأامتداادا لمحاولًت التجدايدا السابقة التي  هاأنَّ وك

ة من مراحل مرحلة هام شِعْرهدّا الذي عُ  قبّانيالثانية، وكان من بينهم أمين نخلة وسعيدا عقل، ثم خلفهما نزار 
ره قبله مهنداسا قصيداة التفعيلة، ، حيث مهدات للداخول إلى حركة الحدااثة، جرياا على ما فجّ الشِّعْرِيّ حول التّ 
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قدامت نفسها كقفزة  الثَّوْرَة، فهذه الوها  البياتي عبدا الشّاعرشاكر السيا ، بالإضافة إلى  بدارنازك الملائكة و 
 .(1)ةالعَربيّ ر الأشكال الوزنية والبنى العضوية للقصيداة ي، وأعلنت عن تفجّ الشَّكْلجدايدا في سياق التّ  ةٍ وَعْيَّ ن

 ةالشِّعْرِيّ في استكشافه لهذه الوجهة  وجرأةا  الأكثر قدارةا  هُ أنَّ يا  وفي سياق هذا التجدايدا أثبت السّ 
"للتعبير عن لون جدايدا من ألوان الصراع بين الأبعادا المختلفة للرؤية  ةالشِّعْرِيّ ر محاولته وَّ طَ  هُ نَّ إ، إذ (2)الجدايداة
الحر للتعبير عن الصراع بين حركتين نفسيتين  الشَّكْلالموسيقي الموروث و  الشَّكْل، حيث مزج بين ةالشِّعْرِيّ 
 .(3)في قصيداة "بورسعيدا" ةالشِّعْرِيّ البعداين الأساسيين من أبعادا رؤيته  يمثِّلان

نَّماالعراقيين، و  الش عَراءر التجدايدا على ولم يقتص الداول  كُلّ ق، وصولًا إلى استمر سيل الحدااثة بالتدافّ  ا 
م كانوا شدايداي هُ أنَّ المحافظين، إلً  الش عَراءالذين جوبهوا من  الش عَراءة، ففي مصر ظهر عدادا من العَربيّ 
 عبداالصبور، وأحمدا  عبدابينهم صلاح  الجريئة في حدااثتها وكان من ةالشِّعْرِيّ صميم على إيصال أصواتهم التَّ 

 .(4)المعطي حجازي، ومحمدا الفيتوري، وغيرهم
الحدايث، بما حققه من  الشِّعْريختلف عن مجايليه من روادا  الصبور داورٌ طليعي   عبداوكان لصلاح 

الصبور وبعض  عبداما أحداثه صلاح  فإنَّ ما طرحه من رؤى جدايداة، لذلك ، و الفَنِّيّ تغيير على صعيدا البناء 
الرومانسي السابق، مثَّل  الإبدااعالذي تمثل في زحزحة الموسيقى عن بؤرة  الشِّعْرِيّ مجايليه من ذلك التّحول 

ةنقطة تمردا حقيقي على بنية القصيداة، و  ا، إذ أداخل فيها جملةا من الأصوات دارامِيّ بَها لَ سْ أَ  هُ أنَّ  خاصَّ
في طبقاتها الطلالية " الشِّعْرِيّ  النَّصّ التي تتمظهر في  (5)بالضرورة أصوات العصرالمتصارعة، وهي 

هذا التحول الجذري في  هيكلةالتي أدات في جملتها إلى  تعبيريَّةال تِقَنِيّاتالمتوترة، وتنمية مجموعة من ال
 .(6)"العَربيّ  الشِّعْرعمودا 
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ا، داور بارز في التأكيدا على حدااثة  مَجَلَّةكذلك فقدا كان "لشعراء  )شعر( ونقاداها، أداونيس خصوصا
بحركة الحدااثة إلى أفق  الًنتقالوماا جدايدااا ورؤيا، و ه، بل باعتبارها مفيَّةشكلالقصيداة، لً باعتبارها انعطافة 

 .(1)جدايدا"
ن أهم الإضافات التي القصيداة الأداونيسية قدا حلّقت في سماء الحدااثة، فكانت م أنَّ بِ القول  يُمْكِنولذلك 

 .(2)تها وتعدادا الأصوات فيها"دارامِيّ أهم ما يميزها هو " لعلَّ ، و ةالشِّعْرِيّ الحدايث بمفاهيم  الشِّعْررفدات 
الذين لحقوا بموجة الحدااثة، ففي حين كانت فداوى طوقان  الش عَراءوفي الأردان وفلسطين ظهر عدادا من 

مترداداة في اتباع هذه الموجة، استطاعت سلمى الخضراء الجيوسي أن تشق طريق التجدايدا عبر مساهمة 
ا في القصيداة كحيدار عيسى ومعين بسيسو، يًّ شكلا "شعر"، كما نجدا آخرين قدا حققوا تطورا  مَجَلَّةجزئية في 

 .(3)الرحيم عمر، وغيرهم عبداو 
نَّما، و النَّصّ ا من بيئة يًّ كُلّ  ة لم تتلاشَ العَربيّ فغنائية القصيداة  ت تضعف رويدااا رويدااا مقابل نهوض بَدَاأ ا 

طار وقدا اتخذت الإ ةدارامِيّ التظهر القصيداة  حَتّىفي القصيداة الجدايداة، ضمن خط من التطور، " ةدارامِيّ ال
 . (4)الكامل" المَسْرَحِيّ 

نَّماو  ،لم تولدا فجأة الشِّعْرفي  ةدارامِيّ الإذن ف ت بإرهاصات متعداداة، وتجاذبات مختلفة عبر مسيرة مرّ  ا 
 وصلت إلى ما وصلت حَتّى، تنمو في تربة خُصّبت بمختلف الًتجاهات ةدارامِيّ الت بذرة بَدَاأالتطور، إلى أن 

، لً يتم فجأة، وأن الْغِنائيّ  الشِّعْر، عبر الدّاراماأن الوصول إلى "إليه. فالثابت في القول في هذا الًتجاه هو 
بضبط انسيا  القصيداة  الدّارامالها من طريق طويل للتحول إلى  بُداَّ لً  الْغِنائيّ  الشِّعْرالأمة التي اعتادات 

مَن الًنبساطة بحداث، وتطويق الْغِنائيّ  الذات وراء ي فيها بالصراع، والتخلي عن المطلق إلى المقيدا، واختفاء الزَّ
 .(5)في وقت واحدا بأدااء شعري" فَنِّيّ الموضوع ونجاحها في تحقيق هداف إنساني و 

                                                            
 .13ص. العلاق، في حدااثة النص الشعري 1
، 1، العدادا20، المجلدا Arabic languge and Literatureالجبيلي، صلاح الداين: ظاهرة البناء الدارامي في الشعر العربي الحدايث،  2

 .157م. ص2016
 .58بك، حركية الحدااثة في الشعر العربي المعاصر.ص خير ينظر:  3
 .241إسماعيل، الشعر العربي المعاصر. ص 4
 .32الخياط، الدارامية في الشعر العربي. ص 5



 

154 
 

نَّماعلى لً شيء، و  نَ بْ فعل تراكمي، لم يُ  ةدارامِيّ ال فإنَّ وعليه  أن تسمى  يُمْكِنتوالدا من حركات  ا 
يتلمس طريقه نحو فضاء  بَدَاأ الشِّعْرِيّ  النَّصّ  أنَّ تصحيحية، وتحولًت فكرية رافقت حركة النهضة، ما يعني 

وْت، مبتدائاا بةدارامِيّ ال والروح  السَّرْداالمطلق، ثم يقيدا بحداث خاص، ثم يتجه نحو الحكاية والحبكة و  الْغِنائيّ  الصَّ
عفوي، إلى أن يتخذ من هذه التحولًت  بِشَكْلٍ  الدّاراماوالملحمي، وبذلك تتهيّأ ظروف اقترابه من  القصَصِيَ 

ة، الْغِنائيّ والمقصودا هنا ب .(1) ةالْغِنائيّ التي تسمح له بالًستقلال عن  ةدارامِيّ اليمنحه صفة الجدايداة أسلوباا 
تطورت مع تطور  أُخْرىغنائية  لكِنَّهاالمعاصر ينطوي على غنائية، و  الشِّعْر لأنَّ ة التقليداية القدايمة؛ الْغِنائيّ 
ة بل تثريها الْغِنائيّ ، كما نراها، لً تُلغي  ةدارامِيّ الذلك أن " ،(2)وأصبحت تتفاعل مع الدّاراما وتتكامل معها الزَّمَن

وتغذيها بالكثير من الطاقات البنائية الجدايداة فتمنحها أشكالً متجداداة، الشيء الذي يجعلنا نصف القصيداة 
 .(3)"ةدارامِيّ الة الْغِنائيّ بـ ةدارامِيّ الالمستخدامة لبعض الأسالي  

، ولذلك راحت تتفاعل مع خْرىالأُ  الفنونوهي بمعزل عن  ةدارامِيّ اللم تكتس  صفتها  القصيداة فإنَّ كذلك 
مكانياتها ما يوصلها إلى تخوم تِقَنِيّاتبشتى أشكالها، لتفيدا من  ةالَأدَابِيّ  الأنواع  الشِّعْر، وبذلك ائتلق ةالشِّعْرِيّ ها وا 

 . (4)التعبير عن انشغالًته وأفكاره بطريقة فاعلة" الحدااثي بقصائداه، و" ازداادا غنى وتوتراا، وازداادات قدارته على
أو -"مقدارة المؤلف  موضوعيَّةة، ويقصدا بالالْغِنائيّ ة عن دارامِيّ مة الفارقة لللعلاَّ هي ا موضوعيَّةال لعلَّ و 
نَّماعن نفسه بحيث لً يراه المشاهدا، و  الًنسلاخفي  -موهبته ا مختلفة ويدارك أصواتاا متباينة،  ا  يرى شخوصا

ة النَّقْداومهارة المؤلف الكبرى أن يمسك بالخيط من بعيدا بحيث لً يُدارك إلً بصعوبة ولً يكتشفه إلً 
 . (5)المتمرسون"
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وراء أقنعة،  الشّاعرفي المسرح، بحيث يتخفى  الدّارامااستعار هذه التقنية من  الشِّعْرولً غرو في أن 
ذا ما سلمنا موضوعيَّة، للوصول إلى الةالذّاتِيّ التجردا من  لًا او مح قدا وصل إلى هذه الدارجة من  الشِّعْر أنَّ بِ . وا 
 طيّعةذلك يعني بالضرورة أن تكون القصيداة الحدايثة  فإنَّ ة، الْغِنائيّ ا عن ينسلخ فعليًّ  بَدَاأ، و موضوعيَّةال

أن تستوع  تفاصيل  بُداَّ ، إذ لً ةدارامِيّ ال، بحيث تطبق عليها قواعدا دارامِيّ البحركاتها وسكناتها، وقابلة للتقعيدا 
ذلك يتطل  أن تكون  فإنَّ تهتم ببؤرة الحداث،  ةدارامِيّ الطالما أن  هُ لأنَّ وعناصره من استباق واستشراف،  السَّرْدا

اليوم  الشِّعْر أنَّ الكاملة، ذلك  هاتُ دارامِيّ  تتحقَّقَ  حَتّىما يقبله المسرح  بِكُلِّ القصيداة ذات مرونة وليونة تقبل 
يجر  أبعادااا وحقولًا لم يعهداها من قبل، ويواجه نتيجة لذلك، تجار  وأفكاراا وموضوعات لم يكن قدا واجهها "

سابقاا، وهذا يحتم عليه أن يبحث عن وسائل للأدااء أعمق تأثيراا"
(1).  

القصيداة الجدايداة لم تعدا جسدااا عارياا شفافاا ينماز بحسن الًستهلال وبراعة التخلص،  فإنَّ وبناء عليه 
نَّماو  القارئ بما يناس  ذلك  وَعْيأن يرتفع  بُداَّ بتلك السهولة، بل لً  لِلْمُتَلَقّيأصبحت كياناا عنيدااا لً يسلم قَياداه  ا 

ة تحمل عوالم خفية متكاملة، دارامِيّ  قَنِيّاتتِ التطور الذي أضحت عليه القصيداة الحدايثة، وبما أضيف لها من 
نَّماوتنظر في أزمات وصراعات لً تقرأ بالجملة الوصفية السطحية، و  للوصول إلى مداارك  يَّةالنَّقْدابالأداوات  ا 

 ،الشّاعرة التي ظلت إلى زمن مرتبطة بذات الخارِجِيّ  يَّةالشَّكْل الجَماليّاتومبتغاه، بعيدااا عن التشبث ب النَّصّ 
نَّما، و ةالذّاتِيّ هي أناه  الشّاعر، ولم تعدا أنا يّ الإنسانإلى الهم  الذّاتِيّ من الهم  الآنانتقلت  هاأنَّ وك تشظت في  ا 

 عن كونها واقعية أم متخيلة. النَّظَربغض  الشَّخصيَّاتالـ)نحن( والـ )هم( من خلال توليفات تمثلها 
أبعاداها،  بِكُلِّ  شِعْرهفي  تَتَجَلّىة، لدارامِيّ القوا نَ الذين اعتَ دااثة  واحدااا من شعراء الحَ ولم يكن داحبور إلًّ 

 إليه، فيقول: "سحرني توفيق صايغ حقًّا، وقدا وجداتُ  الدّاراما كانت هاجساا بالنسبةِ  حدايثه أنَّ  ويظهر في طيِّ 
هذا المنطلق . من (2)سيرة" تكونُ  ه تكاداُ ، وقصيداتُ دارامِيّ  من خلالها، فهو شاعرٌ  رتُ المفاتيح التي عبَّ 

ة، ضمن نماذج دارامِيّ المظاهر التي تجعل من قصيداته قصيداةا  داحبور لتجليةِ  المبحث الآتي شعرَ  قُ تنطِ سيس
 انتقائية تفي بالغرض.
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 ة القصيدةدرامِي  مظاهر  -المبحث الثاني
 درامِي  الالحدث  -أوَّلًا 

ويجنح غالبية  .(1)وربط الأحدااث بعضها ببعض" الفَنِّيّ ة في العمل الدّااخِلِيّ "الحركة  هُ أنَّ بِ يُعرَّف الحداث 
الحداث  وهو يختلف عنواية، في الرِّ  الفَنِّيَّةالحداث هو العمودا الفقري لمجمل العناصر  أنَّ بِ إلى القول  الن قّادا

ا لما ل، تبعا ويعداّ  ويحذفُ  يضيفُ  لكِنَّهُ ة، حدااث الواقعيّ ، حيث يختار الكات  شخوص روايته من الأَ الواقعيّ 
م للقارئ حداثاا ليس له صورة طبق الأصل في ، ليقداّ الفَنِّيّ ، وخياله قافيّ يتوافق مع أيدايولوجيته، ومخزونه الثَّ 

 .(2)الواقع المعيش

ة تقتضيها  الشِّعْرالعناية بالحداث في  نَّ إ ، وليس ةالشِّعْرِيّ المحلّق في آفاق  النَّصّ ة دارامِيّ ضرورة مُلِحَّ
نَّماهذا القول مستحداثاا، و  حداث،  بداوننلفي الًهتمام بالحداث والإعلاء من قيمته منذ خلقت الدّاراما، فلا داراما  ا 

المؤرخ يسردا أحدااثاا وقعت  لأنَّ أعلى قيمة وأكثر فلسفةا من التاريخ؛  الشِّعْر وهذا ما جعل أرسطو يقرّر أنَّ 
ي الًحتمال أو بَدَاأا من مانطلاقتقبلاا أن تقع مس يُمْكِنبؤ بأحدااث التن   الشّاعرفعليًّا، بينما تكون وظيفة 

ه من نسج أحدااث نيُمكّ أن يمتلك ثقافة واسعة وخيالًا خصباا  بُداَّ لً  الشّاعر. ومعنى ذلك أن (3)ةالحتميّ 
 استشرافية، تصل إلى مستوى النبوءة.

ما " أنَّ بك والحبك، ذلك الحياكة والسَّ  فَنّ من يدا ماهرة تتقن  بُداَّ لا فولً يتأتّى بناء الحداث بيسر وسهولة، 
ا، لمّ  على بناء الحداث بناءا  الشّاعر، قدارة الداَّلًلَةا بعًّا وضاجًّ شِ  مُ في القصيداة فعلاا  دارامِيّ اليجعل الفعل  احا

، الشّاعرل في تفصيلات الحداث، أو انشغال بالعارض منها، سيضيع على تره   أيَّ  نَّ إهافة. بارعاا، شدايدا الرّ 
 .(4)، أو على الأصح، العثور على أكثر أجزائها حرارة"التَّجْربةتأكيدا، فرصة اقتناص  بِكُلِّ 

العام في  الشِّعْرِيّ بصياغة الحداث في القصيداة المتكاملة، من الًهتمام بالطّابع  الشّاعرويتأتّى اهتمام 
يجعلها أكثر تكاملاا بوساطة  لكِنَّهُ ة في المسرح، دارامِيّ الإلى الإفاداة من الإمكانات  الشّاعرالقصيداة، حيث يلجأ 

 الشّاعرة، ما يجعله يرتفع بالحداث أكثر مما يرتفع به الإيقاعيّ ة والعواطف الموسيقيّة والصور الْغِنائيّ العناصر 

                                                            
 .276بنية القصيداة العربية المعاصرة. ص  ،الموسى 1
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، الأمر الذي يبرز قيمة الحداث في ةالشِّعْرِيّ والمسرح في مسرحيته  الشِّعْرالذي يسعى للمواءمة بين  المَسْرَحِيّ 
 .(1)ة المتكاملةدارامِيّ الداة القصي

، هو المُتَلَقّي، ويجعله أكثر قدارة على الإداهاش وشدّا انتباه موضوعيَّةو  فَنِّيَّةومما يجعل للحداث قيمة 
ك الحداث ضمن تحر   ك الحداث ويتأرجح بين صعودا وهبوط، بين نقيضين، أيْ أن يتحرَّ  بُداَّ الصراع، إذ "لً 

وعموداه الفقري، فهو الذي ينمّي الحداث، ويهيّئ لعقداة  دارامِيّ الالصّراع هو "أساس البناء  أنَّ ، ذلك (2)صراع"
 .(3)"فَنِّيَّةأو حبكة 

ج الأحدااث بعيدااا عن نسَ من غير الممكن أن تُ  هُ نَّ إكما يرتبط بناء الحداث بعنصري الزمان والمكان، إذ 
ذا ما حداث وتعدادات الأمكنة أو الأزمنة،  يتحكّم بها من خلال  الشّاعر فإنَّ الإطارين الزماني والمكاني، وا 

 . (4)لضبطها فَنِّيَّةفاا الحبكة أدااة ترتيبها والرّبط بينها موظِّ 
ضمن  رامِيّ داّ الدا فيها الحداث داة يتجسَّ القارئ سيلفي نماذج متعداِّ  فإنَّ في شعر أحمدا داحبور،  النَّظَروب
من عداة موتيفات  دارامِيّ الدا الحداث ماء( يتولَّ داة، ففي قصيداة )مولودا السَّ متعداِّ  موضوعيَّةو  فَنِّيَّةأبعادا 

ا دارامِيّ تجعله حداثاا  فَنِّيَّةمن مزايا  المَوْضوعيّ له، بما يحمله الإطار ، تتشابك لتخلق الحداث وتؤصّ موضوعيَّة
 صاخباا. حيث يقول:

 خانُ وينعقداْ "يعلو الدا  
 أخلو إلى بطن السّماء،

 فتمتلي رئتاي بالموتى وغاز الفحم،
 سرّي في المداى يسري،
 .(5)وها هو يملأ الدانيا عليّ،
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القارئ أمام  ة، ليضعَ وء على الحداث منذ الًفتتاحيّ طاا الضَّ ة مسلِّ المشهدا بالجملة الفعليّ  الشّاعريفتتح 
اوي عن نفسه خان وينعقدا" ثم يكشف الرّ "يعلو الدا   كةٍ متحرِّ  ةٍ مشهدايّ  ضمن توليفةٍ  ك أحدااثهتتحرَّ  دارامِيّ  حداثٍ 
ل السَّطْربعدا  مباشرةا  هو  الْأَوَّلجزء مهم منه، فصوت الضمير  هُ نَّ إفي وسط هذا الحداث، بل  هُ أنَّ بِ ليخبرنا  الْأَوَّ

أخلو إلى لً من خارجه " النَّصّ ي من دااخل السَّرْداة الحكي بمهمّ  لُ هذا الراوي يتكفَّ  فإنَّ المسيطر، وبالتالي 
لحداث مؤلم، فما الذي يدافعه إلى تلك  ، نتيجةا مرتبكٌ  رٌ متوتِّ  صوت الراوي متع ٌ  ماء" ويظهر أنَّ بطن السَّ 

 رئتيه تمتلئان بالموتى وغاز الفحم.  أنَّ بِ الدّاخان يتعالى، ثم يخبرنا  أنَّ بِ ماء؟ وهو يخبرنا الخلوة لبطن السَّ 
ة الحداث عبر داراماتيكية دارامِيّ يصنع  الشّاعروفي هذا الًستهلال كشفٌ سريعٌ عن طبيعة الحداث، ف

ا أنَّ ، موضِّ السَّرْدا ما تكون إلى صورة الحر  الحقيقية، وذلك  ، هي أقر ُ واقتحاماتٍ  ق بمواجهاتٍ الحداث يتعلَّ  حا
صل بالحر ، ويوحي غاز الفحم( فهذا المعجم يتَّ  ر الحداث )الداخان، الموتى،التي تؤطِّ  نَفْسِيَّةالعبر الإشارات 

تراكم الخبرات  ة، إذ إنَّ العَربيّ وربما  الفلسطينيّةهنية هيونية التي ارتبطت في الذّ أو بآخر بالأفعال الصّ  بِشَكْلٍ 
 ة، ولذلك يصبح الكشف عن مكانات مرتبطة باتجاهاته العداوانيّ الكَلِمتجعل  المُحْتَلّ عامل مع هذا من التَّ 

ويتبأَّرُ حول حاداثة  الحداثُ الرئيسُ  لشكَّ ، ويتالفلسطينيّةرض راع يجري على الأَ الحداث أكثر سهولة، فالصّ 
الراوي يتسلسل  طار إليها مسرعاا، ولكنَّ  هُ لأنَّ ماء، ، ذلك المولودا الذي أنجبته السّ الفلسطينيّ استشهادا الطفل 

من  شَخْصِيَّةٍ ع بة، فالراوي المتقنِّ لات حواريّ بتداخّ ي السَّرْدافي عرض الحداث الرئيس بعدا أن يقطع الخط 
 هيدا:فل الشَّ شخصيات المقاومة يحاور الأ  والدا الطِّ 

 " بلِ امتحانٌ للأبوَّةِ والأمومةِ 
 ما جاوزتُ صعبااكُلّ 
 أصع  ما سيكونُ  لًحَ 

 الحنونِ  كين للولداِ لم تأتِ بالسِّ 
نَّماو   .(1)أنجبْتَهُ ليرى جريمتهم فيغض " ا 
 
 هُ نَّ إفي الحداث، وليس مراقباا فقط، بل  راا، فهو شريكٌ قلقاا متوتِّ  يبداوحدااث، اوي المشتبك مع الأَ الرّ  إنَّ 
العقداة، وذلك من خلال تفاعله مع  راع وصياغةِ الصّ  هوايته في تخليقِ  بها، ويمارسُ  حدااث ويحتك  يصنع الأَ 
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، إذ يعلن أمام الأ  أنَّ  الشَّخصيَّات هذا الموت هو اختبار  واحتكاكه بها وتأثيره فيها، فهو محرِّضٌ علني 
ع  الذي يحاول أن يتجاوزه يعقبه ما هو أصع  منه، وهنا تظهر تقنية هذا الًختبار الصَّ  للعواطف، وأنَّ 

تجاوزه، )ما سيكون أصع ( وهذا  نيُمْكِ المستقبل فيه من الصعوبات ما قدا لً  الًستشراف، فالراوي يعرف أنَّ 
 يّ الآنيخلق من الحداث  هُ فإنَّ الي ، وبالتّ ثاقبةٍ  ، وببصيرةٍ ناقداةٍ  الراوي يقرأ الواقع والمستقبل بعينٍ  يبرهن على أنَّ 

ل الصّ  فإنَّ ة، وعليه مستمرّ  الثَّوْرَة متعاقبة، فهو يدارك أنَّ  أُخْرىحدااث لأَ  انطلاقنقطة  في  هيوني سيستمر  التغو 
ضة، فأشار محرِّ  شَخْصِيَّة هُ أنَّ أقحم نفسه على  هُ نَّ إطفال، ولذلك لم يكن الراوي بعيدااا محايدااا، بل ابتلاع الأَ 
 شَخْصِيَّةعلى  تحيل إلى قصة داينية تدال   الدّاينيّةلم يكن إبراهيم الذي يذبح ابنه، فهذه الإشارة  هُ أنَّ بِ للأ  

بناء جاؤوا للحياة ليعيشوا، لً الأَ  نَّ دا للأ  أَ وضميرها، حيث يؤكّ  الثَّوْرَةل صوتَ ف يمثِّ ع برجل مثقَّ الراوي المتقنِّ 
ض؛ ك بصوته المحرِّ الراوي متمسِّ  لهم أن يروا الجريمة فيغضبوا. وهذا يعني أنَّ  بُداَّ ليكونوا أكباش فدااء، بل لً 

اوي الذي مها الرّ ة التي يقداِّ الذكيّ فهو يرفض أن يموت الأطفال قبل أن يكونوا رجال مقاومة، وهذه الإشارات 
عن صوت  يُعَبِّرفأفكاره، بعدا أن يسقطها عليه،  رَ به ليمرِّ  الشّاعرس ، أو على الأقل يتلبّ الشّاعرينطق بلسان 

 .الشّاعراه مقاوم جمعي، يمثل الفكر الذي يتبنّ 
 لال الحوار:ق أكثر من خة جاعلاا الحداث يتعمَّ حريضيّ با  الأسئلة التَّ  الشّاعرثم يفتح 
ضَه؟ أنَّ "أتظن    الكونَ يكفي لو تبرَّع أن يعوِّ

ضَه بروحك يُمْكِنالجمرَ  أنَّ و   أن تروِّ
 من جروحك تأخذ الحسرات حصتها،
 فكيف تردا  إن جاءت رسائل باسمه،

 ة: يا أباهُ،أو إن داعوناك العشيّ 
 ألم تكن داوماا أباه؟ فأينه؟

ذا سألتَ عن البعيدِا فما عساك"  .(1)وا 
،  دااا أنَّ اوي بحداودا الموت، مؤكِّ ق دالًلًت الحداث، ويحاصره الرّ تتعمَّ  لً  لكِنَّهُ فعل الموت قدا حداث فعلاا

ة، ك فيه عواطف الأبوّ  ، ويحرّ اوي يحاول استفزاز الأَ مرور الكرام، فهذا الرّ  أن يمرَّ  رامِيّ داّ اليريدا لهذا الحداث 
 فقداانهمنا يعرف ماذا يصي  الآباء عندا كُلّ عن عواطف الأ ، ف ق بالكشفِ هنا بما يتعلَّ  وهو لم يأتِ بجدايداٍ 
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اغترافٌ لما يجول في قل  الأ  وعقله من  هُ أنَّ اوي كح به الرّ أبناءهم، وهنا يصبح هذا الحوار الذي يصرّ 
سردا عن  منيّ فه الضِّ ف الفعلي مؤلِّ ة بامتياز، وهنا يوقف المؤلّ مشاعر، فهذه الأسئلة المشروعة هي أسئلة ثوريّ 

ت، فيصبح الًنفعالًة الحداث الذي يُشحن بالعواطف و دارامِيّ  تتحقَّقُ حدااث، بهداف تعميق الحداث، وبهذا الأَ 
اوي المخاطِ  )نحن( القارئ مشداودااا لمعرفة ردا ذلك الأ  الغارق في وجومه نتيجة صدامة الفقداان، ويصبح الرّ 

 مائري، لتجعلَ وظيف الضَّ ل براعة التَّ ه الإشارة تمثِّ إن داعوناك" وهذمعه " الكُلّ  بعدا أن يُكثِّرَ )أناه( ويشركَ 
خرج عن صمته، وتماهى مع  هُ أنَّ بِ من يقرأ القصيداة يشعر ضمنيًّا  كُلّ  القارئ شريكاا في الموقف، وكأنَّ 

 اوي فيما يذه  إليه.يوافق الرّ  هُ أنَّ الحداث، بل أصبح جزءاا أصيلاا منه، وك
 أشرك الـ)نحن( حيناا. فيقول:ناه بعدا أن اوي إلى أَ ثم يعودا الرّ 

 تني دامعتاكحرقَ "فإذا انكسرتُ على يدايكَ وأَ 
 ماءالسَّ  أرنو إلى بطنِ 

 فتحتفي رئتاي بالموتى وغاز الفحم،
 أسمعُ من ينادايني

 . (1)هلكني الندااء"ويُ 
التي تحداثها تلك  نَفْسِيَّةالرات ل التفاتاا قيِّماا إلى المؤثِّ تمثِّ  رامِيّ داّ الالحداث  مائر في تشكيلِ لعبة الضَّ  إنَّ 

وْتاوي، كان مه الرّ بت الـ)نحن( إلى قل  الحداث عبر الحوار الذي يقداّ حولًت، فعنداما تسرَّ التَّ  تعبيراا عن  الصَّ
في أثناء الحداث وما بعداه بقليل، وهو أمرٌ طبيعي  أن يلتفتَ الأهل والأصداقاء إلى والدا  جماهيريٍّ  التفافٍ 
المتشبّث بالموقف، هو  لكنَّ إلى طريقه،  كُلّ ضّون عنه، م سرعان ما ينفَ لكِنَّهُ سين، هيدا، معزِّين ومواالشَّ 
ل داور الًبن الذي انكسر الرئيسة )الراوي( فيعودا للأ  بـ)أناه( منكسراا حزيناا بعدا هذا الموت، ليمثِّ  شَخْصِيَّةال

معتان الحارقتان من الحزن، فالداَّ  بفقداان أخيه، فيلجأ بحزنه ومرارته للأ ، ليكون الأ  ليس على دارجة أقلّ 
ماء، فالحداث الذي اصطنعه ، ليتحوّل هو الآخر شهيدااا طائراا نحو السَّ انهفتحرق لان إلى وجه ذلك الًبنتتسلّ 

نَّمالم يكن حداثاا عابراا، و  الشّاعر نَّمابالموت، ولً ينتهي بالحياة، و  بَدَاأُ هو إجراء تسلسلي  متواتر، ي ا  بالموت  ا 
قائمٌ، سيظل  الموت  المُحْتَلّ  أنَّ حدااث في فلسطين لً تنتهي، فطالما الأَ  نَّ أَ بِ اوي القرّاء دا، ليخبر الرّ المتجداِّ 

اوي نهاية الحداث لم تكن بالموت فقط، فطيران الرّ  الأهم من ذلك، أنَّ  ين. لكنَّ الفلسطينيّ ت حاضراا في سجلّا 
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نَّماث، و ماء بفعل الغاز وآلًت الدامار لم يوقف الحداإلى السَّ  تبعه صوتٌ يناداي )ينادايني/ يهلكني الندااء(  ا 
وْتة على استمراريّ  فالفعل المضارع يدال   وْت، وهذا الثَّوْرِيّ  الصَّ اوي وهو يرتفع الذي لً يتوقف يهلك الرّ  الصَّ

التي تخلق ة رامِيّ داّ ال لشكّ هدااء، فهناك مرات  المضحّين، وعلى الأرض منازل المحبّين، وهنا تتإلى معارج الشّ 
 موي الذي لً ينتهي. راع الداَّ حول هذا الصِّ ، المُتَلَقّيبة في نفس ساؤلًت المتشعِّ وتر والتَّ التَّ 

 
له نات التي تؤهِّ من المكوِّ  من خلال مجموعةٍ  لشكَّ يت دارامِيّ الالحداث  فإنَّ عيدا الًجتماعي وعلى الصَّ 

ا من ثوبه التَّ  ترتبط بالمكان ارتباطاا وثيقاا،  تعبيريَّةباستطالًتٍ  قليداي إلى حداثٍ معمَّداٍ ليصبح حداثاا خارجا
الذي اختبر المنافي وشظف  لسطينيّ الفِ ة من حياة اللاجئ فصليّ وتكشف عن بؤرةٍ تاريخيةٍ مهمة، ومحطة مِ 

ُ  ماء، صارت تتشرَّ مع وبالداِّ التي تركت برتقال يافا على تراٍ  يُسقى بالداَّ  الفلسطينيّةالعيش فيها، فالأسرة 
 دارامِيّ جوء. وفي قصيداة )اليوم الأزرق( يطالعنا داحبور بحداثٍ مات الل  الفقر تحت أسقف الحدايدا في مخيّ 

اللاجئ(  الفلسطينيّ )الطفل  الدّااخِلِيّ اوي متسلسل، إذ يصف حاداثة توزيع البُقج على الفقراء، وهنا يقوم الرّ 
متها لهم زوجة من الملابس قداَّ  تلام عائلته لبقجةٍ ل باسالمتمثّ  دارامِيّ الوالوصف لتبئير الحداث  السَّرْدابمهمة 

 ت أسمى عيدا:الخوري كوليت حفيداة السّ 
 هذا فائق البهجةْ  المُخَيَّم"عرسُ 

 تضيئه امرأة الخوريِّ بالبقجةْ 
 بيتٍ، كُلّ مستبشرٌ 

 أختنا رقصت: هذي البُلوزة لي،
 زقزقْتُ: والكرةُ البيضاءُ لي،

،وأخونا شداَّ معطفَ "هُ"   البُنِّيَّ
 أُمّي تداارينا

 .(1)وتشفقُ أن نرى أساها الذي صارتْهُ عيناها"
شقياء الصغار ترتقي الأَ  طفولةَ  أنَّ هذا الحداث على بساطته من حيث المبنى والمعنى، إلً  نَّ إ

 تْ التي ارتسمَ  حِ رَ الف ةُ داَّ شِ بالدالًلًت، فَ  المكتظِّ  لهذا الموقفِ  من تشكيلٍ  ةُ منيّ الضِّ  مُ هُ بالمضمون بما تحمله حركتُ 
                                                            

 .2/136(. 1990داحبور، الدايوان، )كسور عشرية  1



 

162 
 

 ،ةوبالضرورة جسدايَّ  ،ةٍ وصوتيَّ  ةٍ حركيَّ  البقجة، وما رافق ذلك من تعبيراتٍ  على وجوه الأطفال وهم ينبشون بطنَ 
يحداث أمامه أو يعرض على خشبة  هُ أنَّ وك هذا المشهداِ  إلى تخي لِ  المُتَلَقّي ذلك يقوداُ  فإنَّ الوجوه،  كشفتها ملامحُ 

إلً شاهدا على مستوى  الًنفعالُ هم. وما هذا هم وانفعالًتِ حركاتِ  ويشاهداَ  ،مسرح، وله أن يسمع أصوات الأطفال
المهاجرة، فالراوي الطفل الذي يحتفظ بهذه المشاهدا، ويعيداها  الفلسطينيّةالحرمان الذي عاشته العائلات 

ويراقبها  الشَّخصيَّاتالمؤلف ويؤداي رسالته بأمانة، فيحتك الراوي ب فكرةَ  داُ يجسِّ  ،مسترجعاا لأداق تفاصيلها
عدادااا من  دارامِيّ ال، وهو يجمِّع في هذا الحداث كلماتويصف ما تقوم به من حركات، وينقل ما تنطق به من 

التي توقدا شرارة ق الحداث هي الثانوية التي تلتف حول شخصيته المحورية، فهذه الحركة التي تراف الشَّخصيَّات
الأكثر  الًنفعالوصولًا إلى  نفعالًتلا، وتضيء نارَه، وتكشف عن مضمونه، إذ يستمر الوصف لالمشهدا

 ، لكن داموعها فضحتها. هُ كتمانالذي حاولت  تأثّرهافاعلية، وهو انفعال الأم و 
ضرورة إلى حيث كانت قبل قاداها بال الْأَوَّلصارت ضمن موقفين؛  فإنَّهاتدارك حجم الفاجعة،  الأمَّ  لأنَّ و 

، والثاني في ذلك  ا وبيتاا ومالًا الذي بالكادا يسمح  المُخَيَّمالهجرة، في حيفا، إذ كانت ترفل في أثوا  النعيم أرضا
ظلت حريصة على كرامة أبنائها، فخافت أن يكشف  هاأنَّ لها بالتنفس، في ظل حالة من الفقر والعوز. إلً 

يلبسون من هذه  المُخَيَّمِ أبناء  كُلَّ  أنَّ بِ م يشحذون الملابس من الناس، مع علمها التام هُ أنَّ بِ الناس أمرهم، 
 والبالية. فقالت: ةِ عَ الملابس المرقَّ 

 "ستفضحنا هذي الثيا  غداا،
 ا قدا شحذْناهاأنَّ ويعرفُ الخلقُ 
 لً...يستحيلُ،
 تفرَّستُ الثياَ ،

 ،وسالت حبَّتا قهرٍ على شفتيَّ من ملحِ عينيَّ 
 "شحاذون!؟"

: "إخرس"  رداَّ أبي عليَّ
 وص َّ القلَ  في اللهجة:

ة"  "هذي الذي قدا أثرتُم حولها الضجَّ
"  "هدايَّةُ امرأةِ الخوريِّ
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.. منَّا...فلسطينيةٌ"  "وامرأةُ الخوريِّ
"وُهِبَتْ بحراا من الرزقِ زكَّتْهُ هدااياها"
(1). 

الحداث  لكنَّ ما زال الحداث الرئيس هو استلام الأطفال لتلك الملابس التي جاءت بها زوجة الخوري، 
يتخلَّقُ من تلك الأصوات الحوارية التي يسترجعها الطفل، وهنا تبرز المفارقة بين صورة الأم وصورة  دارامِيّ ال

تلك  رَ وبرَّ  ،الأ  أسكت ابنه الراوي لكنَّ ها، على أطفال المُخَيَّمخشيت من تنمر أبناء  الأ  في الأسرة، فالأم  
عطايا من زوجة الخوري، وهنا ظهرت إشارة مهمة جداا في هذا المقطع، عنداما أخبر الأ  ابنه  بأنَّهاالهداايا 

 لكنَّ هذا أمرٌ طبيعي  في تشكيل هذا الحداث،  كُل  عبارة عن زكاة أموالها،  هاأنَّ الهداايا من زوجة الخوري، و  أنَّ بِ 
شخص، فالمرأة فلسطينية  لً يقبل المعونات من أيِّ  هُ أنَّ و  ،الفلسطينيّ لنقطة الأبرز هي الكشف عن عزة نفس ا

ن اختلف  الفلسطينيّ يقبل أعطية أخيه  الفلسطينيّ )منَّا( فالتلويحُ بهذا الضمير الجمعي )نا( يدال  على أن  وا 
عن الداين والمذه ، وهي رسالة  النَّظَرمعه في الداين، فهنا إشارة بارزة إلى حالة التّكاتف الًجتماعي بغض 

لً لما كان لمثل  عمليَّة، لتصبحَ جزءاا من دارامِيّ الضمنية تتسلل إلى قل  الحداث  إطالة الحداث وتعميقه، وا 
الثقل الذي يحمله اعتمادااا على متمماته ومكوناته وشروطه بهذا  موضوعيَّةالحداث البسيط أن يأخذ أبعاداه ال

 . الفَنِّيَّة
أن الملابس من البقجة، فقررت أن  المُخَيَّم يعرف أحدٌا من أطفال لكن الأم تظل حريصةا على ألًّ 

 ترسلها إلى المصبغة:
 "وتمتمت أُمنا مفريةَ المهجة:

 لمّوا الثياَ  جميعاا، سوف نصبغها
 .(2)كانت من البقجة"فليس يُعرَفُ إن 

صاحبة النفس العزيزة، وهي بتداخلها في تشكيل هذا الحداث تمثل  الفلسطينيّةالأم  شَخْصِيَّةفهنا تبرز 
، وتستبق الأحدااث، فقدا وضعتنا أمام ما بعدا الحداث، وجعلتنا نتخيل أوَّلًا حركةا مؤثرة، فهي تطيل الحداث 

في  موضوعيَّةُ وال الفَنِّيَّةُ والأطفال يمرحون بها داون أن يعرفهم أحدا. فهذا التداخل له قيمته  ،الملابس مصبوغة
، أما المُخَيَّم وهو ساحة ( والمكان الأوسع قليلاا المُخَيَّمتشكيل الحداث المرتبط بالمكان الضيق جدااا )غرفة 
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في مخيم حمص بناءا على ما  هُ أنَّ نعرف  أن يُمْكِنالمكان الجغرافي فهو غير مذكور على وجه التحدايدا، لكن 
 أهَمِّيَّةأكثر  تبداوقيمة الحداث  فإنَّ بالضبط،  المُخَيَّملً نعرف أين  ناأنَّ ، لكن لو افترضنا الشّاعرجاء في سيرة 

ا، ف في لبنان. وهذا ما يجعل الحداث متمدّادااا  مٍ خيَّ في حمص لن يختلف عن مُ  المُخَيَّمإذا ما ظلَّ المكان مفتوحا
زاللاجئة، و  الفلسطينيّةيكشف عن صورة الأسرة  هُ لأنَّ  مخيم؛ قابلاا للقياس على أيِّ  قيمة تلك  المُتَلَقّيفي  يُعَزِّ

على فقرها وعوزها، تحلت  لكِنَّهاالتي لم تكن لتفغر أفواهها للمساعداات كيفما هطلت،  الفلسطينيّةالعائلة 
 بالمصدااقية الًجتماعية، وظلت قابضةا على جمر الكرامة والعزة. 

 

 السَّرْدأسلوب  -ثانيًا
العام  مُصْطَلَحة، ويقصدا به ذلك" الدارامِيّ الفي قصيداته  الشّاعرالتي يوظّفها  تِقَنِيّاتأحدا ال السَّرْداُ  يعدا  

الذي يشتمل على قصّ حداث أو أحدااث أو خبر أو أخبار، سواء أكان ذلك من صميم الحقيقة أم من ابتكار 
 . (2)التي تروى بها القصة" كيْفِيَّةُ "ال هُ أنَّ بِ . ويعرّف كذلك (1)الخيال"
كالرواية  خْرىالأُ  ةِ دَابِيّ الأَ  الفنونمن  الحدايثُ  الشِّعْرُ ي استعارها السَّرْداتقنيّة البناء  نَّ إالقول  يُمْكِنو 

والأداباء لتسليط الضّوء عليه،  الن قّاداِ الحدايث، ما حداا ب الشِّعْرِ من مزايا  مزيةا  أصبحَ  والقصة، ثم ما لبث أنْ 
على  وقدارةا  ى وخصوبةا غنا  الأكثرَ  الحدايث أصبح التّربةَ  الشِّعْرَ  أنَّ . معنى ذلك (3)الشِّعْروداراسة أبجداياته في 

 ه، فامتصَّ في طبقاتِ  ، وتدااخلتْ هِ في شذراتِ  تْ التي تغلغلَ  خْرىالأُ  ةِ الَأدَابِيّ ارتوى بماء الأجناس  هُ لأنَّ ؛ الًنتاج
 في القصيداة. متكاملٍ  دارامِيٍّ  مشهداٍ  قِ لْ في خَ  تُسْهِمُ ، و الفَنِّيّ التي تخدام تشكيله  تِقَنِيّاتِ منها ال

ا  هُ لأنَّ ؛ ولًا االغائ ، وهو أكثر الأشكال تداوللسردا أشكال متعداداة؛ فقدا يأتي باستعمال ضمير  الأيسر فهما
يجن  صاحبه الوقوع في فخ  هُ نَّ إالأصلح لتمرير الأيدايولوجيات والتخفي وراءها، ثم  هُ أنَّ ، كما المُتَلَقّيلداى 

متعداداة، منها التماهي  جماليّات، وهذا النوع ينطوي على المُتَكَلِّمبضمير  السَّرْداُ الثاني فهو  الشَّكْلُ (، أما الأنا)
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أكثر التصاقاا بالعمل  المُتَلَقّيبين الحكاية وروح المؤلف، والكشف عن نوازع النفس ونواياها بصداق، ما يجعل 
 .(1)ية وروداااالسَّرْداالأشكال  بضمير المخاط ، وهو أقل   السَّرْداُ هو  الثالثُ  الشَّكْلُ ي. و السَّرْدا

، زمن الحاضر الذي هو في يِّ السَّرْداقدا يصطنع على سبيل توتير النسج الساردا " أنَّ من الملاحظ و 
لباسه لباس السَّرْدامن رتابته  الزَّمَنِ يحاول بواسطتهما إخراج  فَنِّيَّةة، وحلية الحقيقة ليس إلً خداعة سردايَّ  ية، وا 

ية التي تتولدا السَّرْداارقات وهو ما يسمى بالمف .(2) جدايدااا"شكلاا  السَّرْداِ فيتخذ شريط  الحاضر أو المستقبل...
، وهما السَّرْدا تِقَنِيّاتتقنيتين من  شكل، مع زمن القصة، الأمر الذي يفضي إلى تالسَّرْدانتيجة عدام تطابق زمن 
 .  (3)الًسترجاع والًستباق

مَن تِقَنِيّاتأهم ال منالًسترجاع  يعداّ  مَنية المتمثلة في إيرادا حداث سابق للنقطة السَّرْداية الزَّ ية التي بلغها الزَّ
، ليعودا إلى الوراء، مسترجعاا ذكريات السَّرْدا. فيتوقف الراوي عن متابعة الأحدااث الواقعة في حاضر (4)السَّرْدا

عدا، فقدا يكون الماضي ، "ويأخذ الًسترجاع أكثر من بُ (5)الواقعة قبل الرواية أو بعداها الشَّخصيَّاتالأحدااث و 
 هُ أنَّ بمعنى  ؛من إنجازات شَخْصِيَّةفس لما حققته الاعتداادا بالن شكلضمير، وقدا يكون على  وخزات شكلعلى 

 شَخْصِيَّةقدا يكون لذلك الماضي علاقته بمحاولة استشراف المستقبل، وقدا يكون أحدا الحوافز التي تدافع ال
 .(6)لمحاولة تجاوز واقعها وصنع مستقبل جدايدا"

سردا حداث في نقطة ما قبل أن تتم الإشارة إلى الأحدااث السابقة، "هو ف أو الًستشراف الًستباق أما
 المُتَلَقّيحالة من التوقع والترق  لداى  تباقويخلق الًس .(7)برحلة في مستقبل الرواية" السَّرْدابحيث يقوم ذلك 

من القراءة، إذ  الًنتهاء، ولً تكتمل الرؤيا إلً بعدا توحي بما هو آتٍ  ليّةا أوَّ  إشاراتٍ  الذي يقدّامُ  النَّصّ وقت قراءة 
 .(8)ها أو لًتحَقِّقية والحكم بالنَّصّ تحدايدا الًستشرافات  المُتَلَقّييستطيع 
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لِ بالضمير  أوَّلًا  تبداأ، لالشّاعرعندا  ةُ يَّ السَّرْدا التشكيلاتُ  في قصيداة )بغير هذا جئت( تتشعّ ُ  عبر  الْأَوَّ

ة، العَربيّ يطوف في العواصم  فلسطينيٍّ  لًجئٍ  شَخْصِيَّةمن وجهة نظره، متقنعاا ب دارامِيّ الراوٍ يداخل الحداث 
ا من  البنداقيةَ من رقداتها الطويلة، ويحاول  حيناا، وتاركاا سقوفه الممزقة خلفه حيناا آخر، يستل   المُخَيَّمِ خارجا

يينه، يعيش إيقاظ أريج البرتقال الذي خلّفه وراءه في فلسطينه الضائعة، يتحسس حواسَّه، ويختبر السمَّ في شرا
، العَربيّ أن يراه في العالم  هالةا من الصراع المداوّي على إيقاع الخيبات المتراكمة، فهو يرى ما لً يح   

ويُحاك في الخفاء )بغير هذا جئت(، فهو يؤشرُ  شكلعن رفضه التام لما يحداث ويت فيفتتح المشهدا بعتبةٍ تعبّرُ 
عبر الفعل الداال  النَّصِّ نكبة والنكسة، ثم يعلن حضوره في إلى ترسبات رشحت عن اتفاقياتٍ مضروبةٍ بعدا ال

جاء من فلسطين إلى الحضن  هُ أنَّ على الحركة )جئت( فتوظيفه للفعل )جئت( جاء تعبيراا ذكيًّا منه على 
ا  هُ أنَّ وليس طريدااا، على أساس  العَربيّ  ا تا نازلٌ هناك نزولًا مؤقَّ  هُ أنَّ جاء إلى وطنه وأهله ضيفاا لً لًجئاا، مفترضا

 إلى صل  الموضوع: الدّااخِلِيّ بإداخال راويه  الشّاعرلً داائماا. فيباشرنا 
 "بغير هذا جئت

 نام الشجرُ الحزينُ في يدا العداو
 -فاستفقتُ 

 لً يفوحُ البرتقالُ من خلايا جسداي،
مُ السرا ،  ولً يداي تُحجِّ
 جئتُ ليس لي معجزةٌ،

 - - -ولً أريدا 
 .(1)حثُ عن خلاصةِ الأيداي"لي يدٌا تب
لفيه الضمير  الذي ينطقُ  الذّاتِيِّ  السَّرْداِ ملاحظة عداة إشارات على هذا  يُمْكِن ، معبراا عن قضية الْأَوَّ

، دارامِيّ الةٍ من الماضي يستهل بها الحداث من الضياع والتشتت والحركة والتنقل، ليضعنا الراوي أمام جزئيَّ 
ا لداى الراوي بعدا أن اكتشف أنَّ  يبداوففعل المجيء الذي  البرتقال قدا نام في يدا العداو، هو فعلٌ  مرفوضا
بَهُ  دارامِيّ الالحداث  شكلوي النَّصّ يسيطرُ على عص   بشيءٍ من المؤثرات  الشّاعر الأساسي، بعدا أن يخصِّ
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دٌا بإطارٍ مكاني وزماني، ، فالبرتقال الذي يشير إلى أرض الوطن قدا نام، والنوم هنا محداَّ موضوعيَّةوال نَفْسِيَّةال
ة، الًستعاريّ ، ثم يكتسي بحلته الفلسطينيّةليصبح البرتقال مجازاا مرسلاا علاقته الحالية، فهو حال  في الأرض 

 الداَّلًلَةُ ليصبح رجلاا ينام، والنوم هنا إشارةٌ للسكوت والخنوع والًستكانة، وهو مراداف الموت مجازيًّا، إذ تتعمق 
من خلاله سب  مجيء  الشّاعرالذي يعلنُ  الحداثِ  ةَ مشهدايَّ  قُ بتحدايدا مكان النوم )في يدا العداو( وهذا ما يعمِّ 

. وهو يأتي إلى تلك المُخَيَّم أنهكهاة بحثاا عن سيفه الذي انكسر، وبنداقيته التي العَربيّ الراوي إلى تلك العواصم 
 هُ أنَّ يملك يدااا تبحث عن خلاصة الأيداي، أي  لكِنَّهُ ما فقدا،  لًستعاداة العواصم بلا شيء، فهو لً يملك معجزةا 

تكاتفت أن تحج  سرا  العداو، وأن تعيدا  إنْ  هامكانيحاول العثور على الأياداي الشريفة النظيفة التي بإ
 البريق لحداائق البرتقال.

متحداثاا عن تلك الذكريات التي توقدا فيه شعلة الحماس  ،عبر تقنية الًسترجاع ثم يرتفعُ صوت الراوي
 للثورة:

 "عنداي شجرٌ تعيداني إليه أحلامي
 ولً يعودا بالأحلام،

 حزني يستت   
 )كان حزني مَلِكاا فتوّجته الحر (
 (1)نام الشجر الحزينُ في يدا العداوّ،"
 بِشَكْلٍ ، أو بداقَّة، لً يفصح عن هويته صّ النَّ ة الرئيسة في دارامِيّ ال شَخْصِيَّةما زال هذا الراوي الذي هو ال

يحاول التمهيدا للقارئ عن طبيعة تلك الهوية تداريجيًّا، فهو مالك الشجر )عنداي شجرٌ( فيقدام  لكِنَّهُ مباشر، 
 لِكُلِّ الفرداي )الياء( ليكون بذلك ممثلاا ل المُتَكَلِّمشبه الجملة الظرفية الداالة على الًمتلاك، مسنوداة إلى ضمير 

تسكن فيها  وَعْيحالة من اللا الذي اكتوى بالنار، فالأرض ما زالت تسكن في أحلامه، وكأنَّ  الفلسطينيّ 
يوضحُ فوراا أن ذلك الشجر لن يعودا بالأحلام، وابتدااءا بهذه  لكِنَّهُ ذكرياتٌ تلح  عليه للعوداة إلى ذلك الشجر، 

 لغيزِ يصنع حداثه لً للتسلية، ولً للتَّ  الشّاعرف الحداث يتمركز حول مفرزات النكسة والنكبة، فإنَّ النقطة، 
نَّما، و ةِ يَ عمِ والتَّ  عبر هذه الرسومات  النَّص  الدالًلًت التراكمية التي يحيل إليها بها لأهداافٍ سامية تنبِّئُ  ا 
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، ليمنح الحكي  الزَّمَنُ ية، فالسَّرْداالخطاطية  ي من خلال ي وصفاا تعليقيًّا يتداخل فيه الراو السَّرْدايتوقف قليلاا
 الإشارة إلى الهداف. فلماذا يستت   الحزن إذن؟ 

ويهبطُ إلى  ،يأتي من الأعلى الآن الشّاعر أنَّ دارجةا واحداة فقط، نستكشف  النَّصِّ بالنزول مع دارجات 
قاع القصيداة زمنيًّا مسترجعاا )كان حزني ملكاا فتوجته الحر (، فهذا الحزن الذي يشبهه بالملك لبس تاجه 

، أي أنَّ  الآنالحزن  أنَّ بالحر ، وبما   التاج يسقط، وهذا ما يحمل التكثيف الدالًئليّ  فإنَّ الحر  تهداأ،  يستت  
هنا عبر نقطةٍ استذكاريةٍ تفضي إلى ما يؤمِّلُه هذا الراوي ويداعو إليه،  يِّ داالسَّرْ ، إذ إن براعة التوظيف يّ الرَّمْز 

والعروش،  سِمَةالأو  لِكُلِّ  استتبا  الحر ، يعني سقوطاا أنَّ بِ فهو يخبر أصحا  العمائم والقصور والعروش 
ر وهو بذلك يحث  على اشتعال النار، مستندااا إلى المؤثر النفسي الذي  " يُكَرِّ ه: "نام الشجر الحزين في يدا العداوِّ

المتقدام،  يِ كْ الحَ  ةَ يَّ بِ ، فهو يقطع تراتُ إقناعيةٍ  ، يأتي بفوائدَا تأثيريةٍ النَّصّ فاستمرار الراوي بتكرار هذا المؤثر في 
 ليظلَّ موتيفاا يرن  في الذاكرة.
وْتاي، فيحاول نقل السَّرْداشرط التشويق في الأدااء  الشّاعرثم بعدا ذلك يحقق   شَخْصِيَّةلل الدّااخِلِيّ  لصَّ

 الراوية:
 "آنَ للأرضِ التي ضبطتُها تموت أن تداور،

 آن لي... وآن...،
 هكذا انتزعتُ بنداقيةا من أَسرِها،

 الهوان، مِ من مخيَّ  فانتزعني
 من رآني سيدااا لغبطتي وقهري؟

 ومن رآني حاكماا بأمري؟
 أملكُ أن تسحرني عينان

 أملك أن أضحك أو أموت
 أملك أن أعطي الهواء سري

 وأطلقُ الخيلَ من الرؤوس والبيوت
 وفجأةا تُوِّجْتُ:

 هل أصداِّقُ المذياعَ أم هويتي؟
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 وهل قطعتُ هذه الجبالَ أم وصلتها بخطوتي؟
 -رأسي لم يكن معي هناك لعلَّ 

لُ الويسكي؟   هل تح   الجنَّ بالليمونِ أم تفضِّ
 -نعن عشقِ الفداائيي الآن"ستحكي للضيوفِ، 

 كانت تجمعُ العشاقَ والطوابعَ النادارة، التجار، والقاداةَ، 
 .(1)كنتُ طابعاا..." 

وْتَ  إنَّ  ، من خلال إفساح الشّاعراها إلى الفكرة التي يتبنّ  حيلُ يُ  ةَ يَّ السَّرْداالذي يوقف الرتابة  الدّااخِلِيَّ  الصَّ
ا فيه، الذّاتِيّ المجال للراوي للداخول إلى عالمه  آن الأوان  هُ أنَّ ، فيسمع صوتاا دااخليًّا ينادايه ويناجيه، صارخا

وْتُ للنهوض، آن أوان المقاومة لإيقاظ  شجر البرتقال من غفوته في أيداي العداو، وهذا  يحيل  الدّااخِلِي   الصَّ
كي  تعبيري  إلى نقطةٍ استرجاعية، فالأرض التي ضُبطت وهي تموت، آن لها أن تداور، والداوران هنا فعلٌ حر 

زُ ، وما الثَّوْرَةيتواءم مع  هذا الداوران، هو ما يضيفه الراوي من انتزاع للبنداقية التي بسببها ستنتزعه من  يُعَزِّ
. ولً سبيل إلى ذلك الخلاص إلً بالبنداقية، المُخَيَّممن حياة  مَ ئِ قدا سَ  هذا الراويَ  أنَّ  يبداو، فعلى ما المُخَيَّمعتمة 

 صوتُ  لُ الراوي من المقاومة، فيتحوَّ  موقفُ  لُ شكَّ للمقاومة، وهنا يت ةا نا أدااةا واضحةا جليَّ فتصبح البنداقية ه
يسأل عن نظرة الآخرين لهذا المقاوم، فهل رآه  الشّاعرعبر الأسئلة المتلاحقة، ف الساردا إلى صوتٍ حواريٍّ 

ا بأمره  كُلِّ هناك من رآه مسيطراا على  أنَّ دااا في حالة قهره وسعاداته، أم الناس سيِّ  تصرفاته وقراراته، حاكما
مستقلاًّ لً تثقله إملاءات ولً تقيداه توجهات وسياساتٌ مشبوهة؟ فيتكرر بعدا ذلك الفعل المضارع )أملك( ثلاث 

رًّا من الخطابات التوجيهية في امتلاك أمره، ليكون حُ  الفلسطينيّ عن رغبة  يُعَبِّرُ مرات، وتكرار هذا الفعل 
 وجيهات القياداات المسلوخة عن قيمها. المجازية، ومن ت

من جدايدا )وفجأة توجت(، ولم يخبرنا الراوي بطبيعة هذا  الذّاتِيِّ  السَّرْداِ ثم يعودا الراوي لقطع هذا الحوار ب
 الفلسطينيّ ، فالمحاولًت التي ظلت مستمرة لًستيعا  اللاجئ يبداوتتويجٌ ساخرٌ على ما  هُ أنَّ التتويج، إلً 

ه انتصاراتحقق  هُ أنَّ بِ الثائر تلاحقه في محاولة لإسكاته، فالنشرات الإذاعية تتغنى ببطولًته وبأمجاداه، و 
 صوت الراوي يداخل في نوبة من الصراع: هل أصداق المذياع أم أصداق هويتي؟ أنَّ الموهومة. إلً 
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لن  هُ نَّ إ، إذ هاشكلالتّزيينات أيًّا كان  لِكُلِّ الرافض  الفلسطينيّ وهنا يميل الراوي إلى تصدايق هويته، فهو 
يكون طابعاا بريدايًّا أو صورةا تذكاريةا. وهو يرفض أن يصبح حكواتيًّا يسردا للناس قصص الأبطال  أنْ بِ يقبل 

 وهم يتشبثون بالبنداقية كما يتشبث بعشيقةٍ هاربة. 
 :الذّاتِيّ عبر حواره  الدّااخِلِيّ فيتجدادا صوت الراوي 

 وقدا أنفقتُ في الطريق نصف عمري؟ الآن"هل أرجعُ 
 .(1)العنوان من جدايدا؟" بَدَاأأم أ
اللاجئ  ةِ ويَّ عن هُ  يُعَبِّرُ صراعاا وجودايًّا  لُ الذي يتحرك في دااخل الراوي يمثِّ  المحمومَ  هذا الصراعَ  إنَّ 
 أفنىله أن يواصل المسير، فهو قدا  بُداَّ لً  هُ نَّ إالذي يرفض أن يختصر الطريق في منتصفها، بل  الفلسطينيّ 

يحاول  هُ أنَّ مشروعه من جدايدا. وهذا داليلٌ على  بَدَاأه هنا يريدا أن يلعلَّ نصف عمره بحثاا عن نهاية النفق، و 
 البحث عن مكان جدايدا أو جهةٍ جدايداة تسانداه في خطاه نحو التحرير.

لتقدايم حوارٍ مسرودٍا معلناا من خلاله عن ثقل المساومات التي صُبَّت على القل   الشّاعربعدا ذلك يعودا 
 :الفلسطينيّ 

 "هل حفظتَ جداول التقسيم؟
 عَ للدارس،داْ لم أُ 

 لعبتَ بالترا ؟
 ليس لي طفولةُ الترا ، -

 فوقي هرمُ الغبار:
 يْتُ هل تسمع أمي؟نَّ إن غَ 
 أذعتُ الضوءَ هل أنجو من التعتيم؟ إنْ 
 رَّ الوردا هل يدامي يدايَّ الشوك؟سِ  كشفتُ  إنْ 

 (تفعلان)لً تصفق اليدا الوحيداة: اليداان 
 قال جاري...ورآني ساهماا في الموضوع:
 أن تجوعَ في بلادا الهمِّ والغربة...مفهوم،
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 وأن تهاَ  أهلَ الحكم والهيبة...مفهوم،
 ولكن أن تجوعَ تحت سقف النار؟...

 أن تهاَ  مرآتَك؟
 جاري يسك  الشاي،

 .(1)ناي على الجداار"وَعْي
، بهذا  يِّ السَّرْداالتي داخلت إلى هذا المداِّ  شَخْصِيَّةِ من المشروع التساؤل هنا عن تلك ال لعلَّ  لتوقفه قليلاا

المحاوِرَة، واستنادااا إلى نبرتها  شَخْصِيَّة؟ من خلال حدايث الشَخْصِيَّةالحوار الذي يسرداه الراوي. فمن تلك ال
، الفلسطينيّةعربية، ساهمت في محاولًت تغيي  القضية  شَخْصِيَّة بأنَّهاالًستدالًل  مْكِنيُ ومضمون حدايثها، 

التقسيم، والمحاصصة التي هي  عمليَّةب الفلسطينيّ فسؤالها عن جداول التقسيم، يدال على محاولتها إقناع 
أو أطرافٌ أكثرهم  طَرَفان السلام التي يتقاسم فيها الكعكة عمليَّةب الفلسطينيّ بالضبط محاولة إقناع الطرف 

ا هو ذلك الفلسطينيّ خسارةا هو  ه الطرف المُحْتَلّ ، وأكثرهم ربحا بشيء من الدالًل  العَربيّ ، الذي يخص 
إذن؟ لن يربح سوى إعفاء نفسه من حمل  العَربيّ المشحون بالخوف والرهبة، فما الذي سيربحه الطرف 

سوى التتويج الذي أنعم به عليه الغر  حدايثاا، ونتيجة  عمليَّةعلى أرضه، ولن يكس  في هذه ال الفلسطينيّ 
سئلة التصارعية، فهل سينجو من التعتيم ليداخل في نوبة جدايداة من الأ الفلسطينيّ لهذه المواقف يعودا الراوي 

بالعزف  بَدَاأة لو هو العَربيّ وحيدااا؟ وهل ستسمعه الأمة  الثَّوْرَةإن أطلق هو شرارة  الفلسطينيّةعلى القضية 
 فلسطيني مقاوم.  كُلّ هذه الأسئلة تمثل الصراع الذي يشتعل في نفس  كُلّ ؟ الثَّوْرِيّ والغناء 

 شَخْصِيَّةٌ  يبداوعلى ما  لكِنَّهُ غير واضح الملامح،  يبداوصوتاا آخر يأتي من الجار الذي ما زال  لكنَّ 
حكيمة، فهو يتسلح بالحكمة والمثل القائل )يدا واحداة لً تصفق( وهي إشارة منه إلى ضرورة الوحداة، وربما هي 

ة التي تعتمدا العَربيّ  للأنظمةة التي ظاهرها الحق وباطنها فيه العذا . فقدا يكون ذلك الجار ممثلاا الكَلِم
ما يريداه وحيدااا، وهو إن ظلَّ في حضن تلك  سيكون عاجزاا عن تحقيق هُ أنَّ بِ الترهي  والترغي ، فيخبره 

لن يجوع تحت  لكِنَّهُ سيظل خائفاا، محكوماا بسياط الجلاداين والبوليس السري وبالجوع والحرمان.  هُ فإنَّ  الأنظمة
، فهي داعوةٌ له للعوداة إلى أرضه. ثم تتكشفُ بعدا قليل الفلسطينيّ سقف وطنه إن عادا، ولن يهاَ  وجه أخيه 

 ذلك الجار: خْصِيَّةشَ بعض جوان  
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 "وجاري العاملُ بين عائشٍ وميِّتٍ 
لُ الهوَّة  يقول: هذا أوَّ

 كانت طفلتي تلع  حين ابتسم القناص،
 لً -
 يجن  فيَّ الليلُ والرصاص، -
 أخرَسَنا كمينٌ  -
 رب نا الساتر، -
 .(1)يا محمدَا الإسلام، يا عذراءُ، كونا معنا" -

من خلال سردِا حوارهم ورفع أصواتهم، وفي هذا الحوار الذي  السَّرْدا عمليَّةفي  الشَّخصيَّاتيُداخلُ الراوي 
وْتِ التي يحاول الساردا تأصيلها، فبعدا هذا  ةِ ويَّ ، وتشكيلٌ للهُ لِ لَ مَ لٌ للْ تْ قَ  الدّااخِلِيِّ  يِّ السَّرْدا يِ كْ الحَ  موجةَ  رُ يَعْبُ   الصَّ

 لفكرته الخالداة:، الذّاتِيّ ا، معلناا عن انتصاره لصوته يعودا صوت الراوي مجداداا 
 الْأولى"وها أنا أجهرُ بالخليةِ 

 وأستكملُ بالفأسِ حواري،
 هل حفظتَ جداولَ التقسيم؟-
 أصلُ الجداول الضرُ ، -

 ولً أح   أن أموت،
 إني حافظٌ دارسي
 وداوري لم يفُتْ،

 واجهتُ قصرَ "البهبهاني"
 واختبرتُ الس مَّ في وردِا الأماني،

 كان لحمي ضارياا،
 .(2)سري"والس م  ي
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، مستكملاا حواره بالفأس، والفأس الثَّوْرَةنقل الحكي، معلناا عن موقفه الثابت من  عمليَّةيواصل الراوي 
يعرف  هُ أنَّ أنكر  لً يجداي، وبعدا أنْ  الكَلامَ  إلى الفعل، فهو يرى أنَّ  كلامهنا أدااةٌ للمقاومة، وهي صرفٌ لل

أصل الجداول الضر ، وهنا ينزاح المعنى عن المفهوم الرياضي إلى المفهوم  أنَّ بِ يعترف  هُ فإنَّ جداول التقسيم، 
الذي يؤمن بالمحاصصة وتوزيع  كلامةٌ عن المقاومة، إذن فالراوي لً يلتفتُ لليَ نِ كْ المقاوم، فالضر  هنا تَ 

دايولوجيات بناء على أي احتضانهو  الفلسطينيّ للفعل  الأنظمةالأرض على الأطراف شبراا شبراا، أو تبني تلك 
ة ، وهو يصرح خاصَّ ، وخدامة لمصالحها التي يُلزِمُها بها أصحا  القوى المسيطرة، فالراوي يصبحُ أكثر انفعالًا

الذي يفوح من أزهار الورودا التي تقُداَّم في التهاني، فوراء الوردا شوكٌ يُغرزُ  اكتشف الحقيقة، واختبر السمَّ  هُ أنَّ بِ 
دالًلة التمسك بالقضية  شكل، وهنا تتاللحم ضارٍ  السّم يسري في الجسدا، لكنَّ ، حيث ذلك الفلسطينيّ في الجسدا 
 الذي يتبناه الراوي مشروعاا لً حيادا عنه. الثَّوْرِيّ في الفقه  الفلسطينيّة

على طريقته، ويرسم حداوداه بأسلوبه الخاص، وهو الذي يتيح المجال للشخصيات  الحداثَ  لُ شكِّ فالراوي ي
الأقوى والأعم والأشمل، فهو صوت  الصَّوْتي اقتطاعاا واشتباكاا، ليظل صوته هو رْداالسَّ بالداخول إلى الخط 

يتعمق في تشكيل التصاعدا الحداثي، وصولًا إلى ذروة الحداث، وذلك  هُ فإنَّ التي يقوداها، ويحركها. ولذلك  الثَّوْرَة
امرات التي تحاك ضدّا الوجودا لهذا التصعيدا بتقدايم الأدالة والبيانات على الخيانات والمؤ  مهَّداَ  بعدا أنْ 

 :الثَّوْرَةمستمر  في ميداان  هُ أنَّ ، ليعلن الفلسطينيّ 
 "صرتُ نهراا جارياا،
 أطفحُ بالس مِّ وبالوردا،

 -بما تتركه الطريق عنداي
 جسداي أداركني فلم أمُتْ،

 لي أن أُنضجَ الثمارْ  لكنَّ 
 لي شجرٌ محترقٌ ولي يدٌا في النارْ 

 وقامتي مدايداةْ 
 .(1)هذا جِئتُ" بِكُلِّ 
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هذا المقطع التحول البارز في صوت الراوي، ففعل الصيرورة الداال على التحول  بداايةمع  يَتَّضِحُ 
منذ  بَدَاأ، النَّصّ رئيسة نامية في  شَخْصِيَّةالراوي، فهو  شَخْصِيَّةيكشف عن التطور النمائي الإيجابي في 

التجار  أنضجته، والخبرةُ صقلتْهُ فأخرجته  أنَّ لم يكن على يقين تام بطبيعة الموقف، إلً  لكِنَّهُ واعياا،  بداايةال
من داائرة الشكِّ إلى داائرة اليقين، ليصبح نهراا جارياا، والنهر هنا ترميزٌ داقيق للثورة، فالجريان بما يحمله من 

عن امتلاء  الشّاعر يُعَبِّرذا الفعل المتنامي، و والًستمرارية به الثَّوْرِيّ معاني الًضطرا  والتدافق يمثل الهيجان 
يمثل الوجه  هُ فإنَّ ه، وأما الوردُا الذي امتلأ به وَعْيتجربته بالسم، أي الأثر الفعال الذي تركته الخيانات في 

كانت أفاعي سامة، تبث  سمومها في الجسدا  لكِنَّهاالتي اختبأت خلف أقنعةٍ ضاحكة،  للأنظمةالجميل 
عن مشروعه النضالي، يوضح ما له وما عليه، فهو له أرضٌ مغتصبة، وجسداه  يُعَبِّرُ . والراوي إذ الفلسطينيّ 

ما زال تحت الًحتلال يصارع، والنار الًحتلالية ما انفكت  الفلسطينيّ  الإنسان أنَّ ما زال تحت النار، أي 
ما زال يملك من مقومات النضال وأسبابه  الفلسطينيّ  لأنَّ تختال على هذا الجسدا، فتكويه وتشوهه وتلتهمه. و 

ة ولً الضغوطات الداولية، ولن يكون العَربيّ لن يخضع للإملاءات  هُ أنَّ الشيء الكثير )قامتي مدايداة( فهذا يعني 
على حسا  مشروعه الوطني، وبهذا يكون الفكر الذي يحمله الراوي هو الفكر الوطني  قِ مِ التسل  لَّ سُ دارجةا لِ 

ة، إلً ليحقق أحلامه بالعوداة العَربيّ هذا جئت( فهو لم يطف في العواصم  بِكُلِّ المقطع ) المقاوم، فينهي
 التي تتكسَُّ  على حسا  جوعه. الأنظمةوالتحرير، لً أن يعيش على فتاتِ 

 ثمَّ يتحول الراوي إلى خطيٍ  مباشر يلقي في الناس خطاباا ثوريًّا حاسماا:
ا،  " أقول: حزني وافرٌ أيضا

ا   غضبي متاعيوأيضا
 سنُشهرُ المحاكمات ذات يوم،

 .(1)ونقاضي باعةَ الماء ولحمِ الناس"
 
، ينفردُا بالخطا ،  بِشَكْلٍ هذا الراوي لم يعدا واقفاا على خطٍّ محايدا، فهو يعلن موقفه  نَّ إ صريح جليٍّ

، تلك الخبرة التي اكتسبها من سنوات طوال، وبعدا أن احتك بالآخرين، على ةالذّاتِيّ تلخيص تجربته  اولًا مح
رسميٍّ  إعلانالمستوى الفرداي والجماعي، والشخصي والفكري، فافتتاحية المقطع بالفعل )أقول( يشير إلى 
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وْت فإنَّ يصدار عن جهةٍ عليا أو من يمثلها، وبالتالي  يًّا وهو يتحداث باسم جماعته، كُلّ الساردا يصبح  الصَّ
، هذه الأيدايولوجية لها ما يبررها، فالحزن عميم، وهو نابعٌ من حالًت فقداان الثَّوْرِيّةيوضح أيدايولوجيته 

، لً يملك سوى ذلك الغض  الذي له ما  متكررة، فشجره محترق، وأرضه مغتصبة، وهو خارج الوطن منفي 
ررية، وبعدا أن يحدادا فكرة المقاومة التي يتبناها، متحداثاا  بالضمير يبرره، وهو زاداه ومتاعه في رحلته التح

رير، فهو يحمل طابعاا التح عمليَّةيٍّ في كُلّ من اشتراكٍ  بُداَّ لً  هُ أنَّ بِ ، فيؤكدا الكُلّ الفرداي، يلتفت إلى  الْأَوَّل
ية بالضمير الجمعي كلامتاتٌ بالضمير الفرداي، بل كان له التفا السَّرْدالم ينفردا على طول  هُ لأنَّ  اشتراكيًّا؛

، وهنا تتشابك الأصوات، ليقنع الكُلّ صاح  الفكرة المقاومة، هو نحنُ  الفلسطينيّ  فأنا)سنشهر، ونقاضي( 
الراوي فكرته، بهذا  داَ يؤكِّ  أنْ الإجماع الوطني هو من سيحاس  من باعوا وخانوا وتآمروا. وبعدا  أنَّ بِ  المُتَلَقّي
 الصريح، مستشرفاا المستقبل، يعودا الراوي ليقدام خطَّ مقاومته من جدايدا: نيِّ لعلَّ التهدايدا ا

 "حين أرسمُ الوجه الفداائيَّ على قياس جمرةٍ 
 تكون لليداين خبرةُ النار،

،  وقوداي عصَُ  التجار والعداوِّ
 داورتي أكيداةْ  نَّ إ -
 من تعبي أمضي إلى النهارْ  -
 من حط  اليأس إلى ضراوة الشرار -
 .(1)يخِ إلى طفولتي الجدايداة"ومن سنام الجملِ الش -

، مستشرفاا ما الثَّوْرَة، متعمقاا أكثر باتجاه خطوط سير الذّاتِيّ  السَّرْداِ بهذا  دارامِيّ اليختتم الراوي المشهدا 
، التي يضيف لها الثَّوْرَةسيكون عليه المستقبل، فالقادام سيكون على قياس الجمر، والجمر هنا كناية عن 

)النار، وقوداي، ضراوة الشرار(. فهذا التكثيف لمكونات النار وأشكالها، وتحولًت اليأس إلى  أُخْرىمدالولًت 
من جدايدا، والراوي  الثَّوْرِيّ محاولة ابتعاث المدا  شكلت إنَّمااشتعال، والشيخوخة المتعبة إلى طفولة جدايداة، 

ويسري  النَّصّ لعاطفي الذي يتجسدا في رتي أكيداة( فهذا التأكيدا يتفق مع التدافق اداو  مؤمن بحتمية التحول )إنَّ 
ها الراوي بالتع ، ومنه يمضي إلى النهار، وهنا يُحداث بَدَاأملاحظة تلك الداورة التي ي يُمْكِنفي شرايينه، و 

لم يصرح  لكِنَّهُ الراوي الصدامة والداهشة، فالتع  يوصله إلى النهار، وهذا يعني أن التع  هنا يكون في الليل، 
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تع  الليل هو  لكنَّ العاداي،  الداَّلًليّ قابله )النهار( فالمعنى معكوس تماماا في المستوى به، ولكن ذكر ما ي
من قيودا الظلم والظلام. ثم  الًنعتاقتع  المقاومة والسهر على حمايتها، ليقودا ذلك إلى النهار، رمز الحرية و 

آخر، لتصبح الشيخوخة كناية عن الركودا والوصول  من الشيخوخة إلى الطفولة، فيه انزياحٌ دالًلي   التحولَ  إنَّ 
 طفلةا  الثَّوْرَةُ شاخت وهرمت، لكن مع هذا الإصرار على التحول، تعودا  الثَّوْرَةَ  لمرحلة من السكون، وكأنَّ 
بناء  يّةالفلسطين الثَّوْرَةفي  جدايداةا  ةا انطلاق لُ تمثِّ  هالأنَّ ة، وهي طفولةٌ جدايداة؛ الْحَيَوِيّ بمنتهى المرح والنشاط و 

بتبعات تلك الًختبارات التي  الفلسطينيّ ، وانشغال الأنظمةت بفعل اختبار شكلعلى أيدايولوجيات جدايداة ت
الذي يغير أرقام  الثَّوْرِيّ هو ذلك التشكيل  الفلسطينيّ فرضتها حالة سياسية لخلق واقع جدايدا، لكن جدايدا 

 المعادالة.
وْتوبهذا  ةال هُ أحزانالفرداي، وتنصَّل من  الذّاتِيّ قدا خلص من الهم  الشّاعريكون  الدّااخِلِيّ  الصَّ  خاصَّ

 شَخْصِيَّةالذي هو  الدّااخِلِيّ عن صوته هو، ومنح الحرية للراوي  يهِ بتخلِّ  لكِنَّهُ فلسطيني، و  كُلّ التي هي أحزان 
 ةا طاقةا إيحائيَّ  يَّ الكُلّ  النَّصّ من فكرته، ومنح  ي، يكون قدا عمَّقَ السَّرْدايخوض تجربة الحكي  أنْ بِ ثورية مثقفة، 
قدا أضاف  الشّاعردالًلة، وبما وظف من إمكاناته اللغوية، وأداواته التصويرية، يكون  ، وأعمقَ ةا أكثر شموليَّ 

ة إلى بلاغة اللغة، فلم تعدا اللفظة ذات مدالول واحدا، ولم تكن الكناية محداوداة المعنى، ولً دارامِيّ البلاغة 
نَّمامقيداة بحداودا التشبيه على اختلاف أشكاله، و  الصّورَة لتتماهى مع صوت  النَّصّ تدااخلت في تشعبات  ا 

 الراوي، وما أضيف له من أصوات فرداية وجمعية.
لُ الحلول، وتُشَ  حُ رَ شْ تَ  تعبيريَّةٍ اضطلعت بمهمةٍ  ةِ دارامِيّ العبر هذه  النَّصِّ  شِعْرِيَّةَ  فإنَّ وبالتالي  رِّحُ، وتفصِّ

ف المستقبل، وتبني خططاا موازية للزمن الذي سيحتضنها، وتستوع  التقلبات، وتخرجُ منها وازنةا وتستشر 
الخبير، ثم رأى  العارفِ  داخولَ  هُ الماضي، وداخل داياميسَ  الشّاعرواثقةا بما سيكون، وذلك بعدا أن جمع 

 المشوَّهة، فقرأ المستقبل بناء على تلك التجار .  عتمته والتماعاته بِكُلِّ الحاضر 
 
 
 

 أسلوب الحوار -ثالثاً 
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 الشِّعْرُ ، وقدا استعاره (1)في قصّة أو مسرحية" الشَّخصيَّات: "تبادال الحدايث بين هُ أنَّ بِ الحوار  يُعرّفُ 
بإداخال عدادا من الأصوات تتحاور فيما  الشِّعْرِيِّ  سيجِ النَّ  يسعى من خلالها إلى توتيرِ  ةا الحدايث، ليكون تقنيَّ 

في  الشَّخصيَّاتارتباطاا وثيقاا بتكنيك تعدادا  آخر، مرتبطٌ  مسرحي   "تكنيكٌ : هُ أنَّ بِ القول  يُمْكِنبينها، ولذلك 
في القصيداة، ومن ثم فهو في  شَخْصِيَّةٍ القصيداة، حيث يفترض الحوار وجودا أكثر من صوت أو أكثر من 

في بعض القصائدا يستخدام باعتباره  لكِنَّهُ ، و الشَّخصيَّاتالغال  يستخدام كتكنيك إضافي مع تعدادا الأصوات أو 
 .(2)تكنيكاا أساسيًّا"
، مما يساهم دارامِيّ الالحوار "بهداف المزاوجة بين الفعل التعبيري والفعل  ةِ إلى تقنيَّ  الحدااثي   الشّاعرويلجأ 

ة فاعلة وفعّالة في الًرتقاء بالحراك دارامِيّ مزداوج الجنسية، حافلاا بمشاهدا  في النهاية على خلق نموذج شعريٍّ 
 .(3)"الشِّعْرِيّ 

نَّماوليس الحوار مجردا تقنية مقترضة من المسرح بلا أهدااف واعية، و   بوظائفَ  الشِّعْرِ ينهض في  ا 
يدال على طبائع الشخوص وداخائل النفوس، ويسهم  هُ أنَّ ، "أهمها ةالشِّعْرِيّ دااخل إطار القصيداة  كثيرةٍ  ومهماتٍ 

، ويحلل أسبابه، ويدافعه باتجاه دارامِيّ الويوضح المواقف، ويساعدا على معرفة الفعل  شَخْصِيَّةفي تطوير ال
نَّما. ليس هذا فحس ، و (4)الذروة فالنهاية"  إلى تطوير الحداث -النَّصّ على المستوى العميق لبنى -"يؤداي  ا 

ز، وهذا ما ةالشِّعْرِيّ دااخل القصيداة  دارامِيّ ال  أكثرَ  ذات أفق شعريٍّ  حدايثةا  ةا ها، ويجعلها أجروميَّ تَ مشهدايَّ  يُعَزِّ
 .(5)"دارامِيّ العمقاا وتجاوباا لتقلبات التعبير 
(، ويكون بين شخصيتين أو أكثر، ويضطلع Dialogue) الخارِجِيّ ن: الحوار وَعْيوينقسم الحوار إلى ن

من خلال تصاعدا خط الأحدااث نحو  دارامِيّ البمهمة كبيرة في القصيداة، إذ يسهم في خلق التوتر دااخل العمل 

                                                            
 .154معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدا . ص ،وهبة، والمهنداس 1
 .198العشري، عن بناء القصيداة العربية الحدايثة. ص 2
كلية الآداا   -، جامعة محمدا خضير بسكرة10نبيلة، تاوريريت: شعرية المشهدا الدارامي في القصيداة الحدااثية، مجلة قراءات، العدادا 3

 .297م. ص2017في نظريات القراءة ومناهجها،  واللغات وحداة التكوين والبحث
 .281الموسى، بنية القصيداة المعاصرة. ص  4
 .297ص .نبيلة، شعرية المشهدا الدارامي في القصيداة الحدااثية 5



 

178 
 

مرتبط بطبيعة  هُ لأنَّ (، وهو النوع الأهم في القصيداة؛ Monologue) الدّااخِلِيّ م. والنوع الثاني هو الحوار التأز  
 .(1)دارامِيّ الالصراع 

، وهو بذلك يحاول الخارِجِيّ و  الدّااخِلِيّ وفي كثيرٍ من قصائداه يميل داحبور إلى توظيف الحوار بمستوييه 
 لكِنَّهُ من وجهات نظر متعداداة، و  شكلمن وجهة نظر، معتمدااا على وجهة نظره التي تت أكثرَ  المُتَلَقّيَ  أن يُسمعَ 

نَّماساطة، و لً يترك المجال بالكامل للشخصيات لتتحداث بب  ،يقدّام الحدايث بعدا أن يجري عليه اختبار الفكرة ا 
نَّمالً يوظف تلك الأصوات جزافاا، و  هُ أنَّ بمعنى  والفكرة المتخلقة فيه، رامياا بذلك إلى  لِلنَّصِّ يأتي بها داعماا  ا 

كُ الذهن وتنشطه، ثم يُظهر بذلك قدارته خلق التوتر الفعلي وتشكيل الداهشة التي تُ  التوظيفية على سك  حرِّ
الداحبوري يتألف من شخصياتٍ قادارةٍ على  النَّصّ الأصوات في  الأصوات فردايةا أو جمعيةا في نصه، فتعدا داُ 

سعافه في تمرير أفكاره. ففي قصيداة )البحرُ والمسافة( يت عبر  الخارِجِيّ الحوار  شكلالتماهي مع الراوي، وا 
تين جمعيتين، إذ يتبين ذلك من خلال مضامين الأصوات شخصيتين خياليتين، ترمزان بالطبع إلى شخصي

 ، وهو الذي ينظم حداودا الحوار:مِ لْ العِ ي  كُلّ يقوم بها الراوي  التي يتخللها اقتطاعاتٌ سردايةٌ 
 "هل في ضمور البحرِ نشرٌ للمسافات القتيلةْ 

 الُ وهو يراجمُ الموجَ المهاجمَ بالرمالْ يتساءل الخيّ 
 ووراء حبات السؤال:

 اكمُ الأقمارُ، يذكرُ نَصَّ مسألة الحسا  المستحيلة:تتر 
 ال المسافات الطويلة؟هل أنتَ خيّ  -
 ألفٌ من الخطواتِ في رجليَّ تهدارُ فوق أمتارٍ نحيلة. -
 لي الجبالْ  عبداهل تمنحُ الخطواتِ بُعدااا؟ هل ت -
ا للعيال؟ -  فأخوضَها عرقاا نقيًّا...أشتري خبزاا ولحما

 وتعوم حبات السؤال
 .(2)والبحر يكبر والرمال تضيق تحت خُطا القبيلة" 

                                                            
 .285-281ينظر: الموسى، بنية القصيداة المعاصرة. ص  1
 .1/88(. 1971داحبور، الدايوان، )حكاية الولدا الفلسطيني  2
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ؤال المباشر بالس   النَّصَّ تان، فالخيَّال يفتتحُ هنا هما شخصيتان خياليَّ  نِ المتحاوريْ  أنَّ من الواضح 
، أمام اتساع  عن ضمور البحر، فما الذي يرمي إليه من وراء هذا السؤال؟ وهل البحرُ ضامرٌ فعلاا

اوي )الرّ  الشّاعر فإنَّ اتساعاا من اليابسة، فهذه قاعداةٌ ثابتة، ولذلك  أكثرُ  البحرَ  أنَّ  اليابسة؟ من المعروف
ارٍ يخوض غمار البحر ويصارع يّ ( يلقي بثقل هذا السؤال على لسان الخَ الخارِجِيّ  ال، موجّهاا السؤال لبحَّ

سؤالٌ بلاغي  يخرج عن مستواه المعنوي  هُ أنَّ بِ ، لًستنتجنا بلاغيَّةالأمواج، فلو بحثنا في ارتدااداات السؤال ال
 تضيق المسافة التي يتحملَ  حَتّىالعاداي إلى فائداة التمني، وكأن السائل يتمنى أن يضمر هذا البحر، 

المعاناة التي يعيشها من يمخر عبا  الموج بحثاا  ئَها الثقيل، وهذه إشارة إلى مداى تمث لِ بْ بحراا عِ  المسافرُ 
داالة على  كلمات بداايةيوظف في ال الشّاعر أنَّ ا اليابسة تؤويه. وما يدالل على ذلك عن رقعةٍ من الجغرافي

يتنازل عن خيله  ارَ البحَّ  أنَّ اتساع المسافات التي يشبهها بالقتيلة، فتلك المسافات قدا تكون قاتلة، وك
ار على الخ ما هُ أنَّ يَّال بسؤال آخر، وكليرك  البحر هرباا من تلك المسافات البرية التي تقتله. ليأتي ردا  البحَّ

ال المسافات ار يستفسر: هل أنت خيّ هُويته للآخر، فصوت البحّ  مُ منهما يقداِّ  كُل  يلتقيان لأول مرةٍ، و 
 الطويلة؟ 

ذا ما داخلنا إلى دالًلة الخيل والخيّ  ا على  هُ أنَّ من المعروف  هُ فإنَّ ال، وا  الفارس الذي اختبر البرَّ سابحا
صهوة جواداه، وهذا يتطلُ  خيلاا مستعداة، وخيَّالًا متمرساا، وبالتالي يكون باستطاعته قطع تلك المسافات 

سه أعطى صيغة المبالغة )خيّال( لهذا الفارس، للدالًلة على المبالغة في تمر   الشّاعرَ  الطويلة، ونلاحظ أنَّ 
ال، أو تتكشف بعض أجزاء هويته، فهل هو اللاجئ الذي تمثل صفة هذا الخيَّ بركو  الخيل، وهنا ت

ال في إجابته المباشرة: "ألفٌ خاض الصحراء بحثاا عن مكان ما، وهرباا من حداودٍا ما؟ هذا ما يقر  به الخيّ 
 يبداو من الخطوات في رجليَّ تهدارُ فوق أمتارٍ نحيلة"، فكيف تتسع الخطوات وتتكاثر على أمتار قليلة؟

، ويأخذ بالقارئ لتوسيع آفاق التأويل، هُ شِعْرِيَّتَ  شكلعنصر المبالغة الذي يحمله هذا الحوار هو الذي ي أنَّ 
 بشداِّ  الحوارُ  يستمر   ساعِ الضيق والًتِّ  ثنُائِيَّةِ بعدا أن يأخذ به إلى تلك المفارقة بين البحر والبر، وعلى 

، إلى فضاء لِّ مِ قدا خرج من داائرة التقدايم المباشر المُ  الشّاعرلقراءة الهُويَّات، وبذلك يكون  المُتَلَقّياهتمام 
 يخلقها هذا الحوار.  شِعْرِيَّةٍ ة، لبلاغةٍ رَ باشَ من حمولةِ المُ  فُ التي تخفِّ  ةِ الشِّعْرِيّ 

، فحداودا الداول فالأمتار القليلة هنا تداليلٌ منطقي  على صغر المسافات التي تفصل حداًّا عن آخر
ال يقطع الأمتار خبًّا لًجتياز هذا الخيّ  لكنَّ بالأمتار القليلة،  الشّاعرعنه  رَ ة المتلاصقة هي ما عبَّ العَربيّ 
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ةن من الوصول. وهذا رمزٌ لتلك الحداودا المصطنعة التي تعيق التنقل، و يتمكّ  حَتّىمسافات شاسعة   خاصَّ
 الجدايداة.  السِّياسِيَّة فلسطينيًّا بلا هوية ولً انتسا  في عُرف الأيدايولوجيات إذا كان المتنقل خيّالًا 

ا: "هل تمنحُ الخطوات بعدااا؟"  ار بالسؤال الذي يفيدا التمني أيضا هذا السؤال الذي  نَّ إثمَّ يكمل البحَّ
لها  النَّظَر يُمْكِنعميقة ، بل هو المؤسس له، يمثل نظرةا فلسفيةا يالكُلّ من السؤال  الْأَوَّلف النَّصّ يمثل 

تلك المسافات  فإنَّ )بُعدااا( فهذا البعدا يتمثل بالسياسي والأيدايولوجي والفكري. وبالتالي  كَلِمَةعبر مدالول 
مسافات تطول أو تقصر حس  طبيعة  هانَّ إ، بل ةِ قاس بآلة القياس العادايَّ تُ  أمتارٍ  داَ الطويلة لم تعدا مجرَّ 

 حَتّىالٍ وفرس ويةٍ تحتاج لخيّ هُ  كُل  ؟ وهل التَّجْربةيخوض تلك  فلسطينيٍّ  لًجئٍ  كُل  ، فهل السِّياسِيَّةالحالة 
الآخر من السؤال:"  النَّصِّ أكثر عمقاا مع  تبداوتتمكن من ازدارادا طريقٍ بهذا الًتساع؟ والإجابة عن ذلك 

مع الخيّال،  يتماهى لي الجبال، فأخوضها عَرَقاا نقيًّا.. أشتري خبزاا ولحماا للعيال؟ فالبحّارُ  داَ بِّ عَ هل تُ 
 أنَّ بِ منهما يرى  كُل  كذلك، و  لً يصل، والخيّالُ  يبحثان عن مخرج، وعن نقطة ما، فالبحّارُ  كلاهماو 

 رٌ محمومٌ فَ ، فهو سَ القهريِّ  اريِّ الآخر، لتنضج فكرة السفر الًضطر  رِّ مَ مَ  رَ الطريق إلى ما يريدا تكون عبْ 
بالبحث عن الحياة عبر طرقٍ فيها من المعاناة ما لً يعرفه إلً هذان المتحاوران، لتصبح  مدافوعٌ  مشروطٌ 

 غير واضحة، بل مجهولة تماماا. ةٍ طريق الوصول إلى نقطةٍ نهائيَّ 
 ا معلناا داون تنسي ٍ ، فيستنطقهالشَّخصيَّاتيداخل كذلك إلى عوالم  الخارِجِيَّ الراوي  أنَّ ويُلاحَظُ 

البحر يكبر، والرمال تضيق. وهنا تتغير الًفتتاحية، وتنقل  الفكرة، فضمور البحر ف، الكَلام نِ مَ لِ  واضحٍ 
للمسافات. بينما في نهاية هذا الحوار، يكبر البحر لتضيق المسافة. وهذه  ساعٌ اتِّ  هُ لَ قابَ  النَّصِّ  بداايةفي 

، وهو التوتر الذي يخلق الداهشة والنشاط هيعيشانخلاصة استنتجها المتحاوران، للدالًلة على التوتر الذي 
بعدا هذه  صّ النَّ يُتبع  الشّاعر أنَّ ، إذ لً نتيجة لعقداة الوصول، ولً وصول لحل العقداة. إلً المُتَلَقّيفي 

 الحوارية بملحق:
 " عن ذلك الخيال قال:

 بعدا اندالًع الجوعِ تمتشق القبيلةْ 
 البيض النبيلةْ  هاأحزان

 وتحز  أعناق السمانِ من الرجالِ 
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 .(1)وا..هذا حلال"أَكَلَ ولت
المتحاورة، وينقل ما  الأصواتَ  فهذا الملحق الذي يمثل الحوار المسرودا، فصوت الراوي يتعقَّ ُ 

من  بُداَّ لً  هُ أنَّ المسافات القاتلة، يقرر  أنهكتهقال بوضوح الذي  . فالخيّالُ اقالًه، أو ما قاله أحداهم
مَنمن استشراف المستقبل، فهذا الًستشراف أو الًستباق  بُداَّ الوصول، ولً  ي، أداخل القارئ في مرحلة ما الزَّ

رداات برًّا وبحراا، أصبحت ناضجة أمام الجميع، إذ إن اشتداادا الجوع يحمل نتيجة المطا أنَّ ، وكالثَّوْرَةبعدا 
ية في اللحظة الآنالتصويري، محداثاا بلاغة الصدامة  الًنزياح، وهنا ينفجر هاأحزانالقبيلة على امتشاق 

الًستشرافية، فالأحزان ستكون سيوفاا، والسيوف لً تُحمل إلً بسب  الحزن الذي هو مولِّدٌا للغض ، 
ها على حسا  رجالًتُ  شتْ التي تكرَّ  الأنظمةممثلو تلك  على الرجال السمان، وهم الثَّوْرَةوالغض  هو 

 حلالًا شرعاا.  حِ بْ بعدا الذَّ  مانِ السِّ  أَكْلُ أولئك الفقراء، وعندائذ، سيكون 
ار حّ بالبَ  عُ ه تتقنَّ ، فشخصياتُ ةا قناعيَّ  إبدااعيةا أعطاهُ لمساتٍ  الشّاعر أنَّ ومما يلاحظ على هذا الحوار، 

وْتداون هذا التناو   هاأَكُلَ تي عان بلغةٍ تصويريةٍ لً تُؤ ال، وتتقنَّ يّ والخَ  ية السَّرْداي، أو داون التدااخلات الصَّ
من هذا  بُداٌ قدا نشَدَا التثوير والتهييج، فلم يكن له  الشّاعرالمراق ، وبهذا يكون  العليمالتي اجترحها الراوي 

 الشَّخصيَّاتالذي فضح فكرته بطريقة ذكية، وحقق هدافه، داون أن يتداخل هو، بل جعل  دارامِيّ الالًختيار 
 . للن صوص دارامِيّ التقول ما يريداه. وهذا هو الهداف الأسمى من التوظيف 

الذي يداور بينه وبين  الذّاتِيّ من خلال الحوار  الدّااخِلِيّ سماع صوت الراوي  يُمْكِن الدّااخِلِيّ ار وفي الحو 
وْتنفسه، "وهذا  الهواجس والخواطر والأفكار المقابلة لما يداور في ظاهر  كُلّ إذ يبرز لنا  الدّااخِلِيّ  الصَّ

 .(2)"أُخْرىيضيف بعدااا جدايدااا من جهة، ويعين على الحركة الذهنية من جهة  إنَّماالشّعور أو التفكير، 
فالراوي هنا هو الأخ، يقيم حواراا خارجيًّا مع أخته بعدا رحلة غيا  طويلة، ومن خلال ذلك الحوار يداخل 

وْتهذا  يَتَجَلّىالراوي في نوبات صراع ذاتي،   لشّاعرافي قصيداة )مريم العسراء(. ومريم هي أخت  الصَّ
، ولكن بعدا أن خلع عليه صوت الأخ، الشّاعرهو صوت  الدّااخِلِيّ داحبور، فبالتالي يكون صوت الراوي 

مؤثراته وزواياه المعتمة، فقرر إضاءتها مع شيءٍ من الحزن والأسى  بِكُلِّ وسمح له باستجلا  الماضي 
 والحزن. فيقول:
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 "داموعها تدالف من سماعة الهاتف:
 أنت؟ قل لي يا أخي: أأنتَ 

 ما أجي ؟
 أستشيرُ صورةا قدايمةا وأمسك المرآة،

 كم داورة شمس..
 كم شتاءٍ غا  فينا..

 كم عزيزٍ مات..
 .(1)هل أيقظها صوتي على شجارنا الحلْوِ"

يمهّدا للقارئ شيئاا من  الدّااخِلِيّ بما يمهدا له، فالوصف الذي يؤدايه الراوي  الحواري   المشهداُ  يُفتتحُ 
طبيعة الحوار الذي سيشتعل في نفس ذلك الأخ المبتعدا عن أخته سنين طويلة. فبعدا أن تسأله إذا ما كان 

ه )ماذا أجي ؟( وَعْيإلى  الذّاتِيّ الأيام لم تغيره، يشعر بالًرتباك والحيرة، فيتسلل السؤال  هو نفسه، وأنَّ 
على الصعيدا  هُ كيانمن هذا السؤال الذي يمس هويته و  وهذه الحيرة تعبّر عن داهشته أو صدامته

السائلة هنا هي أخته، لكن اندافاع الحيرة في دااخله يأتي من خلال إداراكه لقيمة ذلك  لأنَّ الًجتماعي، 
 الآن، وهي الذّاتِيّ  ه بهموم أكبر من الهمِّ نشغاللًعنها  الًنقطاعالغيا  الطويل عن أخته، فهو ربما أطال 

هذا هو مبعث ارتباكه وحيرته. فتستمر حيرته  لعلَّ ، و الذّاتِيّ تريدا أن تعيداه إلى الهم  ماإنَّ باتصالها 
 الذّاتِيّ  السَّرْداوتساؤلًته داون أن يفصح عنها، وهنا يختبئ صوته، أو يحاول أن يخفيه خلف استمراره ب

، فيعيدا  لً لكِنَّهُ )أستشير صورة قدايمة...( فالًستشارة تعني تساؤلًت في دااخله،  يستطيع إخفاءَها طويلاا
ذاكرته تكتظ  بالأحدااث التي تكداست في وعاء زمني واسع، وهذا ما يكشف عنه من  أنَّ بِ إطلاقها معترفاا 

خلال تكراره لتساؤلًته الداالة على الكثرة والمبالغة )كم داورة....كم شتاء، كم عزيز...( فهذه التساؤلًت 
هاشه من ثقل السؤال الذي أُلقي عليه فجأة. ثم يوضح هذا الحوار تفضي إلى تبرير حيرته وقلقه واندا

لم يعدا يحس  للسنين حساباا لكثرة ما  هُ أنَّ ، لدارجة الزَّمَنيعيش في صراعٍ متشع ، يتمدادا عبر  هُ أنَّ  الدّااخِلِيّ 
لًجتماعي. على الصعيدا ا الذّاتِيّ منشغل بهموم جمعية أكبر من الهم  هُ أنَّ فيها من أحدااث، وهذا يدال على 

ا لهذا الًتصال، فيبزغ السؤال التالي: هل أيقظها صوتي على شجارنا الحلو؟" را يحاول أن يجدا مبرِّ  هُ نَّ إثم 
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الراوي من خلال استجماع شتات ذاكرته  بَدَاأوهنا يعودا الراوي بالذاكرة إلى الوراء، حيث الطفولة البريئة، في
وْتهنا حلَّ محلَّ  لدّااخِلِيّ اوتهيئتها للإجابة باسترجاع الماضي، فالحوار   أُخْرىةا تقنيَّ  الراوي، ومثَّلَ  الصَّ

الحداث،  فُ يتوقَّ  ةِ هذه الجزئيِّ  كُلِّ يجتر  الماضي ويقدامه لنا. وفي  الدّااخِلِي  ، فصار الحوار السَّرْدا تِقَنِيّاتمن 
المحموم لمعرفة أو لسماع  الًنتظارإلى  المُتَلَقّيوالأخت ما زالت تنتظر على سماعة الهاتف. وهذا يدافع ب

مَنهذا القطع  كُل  إجابة الراوي، فكيف سيجيبها؟ وهل  باا من ثقل السؤال؟  يِّ الزَّ بول بهذه القَ  يُمْكِنُ يأتي تهر 
التي  شَخْصِيَّةللقارئ تعريفاا يليق بتلك ال ئَ الراوي الذي راح يستحل  الذاكرة يريدا أن يهيِّ  الفكرة، ولكنَّ 
 فَنِّيَّةا  عمليَّةا  الدّااخِلِيّ كذلك تعريفاا بالأخ الذي ارتبك تحت وطأة السؤال. وعليه يكون الحوار تتصل، و 
لبوساا بلاغيًّا أداائيًّا تمثيليًّا،  الشّاعربعدا أن يلبسه  النَّصّ  شِعْرِيَّةِ يكشف عن  ،الشِّعْرِيّ في الإطار  بلاغيَّةا 

 إضافة إلى ثوبه البلاغي على صعيدا اللغة والتصوير. 
ة، فيعيدا يَّ الآنثم يترك الراوي الحمل الثقيل الذي توفره له الذاكرة من الماضي، ليصبح قصير الذاكرة 

 ةا تشظيةا فكريَّ  لَ شكَّ ل بينه وبين نفسه صوت أخته التي تنتظره على سماعة الهاتف )أأنت أنت( فهذا السؤا
رَ ذاكرةا كاملة. فلا تتوقف أسئلته التي يتضمنها حواره  هُ أنَّ لدايه، أو ك  :الدّااخِلِيّ فجَّ

  الكَلام"كيف لي أن أجمع الأيام في سماعة تترجم 
 .(1)بالداموع؟"

حيرة الراوي تتكثف وهو يحاور نفسه، فهو يشعر بشيء من العجز والقلق والًضطرا  والحزن،  نَّ إ
فالًستفهام يفيدا التعج  والنفي في آن، فهو يتعج  من طول الأيام التي باعدات بينه وبين أخته، وفي 

كبير، وربما  لكَلاماينفي أن يكون قاداراا على التعبير عن مشاعره عبر سماعة الهاتف، ف هُ فإنَّ الوقت ذاته 
 لأنَّ الداموع لن تكون قادارة على الوصول إلى مشاعر الآخر، وذلك  فإنَّ هناك عتاٌ  أكبر، وعليه 

 .أُخْرىمن تبرير ما بطريقة أو ب بُداَّ هذا الموقف، ولً  فُ غلِّ الإحساس بالجفاء أو الًفتراق الطويل شعورٌ يُ 
يكون تقنية أساسية في  دارامِيِّ ال النَّصِّ في  الشّاعرعنداما يوظفه  الدّااخِلِيَّ  الحوارَ  أنَّ  يَتَّضِحُ من هنا 

بعض الأحيان للكشف عن بعض الصراعات، أو لتشكيلها وتعميقها. كما "يكشف هذا الحوار عن نوازع 
يتأتى لً  الدّااخِلِيّ الحوار  ، وبما أنَّ (2)ومواقفها، ويمنحها الحرية في تقدايم قضيتها والدافاع عنها" شَخْصِيَّةال
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لتفضح نفسها بنفسها، إما من خلال  شَخْصِيَّةلل الذّاتِيّ يكون مساحة من الترتي   هُ فإنَّ ، الشَّخصيَّاتداون 
تستشرف، وبه تتضح رؤيتها وأيدايولوجيتها، أو على  هاأنَّ الًسترجاع، وبه يتكشف ماضيها الخبيء، أو 

 تكشف للقارئ عن نفسها بطريقة لً مباشرة.  فإنَّهاالأقل 
  ةدرامِي  ال شَخْصِيَّةال -رابعًا 

نُ  هانَّ إ، بل يالكُلّ  دارامِيّ الجزءاا أصيلاا من البناء  الشِّعْرِيِّ  النَّصِّ في  ةُ دارامِيّ ال شَخْصِيَّةُ ال لُ شكَّ ت  هي المكوِّ
"أحدا الأفرادا الخياليين أو الواقعيين الذين تداور  بأنَّهاة دارامِيّ ال شَخْصِيَّة، وتُعرَّفُ الدارامِيّ الللعمل  الأساسي  

هذا الفردا  أنَّ ذلك يعني  فإنَّ تمثل في أداقِّ تعريفاتها )الفردا(  هاأنَّ وبما  .(1)ة"المَسْرَحِيّ حولهم أحدااث القصة أو 
لذلك أن  بُداَّ التقمص، لً  عمليَّة( على اكتمال شَخْصِيَّةالمتقمص داوراا، أو الذي يحاولُ أن يعين ذلك الفردا )ال

 حَتّى، وفهم الواقع وتعقيدااته، أوَّلًا  دارامِيّ اللِ الحداث ( قاداراا على تمث  الشّاعر) لِلنَّصِّ يكون المؤلف الفعلي 
الواقعية أو  شَخْصِيَّة، فالدارامِيّ الفي تشكيل الحداث  شَخْصِيَّةيتمكن من صياغة الداور الذي تضطلع به تلك ال

ا لما  الشّاعرالخيالية هي العمودا الفقري الذي سيترك  عليه محور الحداث، وهنا يج  أن يكون  واعياا تماما
، من خلال جملة من المواقف خْرىالأُ  الشَّخصيَّاتفي تفاعلها واحتكاكاتها مع  شَخْصِيَّةأن تحداثه ال يُمْكِن

بين  العلاقاتالعام الناجم عن التناظرات والتنافر في  ةا الصراعَ لَ شكِّ التي تلتقي أو تفترق عندا نقطة معينة، مُ 
مع ذاتها لمحاولة فهم أو تقري  فهم ما يداور  سِ فْ النَّ  يِ كْ . وكذلك الصراع الخاص الناجم عن حَ الشَّخصيَّات

 .  (2)لموقف ما الًنحيازقرار  شَخْصِيَّةفي دااخلها؛ قبل أن تتخذ تلك ال
 شَخْصِيَّةها ظاهريًّا، واللَ أن يتخيَّ  لِلْمُتَلَقّي يُمْكِنُ التي  ةِ الجسدايَّ  شَخْصِيَّةِ من الفصل بين ال بُداَّ وهنا لً 

 فإنَّ ة التي تحمل الموقف وتتبناه وتعبر عنه، وتخلق منه حداثاا، فهي قضية بحدا ذاتها، لذلك دارامِيّ ال
نَّمالم يأتِ من فراغ، و . وهذا التعقيدا (3)ة فكرة معقّداة"دارامِيّ ال شَخْصِيَّة"ال  شَخْصِيَّةجاء من صعوبة فهم تلك ال ا 

مكون منها لً  كُلّ ، و الفَنِّيَّةمن مجموعة من المكونات  شكلأن يت بُداَّ وأبعاداها منفصلة عن الحداث، والحداث لً 
ذا ما ألفينا شَخْصِيَّةالمرتبطٌ ارتباطاا مكيناا ب هُ فإنَّ ة، فإذا ما نظرنا إلى الحوار، دارامِيّ ال شَخْصِيَّةينفصل عن ال ، وا 

لى أبعاداها، ومن خلال شَخْصِيَّةبالضرورة ستحيلنا إلى ثقافة تلك ال فإنَّها، دارامِيّ اللغةا ما في الحداث  ، وا 

                                                            
 .208ص. اللغة والأدا وهبة والمهنداس، معجم المصطلحات العربية في  1
 .579هلال، النقدا الأدابي الحدايث. ص 2
 .88دااوسن، الداراما والدّاراميَّة. ص 3



 

185 
 

داون ضوابط محداداة  دارامِيّ ال، فليس من السهل فهم البناء شَخْصِيَّةالمؤثرات الحركية تتنامى معالم تلك ال
ظهار دارامِيّ ال شَخْصِيَّةرسم ال أنَّ ومعقداة أحياناا، وهذا عائدٌا بالطبع إلى  ة "يتم بوساطة الوصف الرشيق وا 

، أو المونولوج المباشر واللامباشر، أو خْرىمشاعرها وانفعالًتها وأفكارها من خلال الحوار مع الشخوص الأُ 
ا والحداث والصراع الذي يؤداي داوراا أساسياا في القصيداة المتكاملة، التدااعي الحر، وبوساطة سلوكها وأفعاله

 .(1)"شَخْصِيَّةوللمكان وتصويره أثر في توضيح سمات ال
، فاختار شخصياته شَخْصِيَّةوقدا التفت داحبور بعين الًهتمام البالغ لهذا الداور المهم الذي تؤدايه ال

 ر كِ حَ من التَّ  ةَ دارامِيّ ال شَخْصِيَّةَ ال تِ مكَّنَ  سردايةٍ  ى عبر تدااخلاتٍ عنداه تجلّ  دارامِيّ الالبناء  نَّ إبعناية فائقة، إذ 
، وكشفت عن ماضيها عبر حواراتٍ استرجاعية جاء بها داحبور من ماضيه الطفولي، وعلى ما النَّصّ دااخل 
ظلَّت تلح  عليه في المستقبل، فاختبر  الشّاعرتلك الوقائع الًجتماعية والظروف الُأسرية التي عاشها  أنَّ  يبداو

 لعلَّ تلك الذاكرة الحية من خلال الولوج إلى أعماقها ليضيء عتمتها بما جاء به من شخصيات واقعية، و 
الواقع، ضمن  على أجنحةِ  الرَّمْزَ مِّلُ أصداق مثال على ذلك ما جاء في قصيداة )خروف العيدا(، وهي تُحَ 

ثلاث شخصيات رئيسة،  الشّاعرالًتجاهات، وفيها يوظف   ُ المتشعِّ  دارامِيّ الالتوظيف يها يؤداّ  نَفْسِيَّةٍ إسقاطاتٍ 
لأحدااث  الدّااخِلِيّ ، وهو الراوي الفلسطينيّ الطفل  شَخْصِيَّةهي  النَّصّ الأساسية في  شَخْصِيَّةال أنَّ بِ فإذا ما قَبِلْنا 

لة،   هُ لأنَّ ؛ هِ مِّ بشخصيتين أُخريين، فالًحتكاك الأقوى كان مع أُ غير مباشر  بِشَكْلٍ  يحتك   هُ فإنَّ هذه القصة المطوَّ
في حدايثها عن  الذّاتِيّ  السَّرْداِ  بِدَاوْرِ راح يحاورها مباشرةا، وهي تردا  عليه بإجاباتٍ لم تكن مقنعة للطفل، وتقوم 

يث عنه يأتي متكرر ومتواصل عن الطفل، حيث الحدا بِشَكْلٍ كان غائباا  هُ أنَّ  يبداوالوالدا، الذي على ما 
الأ  التي  شَخْصِيَّةَ  بالضمير الثالث، فالطفل يسأل عنه وعن طبيعته، والأم تجي ، وهنا نخلص إلى أنَّ 

يُبنى أساساا على غيابها الفعلي،  دارامِيَّ الالحداث  نَّ إتلع  الداور الرئيس في تشكيل بذرة الصراع، بل 
، فالطفل يُحضر صفات والداه وتصرفاته وعمله، ويخلق من هذا الحضور نغماتٍ النَّصّ ي في النَّظَر وحضورها 
عمل  هُ أنَّ لً يرفضه لمجردا  لكِنَّهُ ، تجسداها أسئلته المتشعبة. فالطفل يرفض عمل أبيه، و والتَّوَت رمن الحزن 
 صغيرةُ  شَخْصِيَّةٌ الطفل  شَخْصِيَّةَ  غير مقنع على الصعيدا الًجتماعي والسياسي، وهذا يعني أنَّ  هُ لأنَّ هزيل، بل 

الإجابة  يُمْكِنالتي يطلقها الطفل؟  جَدَالِيَّةللواقعية مع هذه الأسئلة ال النَّصّ ، كبيرة الفكر، فكيف يمتثل نِّ السِّ 
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عن هذا السؤال من خلال فهم طبيعة الطفل الذي عاش في ظروف جعلته يقفز على طفولته. ولنذه  إلى 
 الطفلة: شَخْصِيَّةال هر هذالقصيداة لتقول ما يكشف عن س

 "أُمي، لماذا يخدام القاضي أبي؟
 يا طفلُ، أنتَ معذبي -

 هو صاحٌ  لأبيك من أيامِ حيفا،
 كيفَ والدارجاتُ عاليةٌ هناكَ، -
 .(1)ونحنُ من حمأٍ وطين؟"    

هذه الأسئلة تعبر عن أبعادا دالًلية، فهي على  لأنَّ الطفل المتفتح الذهن،  شَخْصِيَّةفهنا تبرز 
براءتها تُحيل إلى معانٍ أُخر، ودالًلًت سياسية، فالقاضي الذي يخدامه والداه يمثل السلطة، والطفل 

مستسلمٌ  هُ لأنَّ فقيرٌ، أو  هُ لأنَّ القاضي له داالةٌ على أبيه، إما  أنَّ بِ يريدا القول  هُ أنَّ ، وكالعلاقةيستهجن تلك 
القاضي صاح  والداه من  طة. ولكن جوا  الأم لم يقنع الطفل، فليس في إجابتها من أنَّ لطغيان السل

عن رفضه  يُعَبِّرُ أيام حيفا ما يقنع ذلك الطفل، فيردا عليها بسؤال آخر؛ )كيف ....( فهذا السؤال 
، ويقرن ذلك بحسن التعليل الذي يجمع المفارقات، فيسلط الضوء على مفارقة طبقية، ومع هذا هُ استهجانو 

 طبيعية. العلاقةأن تكون  يُمْكِنالوضع لً 
الطفل المنشغل بالأسئلة الداالة على الهوية، قول الأم )طفلي معذبي(،  شَخْصِيَّةِ ومما يدال  على 

ة، العَربيّ كون وسيطاا بين الطفل ووالداه، فهي على عاداة المرأة فعذا  الأسئلة يؤلم الأم، التي تريدا أن ت
الإيجابية للأ  أمام أبنائه. لكن الأم التي تدارك تماماا طبيعة الأ  وسوء الظرف  الصّورَةتحاول أن تُظهر 

 عن عجزها أمام الطفل: ها تعبيرٌ بِدُاموعها انفجار فالًجتماعي، تضر  الطفل بوابل من الداموع، 
 ي بي،"وتضيق أم

 فتضربني بقنبلةٍ من الدامع السخينْ 
 يسكن جمرةا مبتلَّةا بالملح، الجفنو 

 يابسةٌ حقول القمح؛
 صحبةٍ هذي، أيةُ 
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 ومثل أبي فقيرٌ بينما القاضي هو الحاكم؟
 يا طفلُ، يا ظالمْ  -
 .(1)أُخرُج...وداعني" -

يتعمق في تشكيل الدالًلًت،  هُ لأنَّ نامية،  رةٌ متطوِّ  شَخْصِيَّةٌ يستمر مستوى التطور بالصعودا، فالطفل 
فهو لً تنطلي عليه أكذوبة الإجابات المبتورة، فيعيداها صراعاا في دااخله، ثم يمسك عقدَاةَ الوصف فيفككها 

ةفي تأويلاته ال ، إذ يدارك الحالة التي صارت إليها الأم، فدامعاتها لم تكن داموعاا عاداية، وليست خاصَّ
الدامع لم يكن ليجدايَ نفعاا مع الطفل. فيفاجئها بالتهك م والسخرية، تعبيراا إلً عن جفاف قلبها، لكن هذا 

أن  يُمْكِنُ صحبة تتحداث مع هذه المفارقات التي تكشف عن مفاصل الطبقية وفواصلها التي لً  ةِ فعن أيَّ 
ابنها  ةشَخْصِيَّ الأم الثابتة مع  شَخْصِيَّةُ متكافئة بين الأ  والقاضي. وهنا تتبلّر  ةا يَّ تبني علاقة طبيع

النامية، فتخرج الأم عن داموعها، لتتسلح بالهجوم على الطفل دافاعاا عن أبيه، فتتهمه بظلم أبيه. فهي إذن 
 ما زالت تداافع عن ركن البيت. 

الطفل تستمر في نموها، فيصبح الراوي فيلسوفاا يأخذ من الماضي أبعادااا  شَخْصِيَّة أنَّ إلً 
 عمل الوالدا. استرجاعية يحاول من خلالها فكَّ لغز

 "من أيما عطش وُلِداتُ؟
 وأي  ملحٍ في حكايتها؟

 شربتُ النهرَ والينبوعَ والواداي،
 وتعرفُ أنني عطشانْ 

 هو بحرها..سرّي،
 تراوح عنداه الأسرار،

 الملآنلتص َّ فيه وليس ب هاكُلّ تجري  الأنهارف
 هبني غفوتُ على يدايها،

 ه  يدايها ضمتاني بالحنانِ،
 حناجرها بصوتٍ من شعاع،غفوتُ فامتلأت 
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 وارتفعتُ بغير دااعٍ 
 غيمتان من الحلي  لترضعاني، غيمتان...
 وصوتها المتروكُ يطلع بارتفاعٍ بارتفاعٍ،

 صوتها ساعٍ إلى نومي،
 .(1)"الآنونومي يستفيق 

استرجاع الراوي لطفولته التي وعى منها ما وعاه، من حدايث أمه المتكرر عن حيفا، وعن تلك  نَّ إ
م التي عاشتها العائلة في حيفا قبل الًحتلال، دافعه لًستعاداة أداق ما في ذلك الحدايث، محوِّلًا إياه الأيا

أمه، وبالتالي التجأ إلى المحاكمة، فهو  كلامإلى أسئلة تبحث عن إجابات افتراضية، فهو لم يعدا يثق ب
يات التي قذفتها أمه فيه، ومن خلال محاكمته لذلك الحكي، أضاف صوته السَّرْدايريدا محاكمة تلك 

ا الدّااخِلِيّ عبر الحوار  الدّااخِلِيّ  لم ترضعه  لكِنَّهاأصبح شابًّا،  حَتّىنام على يدايها، وأرضعته،  هُ أنَّ ، مفترضا
حث استقصائية. ليصل ب عمليَّةأن يكتشفه ب بُداَّ سرَّ والداه، فيرى أن سرها عميق مثل البحر، ولذلك فهو لً 

ةالطفل إلى قناعته ال  :خاصَّ
 " كان الخروف إذن، صدايق أبي،

 سأذكرُ يوم وداَّعَه،
 وأمضى ليلةا معه،

 ، في العيدِا، غادَارَنا، وبعدا الذبحِ جاءهُ أنَّ سأذكرُ 
 كانت يدااهُ صغيرتين،

،وَعْي  نه الحولًء في عينيَّ
 وأذكر: لم يذق لحماا طوال العيدا،

 .(2)العيدا يدارجُ في السماء" ثمَّ رأى خروفَ 
الأ  لم يكن سوى خادام عندا القاضي، وهو يحاول أن يؤطر هذه  أنَّ يصل الطفل إلى نتيجة مفاداها 

نبشيء من هذا القبيل، فيدااه الصغيرتان  شَخْصِيَّةال ن لتصلا إلى ما وصل ما لم تكونا طائلتيْ هُ أنَّ على  تدالًَّ
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إليه أولئك القاداة الذين استعملوا الفقراء أداواتٍ مباحةا لأطماعهم، فالأ  يغادار المنزل ليخدام القاضي، وهناك 
اللحم طوال العيدا، ليحدادا  يأكليذبح خروف العيدا )خدامة القاضي( ثم يعودا خاوي الوفاض، صفر اليداين، ولم 

لى المعنَوِيَّةبعادا الماداية و الأ ، فهو يركز على الأ شَخْصِيَّةِ ذلك الجان  المعنوي في  ، فهنا إشارة إلى فقره، وا 
حة، توزعت صفاتها وملامحها على مسطَّ  ثابتةٌ  شَخْصِيَّةٌ الأ  هي  شَخْصِيَّةُ عفته وتعففه في الوقت ذاته، ف

ا للقاضي، وانتهى به الأمر في الوظيفة ذاتها، فهو  ة، فقدا أطلَّ دارامِيّ الجسدا القصيداة   ةشَخْصِيَّ الأ  خاداما
محافظة على صفاتها، وهو يرمز للفلسطيني اللاجئ الذي وجدا نفسه خاداماا لداى بعض المنتفعين، لكن تعففه 
ظلَّ الحاضر الأبرز في شخصيته، فاليداان الصغيرتان تأخذان رمزاا معنويًّا يحمل داالَّ العفة، أما عينه 

لم يذق لحم العيدا طوال العيدا، بل رأى الخروف يدارج  هُ أنَّ )الحولًء( فهي تعبر عن صفة جسداية خارجية، وبما 
لم يرَ منها شيئاا سوى في  لكِنَّهُ منّي بها ذلك الأ ، في السماء، فهذا يكشف عن الوعودا التي ظلَّ القاضي يُ 

الوعودا بعيداة عن التحقيق بعدا الأرض عن السماء، فلَكَ أن تحلم كما تشاء، وهنا  أنَّ السماء، وهذا تداليلٌ على 
نَ إلى كَ اعتبارها صفة السذاجة والبساطة، فالأ  رَ  يُمْكِنعلى الصعيدا النفسي والمعنوي،  أُخْرىصفة  تَجَلّىتَ 

، الثَّوْرِيّ  وَعْيالًبن الطفل الذي مثَّل ال شَخْصِيَّةيًّا عن كُلّ الوعودا، بينما هذا الأ  يختلف في شخصيته اختلافاا 
لداى الطفل  وَعْيلدايه ظلت تتخلَّقُ إلى أن انفلقت وانفجرت وتبرعمت، وأصبح ال ةالثَّوْرَ نواة  لكنَّ ثائراا،  بَدَاأفهو 

شموليًّا، فعدام اقتناعه بإجابات الأم، يمثل جان  الرفض والتمردا لدايه، وما هذا الرفض إلً انفجارٌ للفِكَرِ 
 فيه صغيراا، وتنمو بنمو شخصيته.  شكلوالرؤى التي يحملها، أو تلك التي تت

 
ة باتجاهين متناقضين، فهناك دارامِيّ ال شَخْصِيَّةمن ال الشّاعروفي قصيداة )اجتراح معجزة يومية( يُطوِّر 

لى جان  هذه الالفلسطينيّة الثَّوْرَة)الفداائي( وهو المعجزة التي عرفتها  شَخْصِيَّة  شَخْصِيَّةتقف  شَخْصِيَّة، وا 
ا واحداة تحل الأداي  أو المثقف الذي يتبنى فكر هذا الفداائي وي ؤمن بقداراته الكفاحية، فتصبح الشخصيتان روحا

 في جسداين:
 "ويقول من كتَ  القصيداةَ،

 ت به هذي القصيداةُ صاحبي وداليلُ سرّي،بَدَاأمَنْ  نَّ إ
 ظلَّ يحملُني وأحملُه على قولِ الحقيقة،

 ظلَّ يُنكرني وأتبعه،
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 يُسايِرُني وأخلعُهُ،
 إلى أن حلَّ فيَّ وذبْتُ فيه،

 .(1)ي أُعِدا  له احتجاجي أو ولًئي"أنَّ ي ويستو 
 الفلسطينيّ التي ترمز إلى  شَخْصِيَّةكات  القصيداة، وهو ال شَخْصِيَّةفهناك شخصيتان واضحتان، هما 

ة، وهو الذي يتبنى فكرة النضال، ويحتضن قلمه الكَلِمالمثقف، أو المقاتل المثقف، أو الفداائي صاح  
في  الشّاعرالفداائي الذي يوظفه  شَخْصِيَّةالفداائي. فهل ظلت  شَخْصِيَّةيتماهى مع  هُ أنَّ الفداائيين، فمن الواضح 

 هذه القصيداة ثابتة؟ 
 معجزة، بما تملكه من طاقات خارقة: شَخْصِيَّةال تبداوالقصيداة  بداايةفي 

 "ويقول معجزتي بقائي
 الموتُ موتي،

 والضحيةُ جثتي،
 ي أقوم إذا قُتلْتُ،أنَّ ورياضتي 

 .(2)داين بمعجزاتي للذين تعهَّداوا قتلي"أنا المَ 
التي تطل  علينا ناضجة، واثقة بما تقوم به، متلبسة  شَخْصِيَّةالراوي يسردا حوار تلك ال أنَّ فمن الواضح 

، هو صاح  النَّ  س المقاوم المشتبك، فَ بالنضال حدا المعجزات، فهذا الفداائي يحمل اللق  والًسم قولًا وفعلاا
لً تموت،  الثَّوْرَةفكرة  أنَّ عن  إعلانفهو يهدادا بطريقة غير مباشرة، يعدا من يحاولون قتله بالبقاء؛ وفي ذلك 

ن ماتت الأجسادا،  وْتهذا  لكنَّ الفكرة تبقى.  فإنَّ وا  التداريجي  الًنفكاك بَدَاأبالخفوت تداريجيًّا، وهنا ي بَدَاأي الصَّ
 بين الشخصيتين:

ر"هكذا، بين اليداين،   النِّفطُ العميقُ  يُكَرِّ
رُ فَنّ   الأخطاءَ، كرِّ

 يضربُنا الغزاةُ،
 ونضرُ  الأمثالَ،
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 مالَ دامي عليَّ وقال: هل تداري لماذا لستَ في حيفا؟
 وحينَ سألتُ: كيف الأهلُ؟ طال الليلُ...

 يا ليلَ الحزانى والقصيداةْ 
 مَنْ لي بفاكهةِ الشتاءِ 

 ائيالبردُا يبردُا من دام
 والصداقُ مدافأتي المجيداةْ 
 ولقدْا صداقتُ فخفَّ وزني:

 زداتُ حزناا واحدااا،
 .(1)ونقصتُ بضعةَ أصداقاء"

ية التي توحي بالميل النفسي الذي مالته أنفس بعض المقاومين للمال على الرَّمْز المقطع بالإشارة  بَدَاأي
ةالذي صار يُقداَّمُ لبعض التنظيمات لشراء ولًءاتٍ  ، فالنفط هو رمز للمال الخليجيِّ الثَّوْرَةحسا   ، خاصَّ

، وهي أسئلة الهوية، فالمسيرة التي جَدَالِيَّةولأهدااف سياسية دااخلية وخارجية، ولهذا انفتحت لحظة الأسئلة ال
 انطلقت للوصول إلى حيفا اعترضتها الأموال النفطية، فأوقفتها، والسؤال هو برسم الإجابة التي تتضح فيما

الصداق هو  لأنَّ المثقفة، فالحزن سيزداادا والليل سيطول، و  شَخْصِيَّةبعدا من نبرة الحزن التي تطفو على وجه ال
منبوذة  شَخْصِيَّةتتجردا من الأصداقاء، فأصبح  شَخْصِيَّةالمقاومة المثقفة، فلقدا جعلها  شَخْصِيَّةما يميز هذه ال

ثقفة يتطور نحو القوة، فهو يسير باتجاه يختلف عن الم شَخْصِيَّة)نقصت بضعة أصداقاء(. فصوت هذه ال
 الفداائي، الذي تغريه الماداة، فيصبح كاتباا للتقارير الكيداية: شَخْصِيَّةسير اتجاه 

ر التقرير   "لم يشغل التحرير بالَ الصائح المحرور لكن حرَّ
 . (2)ضدّاي"

باله أمام إغراءات الماداة، وتحوله  فالقضية الأساسية التي انطلق الفداائي من أجلها لم تعدا هي ما تشغل
ين، بل أصبح رقيباا على الفداائيين، وشاهدااا على تجريم الثَّوْرِيّ من فكرة ثورية إلى اسمٍ فقط في سجلات 

 القصيداة. 
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 ت به هذي القصيداةُ،بَدَاأمَنْ  أنَّ " ويقول مَن كَتَ  القصيداةَ 
 صافح الموتى،
 وسامَحَ قاتليه،

 أهادانْهمُ،ورغمَ أني ذبتُ فيه فلم 
 وتشهدُا حصتي، من جسمِه، أني أطاحنهم،

 ..المُخَيَّمويقترحون تجدايدا الرهانِ على 
 كان قبراا، بداايةفي ال

 فاتَّكَأْتُ على دامي وخرجْتُ،
 .(1)فاصطلحوه قصراا"

على أولئك الذين انقلبوا على  الشّاعرالفداائي يشير إلى نقمة  شَخْصِيَّةهذا التحول الخطير في  نَّ إ
 الثَّوْرَةة، فصاروا يراهنون على القضاء على الخارِجِيّ مبادائهم وتساوقوا مع المال، وما تمليه عليهم السياسات 
 لِكُلِّ المثقفة رافضة  شَخْصِيَّة، لتخرجَ أصوات الالثَّوْرِيّ بما تيسر لهم من مؤثرات ماداية يلقون بها على الفكر 

ذلك  كُلّ من الكفاح القولي إلى الكفاح الفعلي )لً أهادانهم، إني أطاحنهم، فاتكأت على دامي( و  ذلك، متحولة
الفداائي التي افتتُِحت  شَخْصِيَّةالمثقفة، وفي المقابل تتطوَّر  شَخْصِيَّةيشير إلى تطور ملموس إيجابيًّا في هذه ال

رهان المُحبِطين والمتساوقين مع المال قدا نجح ولو  أنَّ بِ  الآنالقصيداة بصفاتها البطولية سلباا، فيعترف المثقف 
 :الذّاتِيّ في صراعها  شَخْصِيَّةجزئيًّا، وهذا ما يفسره قول تلك ال

 ؟(المُخَيَّمهناكَ مُتَّسَعاا لقصرٍ في  أنَّ ")مَنْ سيُنكر، بعدُا، 
 فضلَ القيمةِ المنهوِ  أصبحَ آيةا من فضل ربي، أنَّ 

 دِا شعبي،ي لم أزل، كسواأنَّ غيرَ 
 بين أحلامِ الظهيرة والغض 

 ذهَ  الصفيحُ وجاء تجار الذه ْ  هُ أنَّ  المُخَيَّمفلقدا يصح  عن 
 قَصُرَت فساتين البنات، هُ أنَّ  المُخَيَّمولقدا يصح  عن 

 وطال يومُ الأمهاتِ،
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ا   شيئاا لم يَمُتْ، أنَّ يصح  أيضا
 يَفُتْ،شيئاا دافيناا ظاهراا صلباا وميعادااا داقيقاا لم 

 هذا الذي عَبَرَ النهارَ من الخليجِ إلى المحيط
 يتجمهرُ الفقراءُ والأحلامُ في عينيه..

 .(1)عندَا الفاكهانيِّ البسيطْ"
التي يوظفها بهذا التجلي  النَّصّ لفرض هذا الواقع الجدايدا من خلال شخصيات  الشّاعرمحاولة  نَّ إ

حدااث، ويكشف عن أكثر من وجه من وجوه الصراع، وما تُحداثه الذي يُبرزُ التطور المتسارع في الأ دارامِيّ ال
يقاع التوتر في  متنامٍ يُخلّص القصيداة من  دارامِيّ  عن أدااءٍ  يُعَبِّرُ  النَّصّ حركة التطور من إحدااث الداهشة وا 

ة، وما الخارِجِيّ ذاتيتها، ويجعلها مساحة شاسعة لًستيعا  مسيرة شع  بأكمله في تفاعلاته مع الأجنداة 
 الًنزياحة من حصاراتٍ أيدايولوجية؛ لتوقع به في مهاوي التحول و الغَرْبِيّ ة و العَربيّ  الأنظمةبته عليه بعض ضر 

ا جزئيًّا، إذ  بَدَاأ المُخَيَّممن أجله، فالرّهان على  الثَّوْرَةالأساسي الذي خاض تجربة الغربة و  بَدَاأعن الم  نَّ إناجحا
هذا التّحول  أنَّ ، إلً المُخَيَّمفي بنية  الخارِجِيّ  الشَّكْلالمثقف تعترف ضمنيًّا بهذا، وذلك عبر تحولًت  شَخْصِيَّة

نَّمالً يعتمدا على جسدا المكان الماداي، و  ، فأصبح من المُخَيَّمالمعنوي لما في ذاكرة ذلك  الًنتقالعن  يُعَبِّر ا 
الفداائي الذي قبل أن يسكن القصر في ظل  شَخْصِيَّةيسكنون القصور، وهذا تطور خطير في  المُخَيَّمسكنوا 
، والفقراء، فكيف انفصل عنهم، ولماذا؟ وكيف قبل على نفسه ذلك؟ وهل بعدا هذا سيظل محتفظاا المُخَيَّموجودا 

 بلق  الفداائي؟
هي التي تمثل حركة الدّاراما الخفية في هذه القصيداة،  النَّصّ هذه الأسئلة الضمنية التي تكمن في روح  

يجاباا في موهي التي تُحيل إلى  ، فخارجيًّا الخارِجِيّ على المستوى الماداي و  الشَّخصيَّاتفاعلات التطور سلباا وا 
بغناه  ، ويقارع الموت ورياضته، ليصبح مثقلاا المُخَيَّمالفداائي من جسدٍا يختبر الترا  وأزقة  شَخْصِيَّةتتحول 

ذات فكر ثوري  شَخْصِيَّةيتحول من  هُ فإنَّ بجسدٍا طريٍّ يعيش في أفياء القصور، وعلى الصعيدا المعنوي، 
، وتصبح فكرتها الثَّوْرِيّ يًّا ثانويًّا في المشروع شكلمحنَّطة بالمال والنفط، فيصبح داورها  شَخْصِيَّةمسلَّح، إلى 

تلك  أنَّ والًجتماعية، فيصبحُ الخدااع منهجها، وك السِّياسِيَّة الًجتماعية ذات تطور آخر على صعيدا التوجهات
)هذا من  هُ أنَّ بِ الفداائية، أو التي كانت، تحاول تبرير التطور الماداي، فتلجأ إلى تبرير سرقتها للمال،  شَخْصِيَّةال
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 شَخْصِيَّةفكر ال ، كما يستمر التطور فيالدّاينيّةسخرية داحبور عبر هذه التوظيفات  تَتَجَلّىفضل ربي( وهنا 
الفداائية اجتماعيًّا، فتلبس بناتهم الفساتين القصيرة، ليتماشى ذلك مع بحبوحة المال التي نقلت الفداائي من 

انسلخ فكريًّا ومادايًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا عن محيط  هُ أنَّ ، إلى قصره في مكان آخر، وكالمُخَيَّمبؤسه وفقره في 
 المناضل الفداائي الحقيقي. 

اللاجئ المثقف يتجه نحو الأدااء الإيجابي، فهو لم يتطور بمعنى  الفلسطينيّ  شَخْصِيَّةلكن التطور في و 
يداخل فيها  الآن هُ أنَّ يؤمن بها وبقدارتها على التّحرير، إلً  لكِنَّهُ ، و بداايةفي ال الثَّوْرَةكامل، إذ لم يكن مبتعدااا عن 

ا، مؤمناا بالفقراء الذين لً أحدا   سواهم سيحقق اكتمال المشروع الوطني:قلباا وروحا
ذا التفت  رأيتُ كوكبةا من الشهدااء،  "وا 

 في الفقراء شيئاا لً يموتُ فلم يموتوا أنَّ تشهدُا 
 لم يقف يومي بعيدااا،

 لستُ في غضبي وحيدااا،
 فالقيامةُ شارتي، والكونُ مائي

ذا تأجلت القيامة،  وا 
..  فلأعث في الأرض زلزالًا

 وفي هذا عزائي
 ، لً خيارَ لنا..بَدَاأبالنارِ ن

 لم.. فالشرارةُ في عروق الصخر كامنةٌ، فإنْ 
نْ   تفعل فأوصالُ النهارِ تظل  تجمعها يداي.. وا 

 وأقولُ يعجبني غداي
 .(1)وأقولُ: معجزتي بقائي"

الحضور الفكري  انتهاءبِ انتهى  هُ نَّ إالمثقف، فأين ذه  صوت الفداائي؟  شَخْصِيَّةسوى ل الآنلً صوت 
المقاوم، فقدا أبعداه الراوي عن مسرح الأحدااث، فسلبيته أوصلته إلى هذا الًختفاء، حيث لً احتفاء بمن لً 

 النَّصّ  بداايةالتي برزت في  شَخْصِيَّةالمقاومة، هذه ال شَخْصِيَّةالراوي يرفع من صوت ال فإنَّ يقاوم، ولذلك 
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ا معها على الصعيدا الفكري، ولكن بعدا  هاأنَّ محاولةا التقر  من الفداائي لدارجة  ذابت فيها وانحلت تماما
 النَّصّ الفداائي تحت سلطة شهوة المال، قرر الراوي وهو مؤلف  شَخْصِيَّةالتطورات الغريبة والمفاجئة في 

ثورة  المثقفة التي تعرف كيف يُصارُ إلى شَخْصِيَّة، ليرتفع بالمقابل صوت الشَخْصِيَّةالضمني أن يُسكِتَ تلك ال
الفكري، والًستمرار في إشباع الفكر بالعمل، وهي  بَدَاأالثبات على الم شَخْصِيَّةحقيقية، فمن صفات هذه ال

 شَخْصِيَّةناقداة رافضة ساخرة سخرية سودااء من أولئك المتحولين عن خطوط النضال، فإذن هي  شَخْصِيَّة
نَّمارُ فقط، و مثقفة واعية ملتزمة بالفكر النضالي، دااعية إليه، لً تنُظِّ  تخوض الميداان برفقة الفقراء، وهي  ا 

النضال الفكري أصبح  لأنَّ  ؛نامية شَخْصِيَّةبالفقراء يجسدا ذلك، وهي  هاإيمان لأنَّ تحمل الفكر الًشتراكي، 
، النار، الشرارة( فهذه  الثَّوْرِيّ فعلاا على الأرض، وهذا ما يشهدا به حضور المعجم  الكفاحي )فلأعث، زلزالًا

، وتحولها الإيجابي من القول إلى شَخْصِيَّةالألفاظ أصبحت لصيقة بالأدااء، مما يدالل على تطور هذه ال
، فالبقاء للفقراء، والغدا هو لصوت شَخْصِيَّةالراوي يستشرف المستقبل من خلال صوت هذه ال أنَّ الفعل. كما 

علي الذي يرفعه الفقراء والشهدااء، لً أولئك الذين يعتمرون القصورَ قُبَّعاتٍ تُخفي رؤوسهم التي الف الثَّوْرَة
 . الثَّوْرَةأو بآخر عن مفهوم  بِشَكْلٍ انحنت للماداة، وانفكت 

الداحبورية جاء معقدا  الن صوصفي  دارامِيّ الالبناء  أنَّ صار من الجَليِّ  هُ فإنَّ وبناءا على ما سبق، 
ت من خيوط متدااخلة، فلا تكادا شكلة عندا داحبور تدارامِيّ الداقيق الًختيار، عميق الفكرة، فالقصيداة  التركي ،

لهذه  الشّاعر، وما حمّله بشكْلَيْهِ ، والحوار بأنواعه السَّرْدا، فدارامِيّ التخلو واحداة منها من صفةٍ تكاملية للبناء 
التي  الفَنِّيَّة، بالإضافة إلى اللغة التصويرية وَعْيالًستباق والًستشراف، أو تيار ال تِقَنِيّاتية من السَّرْداالأشكال 

صبها في هذه الأقنية، جاءت كأداوات إقناعية تعزيزية تساهم في تشكيل الحداث، وتكشف عن طبيعة 
ية؛ إلً أن شخصيات قناع أُخْرى، والتي جاءت شخصيات واقعية حقيقية، و الشّاعرالتي وظفها  الشَّخصيَّات

الواقعية؛ فكانت  شَخْصِيَّةالأخيرة تمت تغطيتها في با  القناع، واكتفت الباحثة في هذا الفصل بالحدايث عن ال
لم  فإنَّهاأو بآخر بقضيةٍ سياسية أو اجتماعية، وفي الحالتين  بِشَكْلٍ من بيئة الحداث، مقترنة  شَخْصِيَّةتلك ال

، هو سياق لً يحيدا عن الشَّخصيَّاتلفضاء الزمكاني الذي حلقت فيه ، فاالتاّريخيّ تكن منفصلة عن سياقها 
، المُخَيَّمشاعرٌ وُلِدَا على مصطبة المعاناة، ونشأ في أزقة  اداحبورا  أنَّ ، وهذا يعني الفلسطينيّةعمر القضية 

 .الفلسطينيّةوكانت الغربة ملعبه الذي رمى في شباكه أهم أحدااث حياته، وهي أحدااث ترتبط بالقضية 
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الداحبوري قدا خرج من ذاتيته، ليرتداي ثو  الهم الجمعي،  النَّصّ في  دارامِيّ الالبناء  أنَّ بِ القول  يُمْكِنو  
يمنحها داور البطولة، لكن تلك  أُخْرىمحتكاا مع شخصيات  الن صوصفكان داحبور الطفل الراوي في بعض 

من  بُداَّ انطلقت للتعبير عن الجماعي والعام، ولً  اإنَّهلم تكن مقيداة بقيودا الفرداي والشخصي، بل  الشَّخصيَّات
الطفل عبرت عن أصوات  شَخْصِيَّةيًّا لً فردايًّا، فكُلّ ة كان صوتاا دارامِيّ ال شَخْصِيَّةصوت ال أنَّ إلى الإشارة كذلك 

في ظروف  القياس عليها يُمْكِنالمثالية التي  شَخْصِيَّةالأ  كانت هي ال شَخْصِيَّةالأطفال في بيئة محداداة، و 
بصورتين متناقضتين، هي  الشّاعرالفداائي التي قدامها  شَخْصِيَّةالأم. بينما  شَخْصِيَّةمشابهة، والأمر ذاته مع 

على الصعيداين السياسي والفكري، وقدا نجح داحبور إلى أبعدا مداى في تحريك تلك  الفلسطينيّةالهوية  شَخْصِيَّة
 ، وبناء الحداث بناءا على حركتها الفاعلة، وعلى أصواتها القابلة للتمدادا زمكانيَّا.   الشَّخصيَّات
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 ةالإيقاعي  البنية  شِعْرِيَّةالفصل الرابع: 
 

لالمبحث   ةالإيقاعيّ مفهوم البنية  -الْأَوَّ
 

 الدّااخِلِيّ الإيقاع  -المبحث الثاني
 التّكرار -أوَّلًا 
 التّجنيس -ثانياا
 التَّرْكيبيّ  التَّوازي -ثالثاا

 
 الخارِجِيّ الإيقاع  -المبحث الثالث

 ةالشِّعْرِيّ البحور  -أوَّلًا 
 ةالشِّعْرِيّ القافية ودالًلتها  -ثانياا
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 ةالإيقاعي  البنية  شِعْرِيَّةالفصل الرابع: 
لالمبحث   ةالإيقاعيّ مفهوم البنية  -الْأَوَّ

، وشحذ المُتَلَقّي؛ لما له من داور في التأّثير على الَأدَابِيّ  النَّصّ ة في العناصر المهمَّ  يُعدا  الإيقاع من
مصدار أحاسيسه وتوجيهها، ناهيك عمّا يحداثه من موسيقية تطر  لها الآذان. والإيقاع في معناه اللغوي 

وهوَ أن يُوقِعَ الألحانَ ويَبنيها، وسمَّى إيقاعِ اللَّحنِ والغِناء،  جاء في اللسان: "الإيقاعُ: من حيث للفعل أوقع، 
ات " مُصْطَلَح. وجاء في معجم ال(1)الخليلُ، رحمه الله، كتاباا من كتبِهِ في ذلك المعنى كتا  الإيقاع"

(rhythm )هو التواتر  ،ة مشتقة أصلاا من اليونانية، بمعنى الجريان أو التدافّق. والمقصودا به عامةالكَلِم
وْتي المتتابع بين حالت والصمت، أو النور والظلام، أو الحركة والسكون، أو القوة والضعف، أو الضغط  الصَّ

أو بين الجزء والجزء  ،الكُلّ فهو بذلك عبارة عن علاقة وطيداة بين الجزء و   .(2)..."واللين، أو القصر والطول،
إذ  التي تنتظم في قال  متحرك، العلاقاتمن جملة من  الَأدَابِيّ  النَّصّ في  الفَنِّيّ الأثر  يتحقّقالآخر، وبذلك 

أن يتّكئ على الإيقاع باتباعه واحداة من طرق ثلاث: التّكرار، أو التعاق ، أو  الفنّانيتمكن الأداي  أو 
 .(3)الترابط

القدايم يُحْدِاثُ أصواتاا  الإنسانالإيقاع وُجدا ما قبل الًصطلاحات، حيث كان  أنَّ وتذه  خالداة سعيدا إلى 
عن اقترا  الخطر، أو كان صوت الساحر مثلاا يتعالى ويتسارع عندا استحضار الأرواح  عَبِّريُ متسارعةا ل
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الشريرة، فيما ينخفض ويهداأ ليعلن عن ذها  هذه الأرواح، وكذلك الإيقاع الخاص المرافق لرقص 
 .(1)الحُرو 

 أنَّ إذن فالإيقاع موجودا مذ خلق قل  تتسارع داقاته في انتظام فريدا ما بين الحركة والسكون، ولً شكّ 
 الشِّعْرما وصلنا من  أنَّ ، منذ أن كان في صورته البسيطة، إلًّ الشِّعْر فَنّ قدا انعكس على  الطَّبيعَةإيقاع 

ة، و لعَربيّ ا الشِّعْرِيّ ي للإيقاع الشَّكْلالجاهلي الذي يجسّدا التطور  بعدا أن قطع أشواطاا متعداداة من مراحل  خاصَّ
هاا متقداماا جداًّا بالمقارنة مع ما كانت عليه ال يُمَثِّلُ التطور،  ، التي مثَّلت اضطراباا وزنيًّا في صيغ بِدااياتتوج 
 .  (2)متعداداة

ن لم يكن لمضمونه  حَتّى، فهو يشحنه بحلاوة وطر ، الشِّعْرِيّ الإيقاع أساس البناء  فإنَّ وبلا شك  وا 
لا، فإذا حَ وَ  هُ لفظُ  نَ سُ وضر  منه حَ ، إذ يقول: "لِلشِّعْر، وهذا ما نوّه إليه ابن قتيبة في تقسيمه (3)قيمة يُعتدا  بها

 أنت فتّشته لم تجدا هناك فائداة فى المعنى، كقول القائل:
 حاجة ... ومسّح بالأركان من هو ماسح كُلّ ولمّا قضينا من منى 

 هو رائح يالذ يى حدا  المهارى رحالنا ... ولً ينظر الغاداوشدّات عل
 .(4)" الأباطح يّ أخذنا بأطراف الأحادايث بيننا ... وسالت بأعناق المط

 :  ويعلق ابن قتيبة على ذلك قائلاا
ن" معنى نظرت )إلى( ما تحتها من ال هذه الألفاظ كما ترى، أحسن شىء مخارج ومطالع ومقاطع، وا 

 الرائح، ي، ومضى الناس لً ينتظر الغادانضاءالأى، واستلمنا الأركان، وعالينا إبلنا أيّام من وجداته: ولما قطعنا
 .(5)ر"كثي الشِّعْرفى الأبطح. وهذا الصنف فى  يّ ابتداأنا فى الحدايث، وسارت المط

الإيقاع،  جماليَّةلً يخلو من  هُ أنَّ السابق من المعاني السامية، إلً  الشِّعْرِيّ  النَّصّ فعلى الرغم من خلوِّ 
ا هو  المُتَلَقّيأول ما يطالع  لأنَّ الأمر الذي يجعله قاداراا على الًلتصاق بالأذن،  وْتسماعا برنَّته ونبرته،  الصَّ

                                                            
لبنان،  -، داار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت3ي الأدا  العربي الحدايث، طينظر: سعيدا، خالداة: حركية الإبدااع، داراسات ف 1

 .107م. ص1986
 .10م. ص1989، داار الحصادا، دامشق، 1آلوجي، عبدا الرحمن: الإيقاع في الشعر العربي، ط ينظر: 2

 .48م. ص1998كفر شيخ،  -، داار الهداى للكتا ، بيلا1ينظر: خضر، سيدا: التكرار الإيقاعي في اللغة العربية، ط 3
 . 1/67،68هـ. 1423ابن قتيبة، عبدا الله بن مسلم: الشعر والشعراء، داار الحدايث، القاهرة،  4
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ل، فهو الجاذ  الإيقاعيّ السابق إلً تأكيدٌا على قيمة الوزن  النَّصّ وما تعليق ابن قتيبة على  لذهن  الْأَوَّ
رسالها للذهن لتحليل مضمونها، السامع، وهو المهيّئ الفعل ، أوَّلًا حداث الإيقاع فإنْ ي للأذن لتلقي الفكرة، وا 

 لعلَّ و . موضوعِيًّايتم تفكيكه  حَتّىالقدارة على المرور إلى المناطق المعقداة،  النَّصّ أن يمنح  شَأْنهذلك من  فإنَّ 
الناشئ عن  النَّظْم جماليَّةيشي ب اإنَّمما ذه  إليه ابن قتيبة في قوله "أحسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع" 

ن لم يكن للمعنى فائداة في رأيه، إلً  حَتّى. (1)الإيقاع والوزن، وما يتركه من تأثير على السامع يشنّف  هُ أنَّ وا 
 الآذان بما يطر  ويبهج.

الموزون ذو النغم  الكَلامالموزن بقوله: " الكَلاموهو الأمر ذاته الذي نبّه إليه الداكتور إبراهيم أنيس حول 
ةالموسيقيّ يثير فينا انتباهاا عجيباا، وذلك لما فيه من توق ع لمقاطع  تنسجم مع ما نسمع من مقاطع،  خاصَّ

ن منها جميعاا تلك السلسلة المتَّصلة الحلقات التي لً تنبو إحداى حلقاتها عن مقاييس الأُ   .(2)..."خْرىلتتكوَّ
ما، فتوالي الحركات  كلاملتي تتكرر في البيت مثلاا أو في فالمقصودا بالإيقاع هو تلك النغمة ا

ا، إلً  يرتبط بالتَّفعيلَة  الشِّعْرالإيقاع في  أنَّ والسكنات توالياا منتظماا في فقرتين أو أبيات من القصيداة يُعدا  إيقاعا
 .(3)العَربيّ التي اعتمداها البَحر 

 كُلّ من "تردّادا ارتكاز يقع على مقطع طويل في  العَربيّ  الشِّعْرالإيقاع يتولّدا في  أنَّ بِ ويرى محمدا منداور 
. وليس ببعيدا (4)تفعيل، ويعودا على مسافات زمنية محدّاداة النّس ، وعلى سلامة هذا الإيقاع تقوم سلامة الوزن"

 "النّظام الذي يتوالى أو يتناو  بموجبه هُ أنَّ بِ عن هذا التعريف ما جاءت به خالداة سعيدا، إذ عرَّفت الإيقاع 
)التناغم،  علاقاتلي( أو جو  ما )حسي، فكري، سحري، روحي( وهو كذلك صيغة لشكلمؤثِّر ما )صوتي أو 

الإيقاع محكوم  أنَّ . فيلاحظ هنا (5)"يَّةشكلو  معنَوِيَّةالتعارض، التَّوازي، التدااخل( فهو إذن نظام أمواج صَوْتِيَّة و 
وْتالتي تشبه الأمواج الناظمة، وهي الشبكات  العلاقاتبشبكة من  ة التي تنقل الفكرة، يَّة أو القنوات النّغميَّ الصَّ

أن يحتكم إلى تلك  بُداَّ نصٍّ شعري إيقاعيٍّ لً  كُلّ  فإنَّ أن يُنقل المعنى بالطريقة ذاتها، وعليه  يُمْكِنها لً بداونو 
ا أو ما جاء من  ةالشِّعْرِيّ الإيقاع من الخصائص  لأنَّ ؛ العلاقاتالشبكة من  الثابتة، سواء كان شعراا فصيحا

                                                            
 .49ينظر: خضر، التكرار الإيقاعي في اللغة العربية. ص  1
 .11م. ص1952، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، 2أنيس، إبراهيم: موسيقى الشعر، ط 2
 .435هلال، محمدا غنيمي: النقدا الأدابي الحدايث. ص ينظر: 3
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ةالفصيح، وب الشِّعْر أنَّ الموشحات والأزجال وغيرها، غيرَ  الحدايث، اهتمَّ بتنويعات إيقاعِيَّة  الشِّعْر خاصَّ
ات المتعداداة التي ، ونظراا لًختلاف مقاصداهم، وهذا ما يفسر الإيقاعنَفْسِيَّةال الش عَراءمتعداداة؛ استجابةا لحالًت 

 .(1)قدا نلفيها في القصيداة الواحداة
 عورَ ذي الحساسية المرهفة الشّ  المُتَلَقّينقل إلى "الفاعلية التي تَ  الإيقاع هو أنَّ إلى أبو داي   ذه يو 

تابع الحركي وحداة نغمية عميقة عن طريق إضفاء بوجودا حركة دااخلية، ذات حيوية متنامية، تمنح التّ 
فهذا التّعريف يحمل إشارة  .(2)عناصر الكتلة الحركيّة، تختلف تبعاا لعوامل معقداة"خصائص معينة على 

، وهي بهذا الًرتباط لً تنفكّ بحال من الأحوال عن المُتَلَقّيمهمة، حول الإيقاع، ترتبط ارتباطاا لصيقاا ب
أن يكون ذا حساسية مرهفة، وهذه  بُداَّ الذي يُفترضُ أن يستقبل الرّسالة، لً  المُتَلَقّي نَّ إ، إذ النَّصّ مضمون 

، النَّصّ ة، وهذه الحركة لً تتنصّل من قيمة المعنى الذي يضمه الدّااخِلِيّ ة الإيقاعيّ الحساسية مرتبطة بالحركة 
 . التَّلَقّي عمليَّةالإيقاع يصبح متطلَّباا رئيساا في  فإنَّ وعليه 

لى قري  من هذا المعنى تداخل   هُ أنَّ يتبأَّرُ فيه فحوى الإيقاع، فهي ترى إلى العمق الذي  خالداة سعيداوا 
ليس مجردا الوزن بالمعنى الخليلي أو غيره من الأوزان. الإيقاع بالمعنى العميق لغة ثانية لً تفهمها الأذن "

نَّماوحداها و  . فمن هنا يرتفع الإيقاع عن معانيه (3)الحاضر والغائ " وَعْييفهمها قبل الأذن والحواس، ال ا 
، أو قطع موسيقيّة يُبنى النَّصّ في جسدا  شكلموزونة، أو نوتاتٍ تت كلماتراته التأّثيريّة كونه المادايّة، وقدا

نَّماعلى مقاساتها، و  النَّصّ  من رعايتها  بُداَّ ترتقي بالمحتوى، وتبني معه علاقة تكامليّة، لً  تعبيريَّةهو طاقة  ا 
التّشكيل الوزني الذي عهداناه في البحور الخليلية المعروفة، ليس سوى أداوات أو قوال   لأنَّ بعينٍ بصيرة، 
وقع تلك الحركات والسّكنات التي تختفي تحت  لكنَّ للقصيداة،  الخارِجِيّ ضروريّة للبناء  هاأنَّ فارغة، مع 

، فخلف تلك الظّاهِرَةيّة مسميّات البحور، هو ما يج  أن يُلتفت إليه، كونه التّشكيل الأهم للصّور الموسيق
 .(4)إليها النَّظَرمن  بُداَّ الحركات والسَّكنات تقفُ اعتباراتٌ كثيرةٌ لً 

 –الإيقاع "ذاتي  فإنَّ ة عبارة عن قوال  عامة جاهزة، العَربيّ وفي الوقت الذي كانت فيه الأوزان 
نَّماليس قالباا جاهزاا عامًّا، و  هُ لأنَّ ؛ وَعْيموض ته واجتماعيّ  الشّاعربحس  مقصداية  شكلهو: مجردا ماداة تت ا 
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ا(، فقدا يقع التَّ فيأتي بطيئاا أو سريعاا، وبحس  مقصدايّ   الشّاعرل و ماهي بين المحلِّ ة المحلل )واجتماعيته أيضا
  .(1)ين"باين بينهما، وقدا تكون مرات  وسطى بين الحداّ وقدا يحصل التّ 

قليدايّة قائمة على الوزن "القصيداة التَّ  أنَّ ة والقصيداة الحدايثة قليدايّ من أبرز الفروق بين القصيداة التَّ  نَّ إ
دا، المفروض من خارج، بينما تقوم القصيداة الجدايداة على الإيقاع، والإيقاع نابع من الدااخل، هل المحداَّ السَّ 

 فإنَّ  وعليه،  .(2)  استخداام الوزن"  استخداامه قوة وبراعة وموهبة أكثر مما يتطلَّ لذلك هو ابتكار ويتطلَّ 
ا مختلفاا إلى حداٍّ ما عمّا كان عليه الوزن الخليلي؛ إذ استطاع فَنًّ في القصيداة الحدايثة، أصبحَ  الإيقاعيّ الأدااء 

دامة  ، وتلك الصدامة لم تكن ةالشِّعْرِيّ ة من خلال نماذجهم الإيقاعيّ شعراء الحدااثة المتميزون أن يُحداثوا الصَّ
لولً ذلك التَّماهي الفريدا بين الخط الموسيقيّ، والخط المعنوي اللذين يسيران جنباا إلى جن  في  لِتَتَحَقَّقَ 

 .(3)الوصول إلى نقطة الإداهاش المتوقَّعة من قصيداة الحدااثة
وْتلً تكون قصيداة الحدااثة مفتوحة إلى أبعدا الحداودا على استيعا  الإيقاع  حَتّىو  مستوياته،  بِكُلِّ ي الصَّ
لتمثل المظهر  هالأنَّ ة اهتماماا لًفتاا، وذلك الإيقاعيّ من الًهتمام بالبنية  بُداَّ لً فقدا كان  والأهمّ من مظاهر  الْأَوَّ
وْت الشِّعْرِيّ النَّسيج    .(4)ي، في اشتباكاته مع الداَّلًلًت التي تفرضها تلك المظاهر المادايّة المحسوسةالصَّ

وْت الأنظمةلً تقتضيها  شِعْرِيَّة إِضافيَّةشفرة " ة تمثِّلُ الإيقاعيّ تلك البنى  أنَّ وهذا عائدٌا بالطَّبعِ إلى  يَّة الصَّ
 .(5)"ة حضوراا وغيابااالعَربيّ  ةالشِّعْرِيّ مركزي في تجربة  بِدَاوْرتقوم  لكِنَّهامنبثقة عنها،  هاأنَّ اللغوية، مع 

ن كانت تلك الشّفرة الإِ  على مرِّ  الشِّعْرتوشك أن تظلَّ ممثلة للبؤرة التي تستقط  جنس  ضافيَّةوا 
؛ الداَّلًليّ ، أفقداها طابع التأّثير الشِّعْرِيّ تمثِّل العمودا  هاأنَّ ذلك التَّمركز، أو الًهتمام بها على  أنَّ العصور، إلً 

الحدايثة  ةالشِّعْرِيّ  لكنَّ ، يفقداها الكثير من صفاتها، المجردا عن قيَمِها الدالًئليّة الشَّكْلإليها بهذا  النَّظَر لأنَّ 
تمكنت من تحويلها إلى بذرةٍ نشطةٍ بما تحمله في نواتها من حركة تكشف عن مضامين جدايداة توائم فحوى 

  .(6)على نحوٍ ما النَّصّ 
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ذا كان التّلاحم بين  هذا الشرط  فإنَّ ، رلِلشِّعْ والوزن يمثل شرطاا أساسيًّا من الشروط الأصيلة  الشِّعْروا 
إيقاعاا عروضيًّا منتظماا بتفعيلاتٍ مُعداَّة سلفاا،  الشِّعْريصبحُ غير منطقيٍّ في معناه العروضي الجامدا، فليس 

، سيسلُ  الشِّعْرما يميّز  هُ أنَّ هذا العنصر الوحيدا الذي يُفترضُ  فإنَّ إن كان كذلك،  هُ لأنَّ حس  البَحْر الخليلي؛ 
همال الجوان  ةالشِّعْرِيّ عن القصيداة قيمتها  غير )الوزن  خْرىة الأُ الإيقاعيّ ، إذ الًلتفاتُ لهذا الجان ، وا 

أو بآخر، فهناك ما  بِشَكْلٍ  ةالشِّعْرِيّ العروضي( يؤداي بالضرورة إلى تنحيف القصيداة، وتقشيرها من سمات 
بط ةالشِّعْرِيّ يداعم شرط القصيداة على مستوى   يَّةالنَّظَر المحداَّدا بإطار  اعيّ الإيق، ويحرّرها من قيودا الضَّ

 .(1)الوزنيَّة
ة في القصيداة الحدايثة، الإيقاعيّ ما ذه  إليه أبو داي  يُعدا  تحو لًا مفصليًّا في مفهوم الإيقاع في البنية  نَّ إ

 نَّ إهو الوزن العروضي، إذ  خْرىالأُ  الفنونمن غيره من  الشِّعْرالشرط الأساسي الذي يميز  أنَّ بِ فهو لً يرى 
الحدااثة تتطلُّ  ثورةا فعليَّةا على الجمودا الذي سيطر على القصيداة العموداية داهراا، وهو لم يعدا قاداراا على 

لً أصبحت القصيداة الحدايثة حدايثةا بالمسمَّيات فقط؛  الإيقاع لم يعدا وزناا صوتيًّا أو  لأنَّ قصيداة الحدااثة، وا 
، يتتجاوز هذه التعريفات الجامداة لكِنَّهُ نبريًّا، و  من بلاغة الحركة التي تسري في  شكل، ليصبح خطاباا شاملاا
ابتدااءا بعتبته، وانتهاءا بآخر صوتٍ فيها، وما ينتظم ذلك الخطا  من أصواتٍ تُعَبِّر عن انفعال  النَّصّ عروق 

الذّات دااخل خطابها، حيث صوتُ الذّات دااخل القصيداة هو صوتٌ داائمٌ متشبِّعٌ بالإيقاع الذي يراه منحلاًّ عن 
تمتثلُ لًختبارات المعاني الجدايداة،  رىأُخْ بأداواتٍ  المبداعالعروضي، فقدا يضبطه  الإيقاعيّ  الًنضباطقيودا 

والرؤى الفريداة، تلك الرؤى التي لم تكفّ الذات عن السّعي إلى تحقيقها واختبارها عبر العصور، وقدا كانت 
ةهناك عقدا إيقاعِيَّة لها تاريخها، وشروطها ال عندا  -على سبيل المثال لً الحصر-، كما هو الحالخاصَّ

إلى نازك الملائكة، ومحمودا دارويش وأداونيس وسعداي يوسف، وغيرهم، وهذا المتنبي وابن زيداون، وصولًا 
ة الْغِنائيّ ة عبر مسار إنتاج المُتَشّكِّل الداَّلًلَةغارقاا في  بَدَاأا يًّا تزيينيًّا، بل كان مشكلالإيقاع لم يكن لدايهم عنصراا 

 .(2)لمعناها

                                                            
 .90ينظر: أبو داي ، في الشعرية. ص  1
. 2012أغسطس  3، 22الواري، عبدا اللطيف: الغنائية في الشعر العربي، مجلة الجسرة الثقافية ، العدادا ينظر: 2

http://aljasra.org/archive/cms/?p=556  4/8/2021تاريخ التصفح. 

http://aljasra.org/archive/cms/?p=556
http://aljasra.org/archive/cms/?p=556
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، و الإيقاعيّ البنية  أنَّ ذلك لً يعني  كُلّ و  ا كاملاا رُ تطو راا  لكِنَّهاة تنسلخُ عن معناها العروضي انسلاخا تتطوَّ
الشّامل هو  الشِّعْرِيّ منها أو تبُنى بها وعليها قصيداة الحدااثة، ولكن يظل  الخطا   شكليلائم الأداوات التي تت

الإيقاعات  لأنَّ ا إليها القافية؛ النّاظم لوحداات الزّمان والمكان التي تقابل الوحداات التَّفعيلية العروضيَّة، مضافا 
مَن أدااءا دالًليًّا ينسجم مع البناء  الإيقاعيّ في تفاعلها مع النَّسق الموسيقيّ  حَقِّقُ تُ  يَّة تمثِّل وحدااتٍ دَالًليَّةا الزَّ

وْت، ويتماهى مع الشِّعْرِيّ  لِلنَّصِّ  الخارِجِيّ  من تناسق الحروف ومخارج  المُتَشّكِّل لِلنَّصِّ  الدّااخِلِيّ  الصَّ
 .(1)اتالكَلِم

، فهو يخدام النَّصّ تكمن في تشييدا عوالم المعاني الخفيّة في  الشِّعْرِيّ فاعلية الإيقاع في مستواه  لعلَّ و 
دااا بأداوات العروض  بُداَّ لً  هُ فإنَّ المميّز، ولذا  الشِّعْرِيّ ، ويمنحها الطّابع الصّورَة  العَربيّ للقارئ أن يكون مزوَّ

، واستقراء مكامن الن ضوج المعنوي الطّارئ بناءا على النَّصّ كشرطٍ تكوينيٍّ لفهم طبيعة الأبعادا التَّجدايدايَة في 
 .(2)الفهم الجدايدا لغايات الإيقاع الحدايث

المهجري، لدارجة  الشِّعْرنا نرى بعض شعراء التّجدايدا يبحثون عن إيقاعهم الخاص، منذ بَدَاأولذلك فقدا  
وْتم لم يتخلّوا عن الإيقاع لكِنَّهُ بعضهم تخلّى عن الوزن والقافية،  أنَّ  ضمنه الل غة، وما تحمله تي الذي تالصَّ

ا،  ن  لكِنَّهُ الألفاظ من تناسق في الحروف والمخارج، يخلق بحداِّ ذاته إيقاعاا خاصًّ لم يفلت من قيدا التَّفعيلَة، وا 
 .(3)وضيّة المعقداةكان قدا فلت من قيودا البَحر واشتراطاته العر 

ةالذين أولوا الإيقاع عنايةا  الش عَراءولم يكن داحبور إلً واحدااا من   ةالشِّعْرِيّ مراجعة تجربته ، فعندا "خاصَّ
بما  ةالشِّعْرِيّ  الصّورَةالإيقاع في تأثيث  أهَمِّيَّةالطويلة بزخمها وشفافيتها، سننتبه إلى اعتنائه الًستثنائي ب

عداو  الشِّعْر) أنَّ بِ في آنٍ واحدا، ويضعها في مقامٍ آخر، بناء على قناعته  اوبلاغيًّ ا دارامِيًّ يشحنها 
الإيقاع في إبراز  أهَمِّيَّة، و شِعْرهفي  الخارِجِيّ و  الدّااخِلِيّ من هنا سنتمثّل جوان  الإيقاع بشقّيه؛  .(4)"(الطمأنينة
 التي سلّط الضّوء عليها. موضوعيَّةال القضايا

                                                            
ا، أطروحة ماجستير، ينظر: الحنفي، معاذ محمدا عبدا الهاداي: البنية الإي 1 قاعية في الشعر الفلسطيني المعاصر، شعر الأسرى أنموذجا

 .10م. ص 2006كلية الآداا ، عماداة الداراسات العليا، الجامعة الإسلامية، غزة، 
، 1طابن أحمدا، محمدا، ومولًي بابوي، وبشرى عليطي: البنية الإيقاعية في شعر عز الداين المناصرة، بإشراف علال حجام،  ينظر: 2

 .18م. ص1998منشورات اتحادا الكتا  الفلسطينيين، القداس، 
 .108ينظر: سعيدا، حركية الإبدااع. ص 3
 م. 10/4/2017صويلح، خليل، مقالة بعنوان: أحمدا داحبور.. أداركه التع  "داون حيفاه"!، موقع الأخبار الإلكتروني.  4
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 الد اخِلِي  الإيقاع  -المبحث الثاني
"ذلك الإيقاع الهامس الذي يصدار عن الكملة الواحداة، بما يحمل في تأليفها  هُ أنَّ بِ  الدّااخِلِيّ يُعرَّفُ الإيقاع 

من صداى ووقع حَسَن، وبما لها من رهافة، وداقّة تأليف، وانسجام حروف، وبعدا عن التَّنافر، وتقار  
ة لن الكَلِمتلك  أنَّ ، إلً الدّااخِلِيّ الواحداة هي لُ   المعنى الذي يقوم عليه تعريف الإيقاع ة الكَلِم. ف(1)المخارج"

 حَتّىتكون قادارةا وحداها على خلق ذلك الإيقاع، ما لم تتآلف مع ما يجاورها يميناا ويساراا وصعودااا وهبوطاا، 
ومع هذا الترابط التّشاركي  .(2)"الشِّعْرِيّ  لِلنَّصِّ الكامل  "بالنظام الهارموني يًّا يرتبطكُلّ ذلك الجوار نشاطاا  شكلي

عمليات الإحساس به من خلال فاعليَّته إلى أن "ينسا  في اللَّفظة والتَّركي  فيعطي  تبداأيُبنى نسقٌ إيقاعي  
  .(3)إشراقة، ووقداة، تومئ إلى المشاعر فتجلّيها وتحسن التَّعبير عن أداقِّ الخلجات وأخفاها"

من تغي راتٍ وتطو راتٍ تبعاا لتعداِّدا مقاصداهم،  نَفْسِيَّةاللما تمليه عليهم حالًتهم  الش عَراءقدا استجا  و   
ا في قصائداهم التي تضمَّنت تشكيلاتٍ متنوعةا من الإيقاع ابَدافأكثروا من تنويعات الإيقاع، مما   .(4)واضحا

نَّمالً تتولَّدُا عن التَّفعيلَة فقط، و  النَّصّ ة في الدّااخِلِيّ الموسيقى  أنَّ منى العيدا إلى وتذه  يُ  هناك  ا 
ةبموجبها إيقاعاتٌ ترفعُ من قيمة القصيداة، و  شكلتت النَّصّ تفاعلاتٌ عداَّةٌ في  ، التي النَّثْرفي قصيداة  خاصَّ

ات المُعجَمِيَّة التي الكَلِمإلى قيمة  الًنتباهبعيدااا عن تفصيلات التَّفعيلَة، ويكون الأمر ب الدّااخِلِيّ تلتفتُ للإيقاع 

                                                                                                                                                                                                

akhbar.com/Literature_Arts/229098-https://web.archive.org/web/20180724164747/https://al 
 . 20/1/2022تاريخ التصفح:  

 .74آلوجي ، الإيقاع في الشعر العربي. ص 1
 .22فضل، صلاح: أسالي  الشّعرية المعاصرة. ص 2
 .79يقاع في الشعر العربي. صآلوجي، الإ 3
 .14ينظر: ابن أحمدا، وبابوي، وعليطي، البنية الإيقاعية في شعر عز الداين المناصرة. ص 4

https://web.archive.org/web/20180724164747/https:/al-akhbar.com/Literature_Arts/229098
https://web.archive.org/web/20180724164747/https:/al-akhbar.com/Literature_Arts/229098
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ةتصبحُ أدااةَ توقيعٍ  ، وأحياناا من خلال التَّراكي  النَّصّ بتكرارها، وبما توحيه من دالًلًت تفرضها طبيعة  خاصَّ
اللغوية في أنساق محداداة، إضافة إلى ما يؤدايه التّكرار المقصودا لغاياتٍ إيقاعِيَّة، وسواء كان ذلك التّكرار في 

ذاتها، أم بتكرار مشتقاتها، أو من خلال تكرار بعض الأصوات التي يكون لها داوال  تستجي   ة بحداِّ الكَلِم
 .(1)النَّصّ للمعنى عبر إحدااثِ ضجيجٍ مموسق دااخل 

يبقى جزءاا مهمًّا من أجزاء الموسيقى في قصيداة الحدااثة، هذه  الدّااخِلِيّ الإيقاع  فإنَّ ما سبق،  كُلّ ومع 
نَّمافراغ، و  لً تأتي من هَمِّيَّةالأ التي تتأتّى نتيجة لتلك الحركة التي تنمو،  الداَّلًلَةمن خلال قدارته على توليدا  ا 

 .(2)النَّصّ الذي يخلق ذلك التَّأصيل للمعنى دااخل  الداَّلًليّ  الًنتاجإلى أن تصبح قادارة على 
ةله دالًلته ال صوت كُلّ ة مكونة من عداة أصوات، و الكَلِمولمّا كانت  ا  الشّاعر فإنَّ ، خاصَّ ظلَّ حريصا

وْتعلى انتقاء تلك الأصوات بعناية، وهذا الحرص على الجان   ي لم يكن بأقلَّ من حرصه على القيمة الصَّ
ة، يعدا  مهمة كُبرى للشاعر الكَلِمف صوتيًّا ودالًليًّا في و تناغم الحر  نَّ إة الكامنة في تلك الأصوات، إذ الداَّلًليّ 

كَةا انفعالًته وأحاسيسه المُتَلَقّيالذي يبث  مشاعره ضمن حلقاتٍ إيقاعِيَّة تجدا طريقها إلى أُذن   .(3)محرِّ
تِ الإيقاع شكلاارس إلى مُ ، أن يلتفت الداّ الدّااخِلِيّ بناء على ما صار إليه تعريف الإيقاع  ومن المهمّ 

مجتمعةا صوتاا إيقاعيًّا في قصيداة الحدااثة، وهي بحدا  شكلك المكونات، التي تدااخليًّا، والبحث عن قيمة تل
 . ومن هذه المكونات:دارامِيّ الأو القناعي أو  الًنزياحِيّ القصيداة، سواء في مستواها  شِعْرِيَّةذاتها تُعَبِّر عن 

 .التَّرْكيبيّ التّكرار، والتّجنيس، والتَّوازي 
 

 الت كرار -أوَّلًا  
ن  البداء نَّ إ راا  الشِّعْرِيّ  النَّصّ التّكرار في جسدا  لأنَّ له ما يبرّره، وذلك  الإيقاعيّ بهذا المُكوِّ لً يكون مبرَّ

وْتما لم تتّحدا دالًلته  ، ةالشِّعْرِيّ القدارة على الإتيان به تعدا  من أبرز سمات  أنَّ ، كما المعنَوِيَّة الداَّلًلَةيَّة مع الصَّ
رُ اختيار  المبداعف أن  يُمْكِن، لً النَّصّ ات المحداَّداة لتكون نسقاا تكراريًّا في مواضع مختلفة من الكَلِمالذي يقرِّ

نَّمايبثها بطريقة عشوائية، و  يتخيَّرُ لها الموضع المناس ، والعدادا الملائم ضمن حالًت التّكرار، بناءا على  ا 
                                                            

 .98م. ص1985، داار الآفاق الجدايداة، بيروت، 3العيدا، يمنى: في معرفة النص، ط ينظر: 1
 .105ينظر: العيدا، في معرفة النص. ص 2
ا، مجلة جامعة دامشق، العدادا الصحناوي، هداى: الإيقاع  ينظر: 3 ، 2+1الدااخلي في القصيداة المعاصرة، بنية التكرار عندا البياتي نموذجا

 .98م. ص2014، 30المجلدا
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، النَّصّ حضوره في  أهَمِّيَّة، يكشف عن قيمته، و التّكرارتعريف  نَّ فإها تلك التّكرارات، ولذلك تحَقِّقالفائداة التي 
، والتّكرار هو أساس الإيقاع بجميع الفَنِّيّ الإتيان بعناصر متماثلة في مواضع مختلفة من العمل " هُ نَّ إإذ 

 .(1)"الشِّعْرجداه في الموسيقى بطبيعة الحال، كما نجداه أساساا لنظرية القافية في فَنّ صوره، 
 يُمَثِّلُ  هُ فإنَّ ة، الإيقاعيّ  عمليَّةيّة، من خلال اعتباره الأساس في الالإبدااع عمليَّةونظراا لقيمة التّكرار في ال

متعلقاا بالمعنى، ثم  الكَلامبلفظ أو حرف، أو جملة من  المُتَكَلِّمِ تقتضي إتيان  معنَوِيَّة"ظاهرة لغوية موسيقية و 
إعاداة ما ذكر سلفاا متعلقاا بمعنى آخر في السياق ذاته، وذلك إما لوظائف تأكيدايّة، أو إيقاعِيَّة، أو تزيينيّة، أو 

ةيظل  يحتفظ بسياداةٍ  هُ فإنَّ ، النَّصّ . ومهما كانت الغاية من التّكرار في (2)بيانية" سواء جاء بهداف  هُ لأنَّ  ؛خاصَّ
 تتحقَّقُ لن  فإنَّهالن يكون محايدااا، فإذا ما أدّاى وظيفةا تأكيدايّة،  هُ فإنَّ لوظيفة تأكيدايّة، أو لغير ذلك،  التَّزيين، أو

ة التي تقودا إلى تمكين المعنى، وتقري  أو محاولة تقري  الفهم، بما يحمله ذلك الإيقاعيّ داون تلك الوظيفة 
التّكرار من قدارة على جذ  اهتمام القارئ أو السّامع، وبالتالي استقرار المعنى في ذهنه، هذا بالإضافة إلى 

إحساسه ونبضه  الشّاعرالداَّور الذي ينهض به في "إثارة التوقّع لداى السامع للموقف الجدايدا؛ لمشاركة 
 .(3)"الشِّعْرِيّ 

 هُ أنَّ ي، إلً الشَّكْل، سواء على الصعيدا المعنوي أو النَّصّ وعلى ما يقدامه التّكرار من قيمة عظيمة دااخل 
ة في  النَّظَرمن  بُداَّ لً  القداماء،  الن قّادا، لذلك فهناك من يستقبح ظاهرة التّكرار من النَّصّ إلى ضرورته المُلحَّ

 التّكرار وما أعرف شيئاا يقداح في الفصاحة ويغض من طلاوتها أظهر من نان الخفاجي: "حيث يقول ابن س
في الوقت ذاته يربط التّكرار بالمعنى، فإذا استداعاه المعنى لم  لكِنَّهُ ، (4)"به وصيانة نسجه عنهلمن يؤثر تجنّ 

ا، ومن ذلك قوله: " إلً  ولً يتم   ،فمتى وجدات المعنى عليه ،التّكرار يج  أن تراعيه في  دا  وهذا حَ يكن مستقبحا
. وهو ما أكّداه ابن (5)"ناعةونسبته إلى سوء الصِّ  ،راحقضيت عليه بالًطِّ  ،وما خالف ذلك ،لم يحكم بقبحه ،به

في الألفاظ  التّكرارللتكرار مواضع يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع " أنَّ رشيق حين ذه  إلى 

                                                            
 .118، 117وهبة والمهنداس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدا . ص 1
، كلية الآداا ، جامعة 52ستشارات البحثية، العدادا الداغمان، محمدا محمدا مرسي: شعرية التكرار في المعلّقات، مجلة مركز الخدامة للا 2

 .259م. ص2016المنوفية، مصر، 
 .95ابن الشيخ، الشعرية العربية. ص 3
 .106م. ص1982، داار الكت  العلمية، 1الخفاجي، ابن سنان: سر الفصاحة، ط 4
 .107نفسه. ص 5
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بعينه، ولً  الخذلًناللفظ والمعنى جميعاا فذلك  رفي المعاني داون الألفاظ أقل، فإذا تكرَّ ، وهو يداون المعان
راعر أن يج  للشّ  ابن رشيق قدا وضع الضّوابط  فإنَّ . وبذلك (1)"ق والًستعذا شوّ ا إلً على جهة التَّ اسما  يُكَرِّ

والإيقاع، عن التّكرار المستقبح الذي لً يضيف إلى المعنى أيّ  الداَّلًلَةالمرتبط ب الفَنِّيّ التي تفصل التّكرار 
 جدايدا.

يقاعيًّا،  النَّصّ في بناء  تُسْهِم، وتقنية أَدَابِيَّة"ظاهرة  هُ أنَّ هناك من يرى  فإنَّ الحدايث،  النَّقْداأمّا في  دالًلياا وا 
البعدا عن التَّوجّه  كُلّ الحدايث لم يكن بعيدااا  يّ النَّقْدا. وهذا التَّوجّه (2)"لِلنَّصِّ ة الُأسْلوبِيّ إحداى الخصائص  شكلوت

روا  الن قّادا لأنَّ القدايم،  يّ النَّقْدا التّكرار، ملتفتين إلى الغاية منه، وهي "إعاداة إنتاج دالًلًت جدايداة،  أهَمِّيَّةبرَّ
ر القداماء، ومع هذا التطو ر التّكرار تطوَّر كثيراا عمّا كان عليه في شع أنَّ . وهذا يعني (3)وتوليدا معان مخترعة"
رٌ نقداي  يواكبه، ويكشف عن قيمته، فغداا ظاهرةا موسيقيّةا جدايداةا في الشِّعْرالخاص بالتّكرار في  ، ظهر تطو 

على خلق  الشّاعروطوَّرها من خلال تطو ر الموسيقى الحدايثة، وذلك بحرص  الشّاعرالحدايث، اكتشفها  النَّصّ 
أصبح التّكرار فيها نوتةا موسيقيةا  حَتّى، وهنداسة الأسطر أُفقيًّا وعمودايًّا، النَّصّ التّوازن والتنّاسق البنائي في 

 .(4)الدّااخِلِيّ  الإيقاعيّ أساسية في البناء 
لوللتّكرار قانونان مهمان يج  أن يخضع لهما، أساسهما العاطفة والهنداسة، فالقانون  سلّط أن ي الْأَوَّ

بها عمّا سواها، وهي ذات  الشّاعربالتّكرار الضوء على نقطة حسّاسة في العبارة، تكشف عن عناية  الشّاعر
قيّمة. أما القانون الثاني فهو أن يستندا التّكرار إلى هنداسة لفظيّة داقيقة، بحيث يخلق حالة من  نَفْسِيَّةدالًلًت 

 .(5)ى جهة ماالتَّوازن فلا يثقل العبارة ولً يميل بوزنها إل
إلى مرتبة  النَّصّ أن ترفع من دارجة  يُمْكِن، تعبيريَّةوكأيّ أسلو  آخر، يحمل التّكرار إمكانيات 

، ويعتمدا ذلك على قدارة  في السَّيطرة على التّكرار  الشّاعرالأصالة، أو تخفضه إلى مستوى الًبتذال اللفظيِّ

                                                            
، 2/73م. 1981، داار الجيل، 5محيي الداين عبدا الحميدا، ط القيرواني، ابن رشيق: العمداة في محاسن الشعر وآداابه، تحقيق: محمدا 1
74. 
 .107الصحناوي، الإيقاع الدااخلي في القصيداة المعاصرة. ص 2
 .259الداغمان، شعرية التكرار في المعلقات، ص 3
م . 2002امعة بغداادا، ، كلية الآداا ، ج62ينظر: الركابي، فليح كريم: البنية الإيقاعية في القصيداة العربية، مجلة الآداا ، العدادا 4
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ون مرتبطاا ارتباطاا وثيقاا بالمعنى العام، وخاضعاا سيطرة كاملة، واستخداامه في موضعه الصَّحيح، بحيث يك
 .(1)عام بِشَكْلٍ  الشِّعْروالبيانيَّة التي يخضع لها  جماليَّةللقواعدا الذَّوقيّة وال

ة الكَلِمه، فهو يقعُ على مستوى الحرف، أو شكلالتّكرار يتنوَّعُ في  أنَّ من الإشارة إلى  بُداَّ لً  هُ أنَّ كما 
 . (2)العبارة، أو المقطع كاملاا الواحداة، أو 

وْتيعادال القافية في البيت من با  المماثلة  النَّصّ في  الحرفويرى كوهن أن تكرار  ، فيقول: يَّةالصَّ
ة للحصول على ماا مماثلاا للقافية، فهو يستفيدا، مثل القافية من الإمكانات اللغويّ مقوِّ  الحرفيّ "ويكون الجناس 

وْتقوامه المماثلة  أثرٍ  ه تحَقِّقما  كَلِمَةل كَلِمَةق من ويحقِّ  ،، مع فارق كون الجناس يعمل دااخل البيتيَّةالصَّ
نوِّعاا في اختياراته؛ ومستثمراا إليه مُ  الشّاعرفي تكرارها إيقاعٌ صوتي  يلجأ  الحروفف .(3)القافية من بيت لبيت"

وْتفات الصّ  ه، وذلك عبر تكثيف التي يريدا تثبيتها في نصِّ  ةداَّلًليّ البما يتواءم مع الغاية  الحروفلبعض  يَّةالصَّ
وْتيداعمها بحروفٍ تماثلها في الصفات  هُ أنَّ ، إضافةا إلى ةيالكُلّ تكرارها بتوزيع داقيق في الكتلة  ، مما يَّةالصَّ

 .(4)خصوصيَّةا إيقاعِيَّة النَّصّ ا يعطي نسقا  شكلي
 أنَّ بِ بعينها؛ اعتقادااا منهم  كلماتلِ  أهَمِّيَّةالمحداثين يولون  الش عَراءبعض  فإنَّ ة، الكَلِموأما بالنسبة لتكرار 

تكرارها في القصيداة عن قصدٍا يكون بهداف الكشف عن المحور الذي تداور حوله القصيداة، وهم بذلك يجعلون 
م يستهدافون هُ فإنَّ نه الإيقاع، وبذلك ، وملِلنَّصِّ  الفَنِّيَّةهذا النَّسق البنية  شكلي حَتّىا، فَنِّيًّ منها نسقاا يلحّون عليه 

 .  (5)النَّصّ بإثارته وجذبه إلى مضمون  المُتَلَقّي
عداَّة  الشّاعرويكون تكرار الجملة "أشبه باللّازمة في الأغنية، أو القفل في الموشّحة الذي يتعاق  عليه 

بأحدااث تخص   علاقتهلالتي هو عليها، أو الًهتمام بالموضوع  نَفْسِيَّةالمرّات، الغرض منه توكيدا الحالة 
 الشّاعرهذا النوع من التّكرار يخدام الدالًلًت التَّوكيدايَّة، كأن يرغ   فإنَّ . وفي الغال ، (6)أو الإيقاع" الشّاعر

                                                            
 .231، 230ينظر: نفسه. ص 1
 .239-231ينظر: نفسه. ص 2
 .82كوهن، بنية اللغة الشعرية. ص 3
 .108المعاصرة. صينظر: الصحناوي، الإيقاع الدااخلي في القصيداة  4
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فات، أو لفت انتباه  ن التّكرار فيه ، يكو النَّصّ إلى قيمة محدّاداة في جزء من  المُتَلَقّيبتوكيدا صفة من الصِّ
 .(1)التوكيدا عمليَّةأساساا متيناا في 

نوعاا من التَّأثير في  شكلي هُ فإنَّ التّكرار، إضافةا إلى ما يحداثه من طاقات دالًليَّة،  أنَّ ومما لً شكَّ فيه 
 .(2)ة أو الحرف في أعماقهالكَلِمبحيث تستقر    المُتَلَقّي
لً يجوز أن يكون طارئاا على  هُ فإنَّ ة، الدّااخِلِيّ ة الإيقاعيّ الصّناعة  عمليَّةالتّكرار ركيزة أساسيّة في  لأنَّ و 
رة، ووضعها موضعها  بُداَّ  أو معنى، فلا شكلاعبئاا عليه  شكل، ولً أن يُ النَّصّ جسدا  من تخي ر اللَّفظة المكرَّ

 .(3)الصحيح، الذي يتيح بناء نصٍّ محكمٍ إيقاعاا، داون أن يكون مختلاًّ معناى
عن حالة  تعبيريَّةمن جعله أدااةا  الش عَراءمن  فإنَّ الحدايث،  النَّصّ ولِما للتّكرار من غايات مهمّة في 

ة نَفْسِيَّة ة كَلِمَة، فهناك من يتعلّق ذهنه بلحظة معينة، وهذا التَّعل ق قدا يرتبط بجملة محداداة، أو خاصَّ ، خاصَّ
تكرارها يعدا  داليلاا على ما يعتمل في عالمه  فإنَّ بالتالي معينة، و  نَفْسِيَّةتكون ذات وقعٍ خاص في حالة 

ة أو الجملة من المخزون الماضي، حبيسة في الكَلِممن أحاسيس ومشاعر، وقدا تكون هذه  الدّااخِلِيّ 
في لحظاتٍ ملائمة، وربما تكون وليداةَ اللحظة؛ نتيجة لحداثٍ مؤثر أو موقف  وَعْياللاشعور، فيخرجها اللا

محداثةا إيقاعاا دااخليًّا، يقوم عليه توصيفٌ داقيقٌ لتلك الحالة،  النَّصّ خاص، فتظهر اللفظة أو الجملة مكررة في 
 .(4)التّكرار يكون ضروريًّا في مثل هكذا مواقف فإنَّ وبالتالي 
ة، ففي قصيداة الإيقاعيّ  الداَّلًلَةتكشف عنها  نَفْسِيَّةا القصيداة الحدايثة يحمل دالًلًتٍ تكرار الحرف في  نَّ إ

وهو  الشّاعرالتي كان عليها  نَفْسِيَّةالعن الحالة  مُعَبِّراا)الخيَّال وعوداة الماضي( يصبح تكرار حرف )الراء( 
 بين كَرٍّ وفَرٍّ من منفى إلى آخر. فيقول:

فَ الدّامِ،"ورجعتُ من واداي   الدا وارِ، مجوَّ
 في دامي عريٌ رهي ْ 

 وعلى خطايَ تهر  خارطتي، ظلالي،

                                                            
ينظر: ابن أبي الإصبع، عبدا العظيم بن الواحدا: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تقدايم وتحقيق: حنفي  1

 .375الأعلى للشؤون الإسلامية، الجمهورية العربية المتحداة، دا.ت. ص محمدا شرف، لجنة إحياء التراث الإسلامي، المجلس
 .7ينظر: خضر، التكرار الإيقاعي في اللغة العربية. ص 2
 .107ينظر: الصحناوي، الإيقاع الدااخلي في القصيداة المعاصرة. ص 3
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 صفرة الحسّ النخيليِّ الكئي 
 -ماذا حملتُ، سوى العروقِ الجوفِ، من إبحاري المعميِّ 

 والنَّسغ المرّمدا والبوارْ؟
 ممزقةٌ، وأخيلةٌ يُزوِّرها الحصار؟ الْأولىوالرّايةُ 

 .(1)في الواداي الغري "حطباا رجعتُ.. يبستُ 
المتكرّر؛ نتيجةا لتكرار الخيبات التي تتوالى وتتعاق  عليه شخصيًّا، وعلى  الًنكسارب الشّاعرشعور  نَّ إ
مشروعاا نضاليًّا تحرريًّا ألجأه إلى هذا التّكرار الحرفيّ، فصوت الراء الذي يتكرّر في هذه المعزوفة في  الثَّوْرَة

تُعَبِّر عن مطارداة متكررة  نَفْسِيَّةات التي وردا فيها تحمل دالًلًت الكَلِمعشرةَ مرة، و  ات ستَّ الكَلِممجموعة من 
مثل: )رجعت، الداوار، إبحاري...( فهذه المفرداات تُعَبِّر عن حركة  (2)يكشفها هذا الحرف بإيقاعه التّكراري

الحركة تمثِّل داائرة مكتملة، وهذه الدّاائرة خلقت له  أنَّ داائمة، فالرجوع يدال  على نقيضه التَّقدام، أو الذَّها ، وك
تُعَبِّرُ عن انفتاح آفاق النَّفْسِ  نَفْسِيَّةالدا وار، وهذا الدا وار ناتجٌ عن حركة الإبحار، وما يحمله البَحر من دالًلًتٍ 

ة، والتَّوَت رعلى الحزن والخوف والقلق  إذ كان البَحر طريق هجرته  الش عوريَّة لداحبور، التَّجْربةفي حالة  خاصَّ
إلى تردايدا الراء، وقيمته بما  المُتَلَقّيصورةا تكرارية تلفت انتباه  النَّصّ وغربته، وبالتالي يتَّخذ إيقاع الحرف في 

 نَفْسِيَّةالتكرار حرف الراء جاء معمِّقاا للحالة  فإنَّ له. وعليه  بلاغيَّةيمثله من دالًلة صَوْتِيَّة تكشف عن القيمة ال
 التي تكشف عن تجربته ورؤيته الفلسفية لهذا المشوار الطويل.

، (3)ويتكرّر حرف الميم عندا داحبور، وهو صوت مجهور من الأصوات المتوسطة بين الشداة والرخاوة
 نَفْسِيَّةفي حالة  الشّاعرعن حالة من الكتم، ف يُعَبِّرالذي يخرج بعدا ضم الشفتين  الشَّفَوِيّ هذا الحرف  أنَّ إلً 

 سلبيّة، تفرضها عليه ظروف سياسيّة لً يرغ  بها. فيقول في قصيداة )موضوع للقصيداة(:
 "وأن يعوداوا وألً تعودا إلى البيت"

 هذي مقدامةٌ لً تلائمُ طبعَ الداراما الجدايداة،
 لً بأس، تبحثُ، بين الأمور العدايداة، عمّا يلائم:

                                                            
 .1/43(. 1964وعيون الأطفال داحبور، الدايوان، )الضّواري  1
 .63م. ص1950، مكتبة نهضة مصر بالفجالة. 2أنيس، إبراهيم: الأصوات اللغوية، ط ينظر: 2
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 نفط الكويت،
 حرائق لبنان،

 تطوير عمّان بعدا الحرائق،
 قدايمٌ كذلك، كلامهذا 

 لً بأس،
 لً يأس
 ختام القصيداة، حَتّىتبحث 
 كلامالقضيةَ مفتوحةٌ لل أنَّ ذلك 

 .(1)تنامْ" حَتّىقافية الميمِ  الآنفاعصر 
، ثلاث عشرة مرة، النَّصّ إن تكرار حرف الميم في هذه القصيداة سواء في نهاية الأشطر، أو في دااخل 

جاء مُحداثاا صوتاا إيقاعياا جميلاا تطر  له الأذن، وهذا الإيقاع الذي ينغلق مع السّكون، وينفتح مع الحركات 
إلى غنائيَّة إيقاع هذا التّكرار  النَّظَرالتي تتسرَّ  إلى أذنيه بتؤدّاة، وب النَّصّ يستوع  موسيقى  المُتَلَقّييجعل 

 -ات التي تكرر فيها )مقدّامةالكَلِمملاحظة بعض  يُمْكِن، بلاغيَّة معنَوِيَّةن دالًلة لحرف الميم، وما يحمله م
أوردا الميم في مقدامةٍ لم يرَها مناسبة لمواضيع  الشّاعر أنَّ  الْأولىتنام( فالملاحظة  -الميم -ختام -كلام-يلائم

رها في  محاصرٌ بالس كوت، أو بالإسكات،  هُ أنَّ )ختام( ليكون بين مقداِّمة وختام، دالًلة على  كَلِمَةجدايداة، ثمَّ كرَّ
لذلك يصرِّح بذلك في نهاية المقطع )فاعصر قافية الميم( وعصر الميم يدال على تسكينها، والتَّسكين يعني 

التَّعبير، فيسارع  بداهشة نَفْسِيَّةالوحالته  الشّاعرموقف  لِلْمُتَلَقّيإغلاق الشّفتين إغلاقاا تاماا، وهنا يتراءى 
تنامْ( وهنا تُختَتمُ الحالة بالنَّوم، أو محاولة الهرو  من  حَتّىلتفسير هذا الطل  الإداهاشي، فيقول ) الشّاعر

، فجاء بما يناقضه معناى ولفظاا، وهو الفعل المضارع )تنامْ( الكَلامالحياة إلى النَّوم، والنَّوم لً يتَّفق معه 
ر أحداث صداىا في وتسكين  حرَّكَ المشاعر  النَّصّ الميم هنا يدال  على الس كون الفعليّ. فإيقاع الحرف المتكرِّ

الش عوريَّة للشّاعر، فهو متع ، وتعبُهُ بحاجة إلى هذا الس كون، فكان  التَّجْربة، وكشف عن عمق المُتَلَقّيلداى 
وْتالتّكرار ممثّلاا بإيقاعه   القصيداة.   شِعْرِيَّةتضاف إلى  بلاغيَّة ةمعنَوِيَّ ي دالًلة الصَّ
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ات الكَلِملتكشف عن ثِقَلِ القصيداة، أو تكون تلك  دايوانهِ معيَّنة في  كلماتكذلك يهتم  داحبور بتكرار 
الحثيثة التي تداور حولها القصيداة كاملة. ففي قصيداة )يقولون ليلى في  الداَّلًلَةعبارة عن مراكز تُعَبِّر عن 

تجاه الوضع المترهِّل  الشّاعر، وهي تُعَبِّر عن فلسفة جَدَالِيَّةالخليج( تقوم القصيداة على مجموعة من الأسئلة ال
ة في القصيداة لً تحيدا عن خطة المُتَشّكِّلالرؤى  فإنَّ ، ولذلك الثَّوْرَةلً يصلح لضمان استمرار  هُ أنَّ بِ الذي يرى 

وهو يبحث عن مخرج للخلاص من حالة الضّيق وانسداادا الأفق. فيلجأ  الشّاعرالأسئلة المتكررة، التي أتعبت 
 )أسئلة( ثلاث مرات في مقطع واحدا. فيقول: كَلِمَةلتكرار 

 "فلمن تشتعل الزَّفة؟
 من يطغى على البَحر؟

 ؟وماذا تفعل الدافَّةُ بين العصف والقصف
 لماذا ليس لي حرزُ؟

 دامي تجبله حورية للسِّحر أم تبذله داوريّة؟
 أسئلةٌ؟
 أسئلةٌ؟
 .(1)أسئلةٌ؟"

، يمثِّل بؤرة هذه القصيداة، وهي النَّصّ في  الشّاعرمشروع الأسئلة الذي يشتغله  أنَّ فيلاحظ القارئ 
يتماهى مع طبيعة الأسئلة وتكرارها، وهذه  النَّصّ لً تنتهي، فجاء التّكرار مؤثراا إيقاعيًّا في  هاأنَّ تتكاثر لدارجة 

في سطر مستقل،  كَلِمَة كُلّ )أسئلة( في ثلاثة أسطر. و  كَلِمَةالأسئلة المتكررة تتَّفق معها تلك المتوالية ل
، وهي لكثرتها تصبح لًزمةا في الفلسطينيّ الأسئلة أصبحت عِبئاا على  أنَّ بِ مصحوبة بعلامة استفهام، لتدالّ 

رات من صوتٍ  نيّ الفلسطي وَعْي الباحث عن الْهُوِيَّة في المنافي وفيافي المهجر. وعلى ما تقداِّمه هذه المتكرِّ
ة، معنَوِيَّةتحملُ دالًلًتٍ  فإنَّهاموسيقى دااخليّة في قل  القصيداة،  شكلإيقاعيٍّ ي التّكرار هنا يأتي  أنَّ و  خاصَّ
، ف  الفلسطينيّ ة بحداِّ ذاتها )أسئلة( جاءت مجموعة، وهي تدا ل على كثرة الأسئلة التي يطلقها الكَلِممستقلاًّ

لًجئ في منفاه، ليصبح شهيدااا أو ابن شهيدا، فالقصيداة أصلاا  كُلّ لمحاولة فهم الواقع الذي يسيطر على 
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عن عمق  يُعَبِّرهذا التّكرار  إنَّ فالقصيداة. وعليه  بداايةفي  الشّاعرتُطلق على ألسنة أبناء الش هدااء كما يصرِّح 
 ليس راضياا عنها.  هُ أنَّ  يبداو، التي الثَّوْرَةوهو يرى نتاجات  نَفْسِيَّةالوحالته  الشّاعرتجربة 

ومن الأمثلة التي تحمل دالًلًت ساخرة من خلال تكرار اللفظة المنفرداة، ما ظهر في قصيداة )ماذا 
ر  تكرارها سبع مرات متتالية  أنَّ )رحمة( ثماني مرات، وعلى الرَّغم من  كَلِمَة الشّاعرتغني العاشقة؟(. فقدا كرَّ

لفي المقطع  التّكرار الثامن جاء لًفتاا؛ إذ ظهر مع ما يناقضها تماماا في المعنى  أنَّ من القصيداة، إلً  الْأَوَّ
 الهجائي السّاخر النّاقدا. فيقول: سِرَّ هذا التّكرار الذي تبناه كأدااةٍ تكشف عن الطّابع الشّاعر)لعنة(. ليؤكِّدا 

 "من ضفائرها تُسحُ  العاشقةْ 
 رحمةا،
 رحمةا،

 ويطوف بها الرّاجمون،
 م ويحتفلون بأمر الله،الأنايدا الله فوق 

 ثم يجاء لسيّدانا بالغلام المخلَّدا،
 -إذا ما قضى وطراا منه حَتّى

 ألقى على رأسها حجراا،
 ومضى طاهرُ الثَّو  واليدِا،

 النِّفط يمتدا  بين عباءاته والهداى()حقل من 
 رحمةا،
 رحمةا 

 ويمر وزير الهبات
... 

 رحمةا 
 رحمةا 

 .(1)ثم يندالقُ الموت..."
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عطاءَها هذا الحيّز، والطّابع الًستقلالي من حيث انفراداها الكَلِمتكثيف التّكرار لهذه  نَّ إ ة )رحمة( وا 
وْتشاسعة يفضي إليها  تعبيريَّة، يمثّل ثقل هذه المفرداة التي تكشف عن مساحات السَّطْرب التّكراري  الصَّ

 هاأنَّ أو الغيبي على  يّ الإنسانة اللافتة، فالرَّحمةُ بمعناها المألوف تتمثَّل بالجان  الإيقاعيّ الخالق هذه النَّغمة 
الرَّحمة هنا بيدا صاح   لكنَّ ل بها على من يستحق ها، ه أن يُصداِّرَها أو يتفضَّ يُمْكِنصادارة عن ذي شأنٍ عظيم 
، والأصوات الصّارخة بطل  الرحمة تسخر النَّصّ عبر تمظهراتٍ عدّاة في  الشّاعرالعباءة الذي يسخر منه 
وْتمنه ومن نِفطه، فتكرار  ، وانشغل بها عبر الشّاعرعن تجربةٍ مريرةٍ عاشها  يُعَبِّرالسّاخر )رحمة(  الصَّ

 لًا او ه، وأصبحت ندااءا ملامساا حاضره، فراح يستنطق ماضيه محوَعْيمسيرةٍ طويلة، فاختمرت تلك الحالة في لً
التي تتَُّهَمُ بارتكا  المعصية، تستعدا للقذف ثم الرَّجْمِ باسم الوطنيّة  الثَّوْرَةتفصيله على جسدا الحاضر، ف

ل الأحكام على مقياس والمال، ويكون النِّفط المعادال الضِّ  النّاظمة لمسيرة  الأنظمةمنيَّ للهيمنة التي تؤوِّ
ةالسّلطة بناءا على المصالح ال التّكرار جاء صوتاا إيقاعيًّا دااخليًّا  أنَّ بِ ، وهو الجلادا والرّاجم. فكما يُلاحظ خاصَّ

داي لهذه النَّصّ عمَّق من فكرة  المبتغاة ليست بالمال الذي يخلق  ة، إذ الرَّحمةالكَلِم، وكشف عن المعنى الضِّ
الغارق في  الشّاعرة عززت من شعور الدّااخِلِيّ القتل من النفط الملغوم بالسّمِّ السياسيِّ التَّبَعِيّ. وهذه الموسيقى 

 وداياميسه المظلمة.  النَّصّ حالة الإحباط، فكان الإيقاعُ التّكراري كشّافاا يضيءُ بعض مجاهل 
كما يميل داحبور في كثير من نصوصه إلى تكثيف الإيقاع التّكراري من خلال تكرار الجملة في 

تُعَبِّر عن نقطة إضاءة في القصيداة، وهي تتَّصل بخيطٍ داقيقٍ بالعنوان  النَّصّ ، لتمثِّل لًزمة واضحة في النَّصّ 
. ففي قصيداة )كشف الدّااخِلِيّ  النَّصّ ن ذلك التّكرار يمثل اللازمة الموسيقيّة التي تنتظم لح أنَّ غالباا، وك
رحسا (   أسلو  الأمر الدّاال على التَّحداي سبع  مرات. يقول: الشّاعر يُكَرِّ

 "إضر  ما شئتَ،
 ولن أتنكَّرَ للألمِ 

 فدامي
 الآنهو ما يتلألأ تحت الشَّمس 

 وفمي
 هو ما يستصرخ في البرية أشلاء الوجداان
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 .(1)فاضر  ما شئت،...." 
ر ة )اضر  ما شئت( ثم الإيقاعيّ ر القصيداة باللازمة يفتتح داحبو  ها في وسط المقطع، وبعدا ذلك يعيدا يُكَرِّ

تكرارها مع نهاية المقاطع، أو في وسطها، وأخيراا يختتم القصيداة بالأسلو  نفسه، فإذن هو يفتتح القصيداة 
شحون بالألم والحزن على ما حلَّ بالتَّحداي وينهيها به، وهذا يدال  على نبرة الغض  التي تتعالى في صوته الم

الذي  الثَّوْرِيّ يلجأ إلى التَّعبير مُكاشفةا عن منطقه  هُ فإنَّ ، لذلك المُحْتَلّ بالوطن من قتل وذبح ومجازر على يدا 
يج  أن يقابل النّار بالنّار. فالتّكرار أحداث إيقاعاا صوتيًّا منح القصيداة موسيقى دااخليَّة جعلها تعمِّق من 

، وينقلها من نبرة إلى نبرة النَّصّ ، والموسيقى بهذا الًتجاه بَنَتْ خَطًّا إيقاعيًّا يمور في جنبات الشّاعرمقصدايّة 
التّكرار غداا لًزمةا إيقاعِيَّة ضروريَّةا تفرضها  أنَّ بِ إحساساا  المُتَلَقّيت عندا شكلأعلى وأقوى، وبالتالي فقدا  أُخْرى

وْتبح القارئ ينتظر سماع ، فأصلِلنَّصِّ ة الدّااخِلِيّ الموسيقى  ر؛  الصَّ وقته قدا حان بناءا على دارجة  لأنَّ المكرَّ
الإشباع العاطفي صار  أنَّ سطر ينقلك للذي يليه، إلى دارجة  كُلّ ، فالنَّصّ الغليان التي تسري في عروق 

، فيأتي التّكرار لًزمةا تنفِّسُ شيئاا من ذلك الًمتلاء، وهذا التّكرار الًنفلاتب نفعالًتلايحتاج إلى أن يسمح ل
، وارتبطت بالعتبة التي تداعو للمكاشفة والمحاسبة، القائمة على النَّصّ أشبعَ القصيداة بتوتراتٍ كشفت عن غاية 

 مواجهة الداَّم بالداَّم. 
سلو  الخبري الدّاال على الًستقبال ومن الأمثلة على تكرار الجملة في قصيداة )اسمه يحيى(، تكرار الأ

 )سوف نسميه يحيى( أربع مرات:
 " "سوف نسميه يحيى"

 :بَدَاأون
 يبقى دامي ضائعاا في البراري،

 ،المُخَيَّموقلبي يحيط 
 الآنظلي معي 

 .(2)سوف نسميه يحيى"
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، يجعله يصوّر المستقبل حزيناا، مستشرفاا تلك الفلسطينيّ على فضاءات الحزن  الشّاعرإطلالة  نَّ إ
إيقاعاا دااخليًّا  لَ شكَّ المشبع بالموت، فالتّكرار لهذا الأسلو   الفلسطينيّ ة بالحزن التي تغلف سماء المُلَبَّداالعتمة 
غوراا بهذا التّكرار يزداادا  التَّجْربةعمق هذه  نَّ إالش عوريَّة، بل  الشّاعركشفت عن تجربة  نَفْسِيَّةدالًلة  النَّصّ منح 

عيدا الفلسطينيّ المُعَبِّر عن كثافة الحزن الذي يحيط  ، فلو نظرنا إلى طبيعة هذا الأسلو  المكرر على الصَّ
 لكِنَّهُ طفلٍ،  إنجا بِ امرأةٍ تحلم  كُلّ  وَعْينحويًّا، نجداه يحمل دالًلة الًستقبال، ويمثل آمالًا بسيطةا في  الداَّلًليّ 

ي عُرف اللاجئ الملاحَقِ بآلًت الداَّمار، فيتعلَّق الأمل بالحياة على طفلٍ يحاول أن يصبح أمنية مستحيلة ف
يخرج من عتمة الرَّحم إلى فضاء الحياة، فيصطدام بالموت، وبالتاّلي تنقرض الأمنيات، وينزاح المعنى 

كثَّفَ من  الشَّكْلبهذا الضمني للاسم المنتظر )يحيى( ليصبح موتاا بعدا أن التهمته وأمّه آلة الغدار. فالتّكرار 
شهوة الحياة تقُابَلُ بشهوة الموت التي  أنَّ بِ لحناا حزيناا، ليظلَّ يذكِّر القارئ  الدّااخِلِيّ نبرة الحزن، وأعطى للإيقاع 

، وارتبط لِلنَّصِّ ة الدّااخِلِيّ يفرضها الآخر، فهذه اللازمة التّكرارية أدّات داوراا إيقاعيًّا رفع من صوت الموسيقى 
 التي انتظمت انفعالًت القصيداة في أجوائها.  نَفْسِيَّةالبالحالة 
 

 التَّجنيس -ثانيًا
 الشِّعْرإيقاعِيَّة دَالًليَّة في  أهَمِّيَّةعنايتهم؛ لما له من  الن قّاداالتي أولًها  بلاغيَّةيعدّا التَّجنيس من القضايا ال

هو بيان المعنى في ذهن السامع. فالتَّجنيس أو الجناس: " نيُمكّ بالحُسن و  الكَلاميوشّي  هُ أنَّ ، ذلك العَربيّ 
 .(1)"يجمعها أصل واحدا من اللغة الكَلامواع من أنَّ بِ المعاني 

 فَنّ في المعنى، وهو  يختلفانعنداما "يتشابه اللفظان في النّطق و  يتحقّقالتَّجنيس  أنَّ بِ ويرى الميدااني 
. وقدا قسَّم (2)تفاجئ بالتأّسيس واختلاف المعنى" لكِنَّهاالتّكرير،  البداءفي اختيار الألفاظ التي توهم في  بدايع

داة باختلاف أن تكون اللفظة واحابن رشيق التَّجنيس إلى ضروٍ  كثيرة، من أبرزها المماثلة، وهي "
 .(3)"المعنى
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راا م أنَّ وقدا رأى الجرجاني  ن القيودا، فلا يتوقف الأمر على المماثلة في اللفظتين التَّجنيس لً يكون مُحرَّ
لً يُستحسنُ إلً إذا كان وَقْعُ مَعْنَيَي  هُ أنَّ بِ صوتاا، داون أن يكون الدّااعي لهما متعلقاا بالمعنى، فهو يقرر 

 .(1)اللفظتين حميدااا، داون أن يكون الجامع بينهما بعيدااا
والجناس غير التاّم، أما الجناس التاّم فهو ما اتَّفق فيه ويقسم الجناس إلى قسمين: الجناس التاّم، 

اللَّفظان في أنواع الحروف وأعدااداها، وهيئاتها، وترتيبها، وهو أكمل أنواع الجناس وأسماها رتبة. وأما غير 
 .(2)التاّم فهو ما اختلف فيه اللَّفظان في أنواع الحروف أو أعدااداها أو هيئاتها أو ترتيبها

الجناس يهداف إلى "إحدااث تأثير رمزي عن طريق الرَّبط السَّببي بين المعنى  أنَّ ل ويرى صلاح فض
وْتوالتَّعبير حيث يصبح  مثيراا للدالًلة" الصَّ

 هَمِّيَّةكبيرة، إذ تعودا تلك الأ أهَمِّيَّةللجناس في البلاغة  أنَّ . كما (3)
، مما يُحداثُ اهتزازاا في النَّفس، بعدا كلماتلِ اقص لإلى ذلك التّجاو  الموسيقيّ الناتج عن التَّماثل التاّم أو النّ 

أن يمسَّ الآذانَ بما يطربها، وبالتالي تكون الأذن بوابةا تستقبل تلك الأصوات، وتسمح لها بالمرور المريح إلى 
 أنَّ القلو ، التي تتعاطف مع الأصوات الحاملة معها تلك الإيقاعات التي تستقر  فيها. يضاف إلى ذلك 

الذي يملي  الًنصاتالجناس تخلق ميلاا فطريًّا في النفس إلى الإصغاء، وهذا الإصغاء يصل إلى  بلاغة
هذا المعنى الآخر يصبح  لكنَّ على السّامع التَّأمل في المَعْنَيين، فهو بلا شك يعرفُ معنى معرفةا عاداية، 

ةأحدا اللفظين يتكفَّل بإضفاء قيمة  فإنَّ محطَّ أنظار واستفسار وتبصّر، وعليه  على اللَّفظ الآخر، ومن  خاصَّ
وْتة الإيقاعيّ التَّجنيس على الصعيدا المعنوي بعدا أن تكون القيمة  أهَمِّيَّةالًلتفات إلى  عمليَّةهنا تحداث  يَّة الصَّ

 .(4)فعلاا  تَحَقَّقَتقدا 
توى النَّفسي؛ حيث يُعدا  من "قبيل تدااعي هذا بالإضافة إلى الداَّور الذي ينهض به التَّجنيس على المس
الًتِّفاق أو  كُلّ ، فهناك ألفاظ متَّفقة نَفْسِيَّةالالألفاظ، وتدااعي المعاني في علم النفس، وله أصله في الداِّراسات 
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عن قدارة  يُعَبِّر. وهذا الأصل النَّفسي الذي (1)بعضه في الجرس، وهناك ألفاظ متقاربة أو متشابكة في المعنى"
المتماثلة، أو سهولة استقبالها لحظة  كلماتلِ ل المُتَلَقّيحضور التَّجنيس في الذّهن، يدال  على سهولة استرجاع 

 العاداي. الكَلامالمجنَّسَ بما فيه من تماثل حرفيٍّ تميل له النفس، وتتلقاه باهتمام أبلغ من  الكَلام لأنَّ إطلاقها؛ 
 التاّم، ما يظهر في قصيداة )ماذا تغني العاشقة( فيقول:ومن الأمثلة في دايوان داحبور على الجناس 

 -"فتسقطُ جمرةٌ من عامه الهجريِّ 
 حيث يموتُ أربعةٌ من الأطفال حرقاا،
 ثم تسقطُ جمرةٌ فيش   خامسهم ويطفيها

 هناك هنا
 دامٌ يغلي

 وذاكرةٌ من الفلِّ 
مها،  وأرضٌ جرَّبت نارين: واحداةٌ تفحِّ

 .(2)وواحداةٌ ستحييها"
ةالدّاالَّة على السَّنة، وهي  الْأولىتين )جمرة( الكَلِملتَّجنيس التام بين يظهر ا  العَربيّ بالحاكم  خاصَّ

منطقة الخليج تتعامل بهذا التَّقويم. أما الجمرة  لأنَّ يوظِّف العام الهجري؛  هُ فإنَّ المنتمي لجماعة النّفط، ولذلك 
تلك الجمرة بثورته على من  الخامس ه َّ ليطفئ لكنَّ الثاّنية، فهي )القذيفة( التي قتلت الأطفال الأربعة، 
، وربط بين حالة النَّصّ إلى قضيّة حسّاسة في  الًنتباهأطلقها، فهذا الجناس التام أدّاى داوراا إيقاعيًّا لفت 

بنفطها  الثَّوْرَةة، واشتراكها في تجمير تلك العَربيّ  الأنظمةالتي يعيشها الث وار نتيجة تخاذل بعض  نالخذلً
وْتالمأجور، وبين  ، فموسيقى  الخذلًنالذي تزيداه تلك الحالة من  الثَّوْرِيّ  الصَّ النّاتجة  النَّصّ نشاطاا واشتعالًا

نَّمايَّة فقط، و عن هذا التَّجنيس لم تقف عندا الماداة التَّزْيين دَالًليَّة أدّااها هذا  بلاغيَّةإلى قيمة  الًنتباهلفتت  ا 
 . الدّااخِلِيّ الإيقاع 

ا دااخليًّا  القصيداة عبر  شِعْرِيَّةعن بلاغةٍ تساهم في تشكيل  مُعَبِّرااكما يظهر التَّجنيس التاّم صانعاا إيقاعا
 من ألف شهر(:ة كما في قوله في قصيداة )خيرٌ الدّااخِلِيّ هذه الموسيقى 
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 "إذا انفتحت ليلةُ القدار لي
 سأطل  من ملك الصبر أن يستقيلا

 ومن كاهن الصبر أن يستقيلا
 ومن أَمة الصبر أن تستقلَّ عن الداَّمعة الراضية

 وأن تستقلَّ جواداين مختلفين إلى جهتين:
 .(1)لأولًهما النار، والماء للثانية"

ا في هذه القصيداة، وفي هذا المقطع بالذات دالًلًت إيقاعِيَّة متعدّاداة، إذ  يحضر التَّجنيس تامًّا وناقصا
يجانس بين الفعلين المضارعين المنصوبين )تستقل(  الشّاعر أنَّ  أوَّلًا التّكرار لً ينفصل عن التَّجنيس، فاللّافت 

، والثانية تعني )الركو  والًمتطاء( وفي هاتين الدالًلتين اتضاحٌ تام  لمنهج الًنفصالتعني الًبتعادا و  الْأولىف
 شكلالذي اضطلع به هذا الجناس التام  الدّااخِلِيّ ، فالإيقاع الثَّوْرِيّةفي رؤاه  الشّاعرونهج وطريقة يسلكها 
 كُلّ عن  الًنفكاكو  الًنفصال  ب، فهو يطالالثَّوْرِيّة الشّاعرعن رؤية  يُعَبِّر، لالنَّصّ صوتاا بارزاا في متن 

بالخنوع والرضا، لذلك  المُتَشّكِّلهو ذلك الحزن  الشّاعرأسبا  الحزن وداوافعه، لكن هذا الحزن الذي يرفضه 
)النار( فمطابقته بين  الثَّوْرَةعنه، وامتطاء جواداين يقوداان إلى الحياة )الماء( والثاني إلى  الًنفصاليداعو إلى 

، ثم جاء التّكرار للفعل المضارع )يستقيلا( في الأسطر الثَّوْرَةو  الًنفصالماهى مع فكرة تت)الماء والنار( 
 الشّاعر  )أن( مكرراا مرتين في نهاية الأسطر مطلقاا مع الألف ليأتلف مع نفَس النَّصّ السابقة مع حرف 

( جناساا بين هذا الفعل والفعل ا الشّاعرالطويل الدااعي إلى ثورةٍ طويلة شاملة، ثم خلق  لمضارع )تستقلَّ
ا، فت ، وتعزيز النَّصّ أكثر عمقاا، وذلك بهداف الكشف عن فكرة  تعبيريَّةلًتٍ بدالًة الإيقاعيّ ت الحركة شكلناقصا
وْت، واستداعائه لهذه المؤثرات الشّاعرمنظور  ة الإيقاعيّ يَّة يدال على اعتنائه الشدايدا باللفظة عبر مستوياتها الصَّ
وْت، من خلال تشابك المعنى الًنتباهللفت  في القصيداة، وبهذا تصبح الموسيقى  الداَّلًليّ ي مع المعنى الصَّ
ة صاخبةا رنانة تتفق مع رنة الغض  التي تتحرر من القيودا، وتتماشى مع هذا الإيقاع المتناسق في الدّااخِلِيّ 

 القصيداة.
وراا إيقاعياا لًفتاا، ومشتركاا في تأصيل وفي قصيداة )ماذا تغني العاشقة( يظهر التَّجنيس الناقص مؤداياا دا

 التي تجابه ثيراناا جائعة للموت والدام كما يقول: الثَّوْرَةفكرة 
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 ة،العَربيّ نية في الليلة لعلَّ "ما من جدايدٍا سوى الضجة ا
 الأرومة محسومة، كُلّ ما من جدايدا ف

 الحارقة الثَّوْرَةت كَلَ آت حَتّىالثور  أَكَلَ منذ أن 
 .(1)ثم ماذا تغني العاشقة؟" 

، فاقترا  الًنتباه( يشير إلى دالًلًت صَوْتِيَّة تلفت الثَّوْرَةتين )الثور و الكَلِماقص بين فالتَّجنيس النّ 
وْت ة التي تفرقت، وبالتالي العَربيّ  الأنظمةين يؤداي إلى اتساع في المعنيين، فالثور يحمل دالًلة رمزية إلى الصَّ
تحمل معنى  الثَّوْرَةثورٍ يرعى في أراضٍ سائبة فصار لقمة سائغة لقوى الغر  وأشياعها. بينما  كُلّ غداا 

لته بدالً، وانغلاق الأفق الإقليمي. فهذا التَّجنيس العَربيّ بفعل ضعف الغطاء  كَلَ آتت بدَاتالحركة النِّضالية التي 
كرة التي تقوم عليها القصيداة، والمتغلِّفة بطابع العتا  ة أدّاى داوراا بلاغيًّا في تأثيث المعنى وترسيخ الفالإيقاعيّ 

 واللَّوم، وفيها شَحذٌ للهمم.
 . كما يقول:كلماتوفي قصيداة )قمر في الحساء( يظهر التَّجنيس النّاقص بين ثلاث 

 "أين دااري؟
 فمن يُدااري داواري غير أمّي؟"

 رأسي لً يقر  على حضنِها، نَّ إ
 وطريقي لً تؤداي إليَّ 

 -يجمع آثار أقدااميفمن 
 .(2)من الشّام إلى كرمل الأحلامِ؟

ات )دااري، يدااري، داواري( من إيقاعٍ صوتيٍّ جذا  في متن الكَلِمفما يقدّامه التَّجنيس النّاقص بين 
الذي يدال  على تجربة مجبولة بالألم والمعاناة، فسؤال الداار  يّ الإنسانيلتفتُ إلى العمق  المُتَلَقّي، يجعل النَّصّ 

 هُ أنَّ و سؤال الوطن، وهو سؤال لصيق باللاجئ التاّئه في منفاه، تحمله الأشواق إلى مراتع صباه، في حين ه
 المعنى. ثم يعززهمع هذا التَّجنيس الذي يعمِّق من  الداَّلًلَةلً أحدا يلتفت إلى هذا الألم )من يدااري( وهنا تتَّسع 

المعاناة التي سبَّبها ذلك البعدا، وما خلفه من حمّى سيطرت أو ة الثاّلثة )داواري( لتتَّضح الكَلِمأكثر باستجلا  
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ل الجميع من  ظلت مسيطرة على المغتر . وهنا تظهر قيمة الأم مع هذا التَّجنيس الذي يكشف عن تنص 
العوداة.  تتحقَّقَ ها لن بداونالقضية، هي الوحيداة القابضة على جمر الشَّوق، و  -الوطن -مسؤولياتهم، لتبقى الأم

وْتيقاع الذي بثَّه هذا فالإ  وفاعليتها. التَّجْربةة، وعبَّر عن حرارة الدّااخِلِيّ المتجانس خدام موسيقى القصيداة  الصَّ
 

  التَّرْكيبي   التَّوازي -ثالثاً
 بِشَكْلٍ "من أشكال النّظام النّحوي الذي يتمثّل في تقسيم الفقرات  شكل هُ أنَّ بِ  التَّرْكيبيّ يُعرَّف التَّوازي 

 .(1)متماثلٍ في الطّول والنَّغمة والتَّكوين النَّحوي، بحيث تبرز عناصر متماثلة في مواقع متقابلة في الخطا "
)جيرار مانلي هوبكنس( هو أول من تنبّه إلى مفهوم التَّوازي عام  الشّاعر أنَّ ويشير جاكوبسون إلى 

وازي المستمر الذي يمتدّا مما يسمّى التَّوازي التقّني هي بنية التَّ  الشِّعْربنية  نَّ إ، وذلك حين قال: "(2)م1865
 .(3)"الإنجليزياليوناني والإيطالي أو  الشِّعْرالعبري والترنيمات التجاوبية للموسيقى المقداَّسة إلى تعقيدا  لِلشِّعْر
 بحدا ذاته يمتلك خاصية البناء المتوازي بما فيه من خصائص تميزه من غيره من الأجناس.  الشِّعْرف

ما جاء به محمدا الكنوني، فقدا  التَّرْكيبيّ ومن التَّعريفات التي تكشف عن معناى قري  وداقيق للتَّوازي 
بتكرارات أو  متوالياتمتواليتان أو أكثر لنفس النّظام الصرفي والنحوي، بحيث تتعاق  تلك ال هُ أنَّ بِ عرَّفه 

 . (4)باختلافات إيقاعِيَّة وصَوْتِيَّة أو مُعجَمِيَّة دَالًليَّة
ة في تنظيمها وترتيبها، إلى مستوى التَّرْكيبيّ ، لتشمل مستوى البنى التَّرْكيبيّ وتَتَعَداَّدا مستويات التَّوازي  

تنظيم الأشكال والمقولًت النَّحوية، ثم تصل إلى تنظيم التّرادافات المُعجَمِيَّة وتطابقات المعجم التامَّة، وصولًا 
، لِلنَّصِّ البنائي  الشَّكْلزْيينيَّة. وبهذا التَّنظيم بمستوياته السّابقة، يُخلق انسجام إلى مستوى تنظيم التَّأليفات التَّ 

 .(5)ويؤلف وحداته وجماليته التي تؤلفها عمليات التَّوازي بالمستويات كافّة
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، بما يمثله من نظامٍ يهيمن على نسيج اللغة الشِّعْرِيّ بالغة في النظام  أهَمِّيَّة التَّرْكيبيّ ويكتس  التَّوازي 
 . (1)المُتَلَقّيفي ذاكرة  ةالشِّعْرِيّ التي تضمن دايمومة الرسالة 

ة، وارتباطه بالنّسيج الداَّلًليّ من اتّصاله العميق بالبنية  بُداَّ لً  هُ فإنَّ ، التَّرْكيبيّ التَّوازي  شِعْرِيَّة تتحقَّقَ  حَتّىو 
في مستوياته النَّحوية وما يتعلّق بذلك من  التَّرْكيبيّ التَّوازي  أنَّ في مستوياته المتعداِّداة، وهذا يعني  الشِّعْرِيّ 
 ةالشِّعْرِيّ الجمل النَّحوية وأطوالها وترتيبها، وما يجمع بينها من علاقاتٍ ارتباطية نحويًّا، يوازي الأوزان  أنماط

وْتاالتي تعدا  ركيزة التَّوازي على المستوى  ذا ما (2)يلصَّ  سينتج عنه هُ فإنَّ شرط التَّوازي النحوي،  تحَقِّق. وا 
وْت"التَّوازي  وْتي، بل أعلى دارجات التَّوازي الصَّ يكون على مستوى التَّركي  لً المفرداة، وهو  هُ نَّ إي، حيث الصَّ

 .(3)"الشِّعْرتوازٍ عروضيّ حين يكون في 
من حيث تفاعُلها مع  أهَمِّيَّةالبنى التي ترتكز على التركي  النحوي تُعَدا  من أكثر العناصر  فإنَّ ولذلك 

ة، الداَّلًليّ ة، وما تحمله تلك المكونات من سمات اللغة التي تمثل أدااةا مُعينَةا على فهم الأبعادا الدّااخِلِيّ مكوناتها 
قدا أداى وظيفتين  التَّرْكيبيّ المجتمعات، وبهذا يكون التَّوازي  والتَّعمق في الفكر اللغوي لِأَيِّ بيئةٍ أو مجتمع من

وْتأحداث الإيقاع  هُ أنَّ مهمتين؛ أولًهما  . النَّصّ ي، من خلال تكرار التَّراكي  وامتثالها لنسق معين في الصَّ
 .(4)ةالداَّلًليّ من حلقات المعاني  شكلالتي تت المعنَوِيَّةوثانيهما تلك الوظيفة 
ن، هما: توازي البنى المتشابهة التي تستندا إلى أبنية صرفيّة ونحويّة وَعْيالتَّوازي إلى نويقسم إيقاع 

منتظمة، كالتَّوازي الحاصل بين )لن( و)لم(. أما النَّوع الثاني فهو توازي البنى المتغايرة التي تقوم على أساس 
 .(5)والمعرفة، والنفي والإثبات، والًسم والفعلالتَّناقض بين الطّرفين المتوازيين، كالتَّوازي الحاصل بين النكرة 

، نَفْسِيَّةالمُحداثاا إيقاعاا دااخليًّا ينسجم مع الفكرة ودالًلتها  التَّرْكيبيّ وفي قصائدا داحبور يحضر التّوزاي 
 ومن ذلك قوله في قصيداة )مصير المصير(:

 أحصي جبالي الآن"
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 فيقرص البردا أقصى ما طلْتُهُ من أعالٍ 
 دَاى،فأنالً ذروةٌ 
 داي،فأنالً هوةٌ 

 .(1)ولً أزالُ أسيرُ"
يًّا إيقاعيًّا بما يحمله من تنسيق شكلتناسقاا  يُمَثِّلُ التاّم في هذا المقطع  التَّرْكيبيّ حضور التَّوازي  نَّ إ

دَاى( تتكوّن من حرف النفي )لً( ثم الًسم )ذروةٌ(، فأنا)لً ذروةٌ  الْأولىالمتعاكسات لفظاا ومعناى، فالجملة 
 السَّطْرمضمرة وهو مبني للمجهول. وفي  أنْ بِ يليها حرف الفاء السببي، ثم يأتي الفعل المضارع المنصو  

المتعاكسات في هذا التَّوازي،  شكلالذي يليه تظهر لً النافية ثم الًسم المرفوع على الًبتدااء )هُوّة(، وهنا تت
في حالة  الشّاعرعنها  يُعَبِّر)هُوّة( تناقض )ذروة( وهذا التنّاقض يحمل دالًلة المفارقات الساخرة التي  ةكَلِمَ ف

 شكل، ثم تتالًنضباطالمفقودا بين حداودا لً تعرف القيودا ولً  هُ كيانالتاّئه في مشوار البحث عن  الفلسطينيّ 
لالمفارقة الثاّنية بين الفعلين المتَّفقين لفظاا المختلفين معناى بناءا على التَّركي  النحوي، ف مبني للمجهول،  الْأَوَّ

 نائباا للفاعل، وفي الثاني يصبح هو الفاعل. الشّاعريصبح  الْأولىوالثاني مبني للمعلوم، ففي 
كشف عنهما هذا  عاملانمل النَّحوية، وهما ملاحظة اشتغال العامل النفسي مع العوا يُمْكِنوهنا  

اشتغل الإيقاع بمهمةٍ إيحائية  الإيقاعيّ  التَّرْكيبيّ ، فمن خلال التَّوازي الإيقاعيّ العامل الأهم، وهو العامل 
ذَّروة( التي ، ففي حالة )الالإيقاعيّ إلى غايات هذا الإيقاع الذي ولَّداه التَّوازي  المُتَلَقّيلفتت انتباه  بلاغيَّةدالًليَّة 

اللاذع الذي يكشف عنه  النَّقْدافضاءات  تَتَجَلّى، وهنا الشّاعرليس هناك من يناداي  الشّاعرتنعدام في رأي 
بهذا النَّفي الذي من خلاله يسل  وجودا الذ را الداالة على أمجادا عالية، فليس هناك من هو صاح   الشّاعر

 الًنحطاطفي الوقت ذاته لً يرى نفسه قريباا من أصحا   الشّاعر. و الفلسطينيّ يناداي على  حَتّىهمَّة عالية 
تفاض والن هوض. فهو يقف في منطقة وسط، وهذه المنطقة نالًفيناداي فيهم علَّه يُحداث في قلوبهم هزة 

للبحث عن رؤاه وأَناه، وفيها يحاول موازنة موقفه، فهذه المنطقة  الفلسطينيّ الوسط، هي التي ينطلق منها 
مما حرَّكَ  لعلَّ ، و التَّرْكيبيّ على التَّوازي  الشّاعرانكشفت للقراءة واتضحت أهميتها من خلال ارتكاز الوسط 

من صوت القصيداة، وأبعداها عن مغبّة المرور السَّطحي بهذا التَّوازي الذي اخترق جموداها وحرَّك سكونها، 
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بَت من أداائية موسيقى االنَّصّ فأداى غايةا إيقاعِيَّة في  لقصيداة، وجذبت القارئ للتَّوقف أمام هذا الإيقاع ، صوَّ
 المُطر ، لينفتح ذهنه بعدا ذلك على محتوى التَّوازي.

ا دااخليًّا لًفتاا.  التَّرْكيبيّ ( يظهر التَّوازي الطوفانوفي قصيداة )حكمة  مرتين في مقطعٍ واحدٍا مُحدِاثاا إيقاعا
 فيقول:
 الْحَرْ  مُتعبةٌ، نَّ إ" 
 الدارَ  مَسغبةٌ  نَّ ا  و 

 وينبتُ في السهول الشَّوكُ،
" عاِ  الشَّك   .(1)يطلعُ في الصِّ

يقاعيًّا بتماهٍ صوتيٍّ يحرِّكُ موسيقى القصيداة، فالجملة  التَّرْكيبيّ يأتلفُ التَّوازي  ن  الْأولىنحويًّا وا  تتكوَّ
، حيث حرف التَّوكيدا و  مع الجملة الًبتداائية )المبتداأ والخبر(  (نَّ إ  )النَّصّ نحويًّا من أسلوٍ  خبريٍّ توكيدايٍّ

له  تتقابل في توازٍ تامٍّ مع الجملة التاّلية الموازية لها تركيباا نحويًّا داقيقاا، وهنا ترتفع قيمةُ هذا الإيقاع بما تؤصِّ
وْتيقاع ببلاغةٍ واسعةِ الحداودا، حيث الإ المعنَوِيَّة الداَّلًلَةمن دالًلةٍ صَوْتِيَّة في نسقٍ موسيقيٍّ يؤدّاي  ي الصَّ

يغ والأصوات يلفت  عن صعوبة الرِّحلة  يُعَبِّرليقودا إلى الإغراق في التَّأويل، وهو  الًنتباهالتَّشابهي في الصِّ
وشقاء المسافر في هذه الداَّر  الغارقة في صعوبتها بين الماداي والمعنوي، فالداَّر  تشير إلى حركة طويلة 

ه من إزهاق للأرواح تُحداث الألم النَّفسي والرّوحي، فيصبح التَّوازي داالًًّ فُ كُلّ تؤداي إلى الجوع، والحَرْ  بما ت
التي تنفلت من ذاتيتها لتلامس الجماعة، فلا  ةالذّاتِيّ  التَّجْربة، وكاشفاا عن عمق النَّصّ بإيقاعه ومكثِّفاا لفكرة 

زها هذا الإيقاع  ، ولً دار  لجوء تقودا إلى همٍّ أحاداي، فهذه الحركة الجماعية عزَّ حر  تؤداي إلى تعٍ  فردايٍّ
 .الإيقاعيّ ه التَّوازي شكلالذي  الدّااخِلِيّ 
 التَّرْكيبيّ والدا، فجاء التَّوازي هنا، بل رأى أن تبعات هذه الحُرو  والدا ر  تتناسخ وتت الشّاعرولم يقف  

الجملة الفعلية من الفعل المضارع وتقدايم  شكلمن جدايدا مع الجملة الفعلية )ينبت في السهول الشَّوك( إذ تت
عا  الشَّك( فالفعل  شبه الجملة المتعلقة بالفاعل المؤخر )الشَّوك(، ليقابلها بالتَّركي  ذاته )يطلع في الصِّ

ومبنى مع الفعل )يطلع(، وشبه الجملة )في الصعا ( تتلاقى مع شبه الجملة الموازية )ينبت( يتلاقى معنى 
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عا ، وهنا يتخلَّقُ نوعٌ من الث نائيات  لها في التركي  )في السّهول( ليختلف المعنى طباقاا، فالس هول تقابل الصِّ
 ذي ينتظره.التي تكشف عن اتّساع الهوة بين حال المهاجر اللاجئ والظروف والمستقبل ال

ا، تلاقيه صعوبةٌ في الجان  المعنوي، إذ سهولة الجغرافيا لً تعني سهولة   فالسهل الماداي أرضا
المتوازيان تركيباا  الفاعلانالأيدايولوجيا، وعليه يتقابل الفاعل المؤخر في الجملتين )الشوك، الشك( فيلتقي 

وسةا تنقل  مجازيًّا لتُعَبِّر عن صعوبة الظّرف ويتضاداان معناى ظاهريًّا، فالشّوك الماداي يمثل صعوبةا محس
وْتووعورة الطريق، وهو يقابل الشك المعنوي المنغرز في صعا  الأيدايولوجيا. وهذان  ان الناتجان عن الصَّ

ية المتخلقة في هذه الزاو  الشّاعر، وعزّزا من فكرة النَّصّ أحداثا نغَماا فريدااا في  الإيقاعيّ  التَّرْكيبيّ هذا التَّوازي 
ة داالةا على المعنى المختبئ في سطور القصيداة، وهي الدّااخِلِيّ  موسيقى، مما جعل لللِلنَّصِّ  ةيالكُلّ من المساحة 

ليص َّ من صوته أصواتاا على المعنى تعزيزاا لهذه البؤرة التي تنطلق منها  الشّاعرقدارةٌ إقناعية التفت لها 
 بلاغة المعنى. 

، ووضعه في صورة المُتَلَقّيالقصائدا بهداف إداهاش  بِدااياتالتَّوازي في  الشّاعرويحدُاث أن يوظِّف 
ة ، أو نمطٍ ساخر بكوميدايا سودااء، فيأتي ثنُائِيَّة، فقدا تكون القصيداة على سبيل المثال قائمة على وحداة خاصَّ

 ة )نشيدا الشّبل(:. كما يقول في قصيداالثَّوْرَةالتَّوازي مداهشاا بما يُضمِّنه من معاني التّحداي أو الغض  و 
 صباح كُلّ "صباح الخير 
 مساء" كُلّ صباح الخير 

 (1)فهل عجٌ  إذا صبّحتكم بالخيرِ حينَ أشاء؟
، إذ تتناسق الجملتان تناسقاا النَّصّ فهنا يجتمع التّكرار مع التَّوازي صانعاا هذا الإيقاع المؤثر على بوابة 

باح يقفز  تَتَجَلّىتامًّا من حيث التَّركي  النَّحوي، بينما  باح والمساء، إذ الصَّ الداَّهشة في المفارقة بين الصَّ
ا إلى المساء، وهنا يأتي هذا  وْتبتحيته المتعارف عليها صباحا )صباح( ثلاث مرات،  كَلِمَةالمتكرر ل الصَّ

ل السَّطْرابتدااءا بنقطة الًبتدااء ب ثلاثية الصباح تقابل  أنَّ كالثاني، و  السَّطْر، وانتهاءا بها، ثم ابتدااء بالْأَوَّ
باح المتكررة في  كَلِمَة)مساءا( واحدااا، وهذا الدّاال ل لقيمة  الشّاعرعن التفات  يُعَبِّرزوايا القصيداة،  كُلّ الصَّ

باح بما يحمله من دالًلًت رمزية تُعَبِّر عن فضاء الحُرّية و  من قيودا العتمة، فركَّز عليه بهذا  الًنعتاقالصَّ
تكون الموسيقى الموّارة نابعة من  حَتّىي والعداداي، مقابل المساء، ثم جاء موازياا بين عبارتين، الثقل الًستهلال
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ر في الصباح، وكذلك صوت الحاء الًحتكاكي في  فيري المتكرِّ ة ذاتها، ومع تكرار الكَلِمصوت الصّادا الصَّ
، فتتواءم التَّرْكيبيّ مع بلاغة الإيقاع النّاتج عن التَّوازي  يالكَلِمإيقاعِيَّة التّكرار الحرفيّ و  شكلة ذاتها تتالكَلِم

 ، وأصوات أشباله المنشداين للحريَّة والحياة.الشّاعرة مع صوت الدّااخِلِيّ أصوات الموسيقى 
 التَّرْكيبيّ التَّوازي  الشّاعر، فقدا كرر الثَّوْرَةبؤرة القصيداة، وفكرتها المركزية تنفتح على داالِّ  لأنَّ و 
 لو  السابق ذاته تقريباا، فيقول في القصيداة ذاتها:بالأس

 المُحْتَلّ "هجمَ الهمجي  
 فاللعبةُ ما عادات تحلو

 ا نبني ما هُدامالكنَّ 
ا حَتّى  لو صار الماءُ داما
 .(1)لو صار اليوم سنين" حَتّى

ليوازي بين جملتين تتلاقيان تركيباا نحويًّا في تشابهٍ تامٍّ، مع تشابهٍ داقيقٍ تكراريٍّ للجزء  الشّاعرف  الْأَوَّ
لإيقاعه ليظل يرن  في أُذُنِ  الشّاعرلو صار( فهذا التّكرار المتوازي يبرهن على ملاحقة  حَتّىمن الجملة )

، مستحيلانفتحويل الماء داماا، وتصيير اليوم سنيناا، أمران لًستيعا  المعنى الساكن في هذا التَّوازي،  المُتَلَقّي
إذن هذه الًستحالة تصبح أمنية يجسِّداها أسلو  الشرط )لو( فهذا التَّعجيز ما كان ليَظهر بهذه الطَّريقة لولً 

إلى نبرة  تَلَقّيالمُ ة، التي تشدا  الإيقاعيّ الذي اندامج مع التّكرار لفرض هذه الهيمنة  التَّرْكيبيّ بلاغة التَّوازي 
، فيصداح به الشّاعرة، التي تكشف عن صوتٍ ثوريٍّ يتنغَّمُ في نفس الدّااخِلِيّ التَّحداي الماثلة في هذه الموسيقى 

يقاعاا لًفتين.  بهذا التَّكثيف اللحنيِّ المنتظم توازياا وا 
 

 الخارِجِي  الإيقاع  -المبحث الثالث
. ثم يحلِّل قداامة هذا (2)فقال: هو "قولٌ موزونٌ مقفّى يدالّ على معنى" الشِّعْرعرّفَ قداامة بن جعفر 

، لتمثِّل الموسيقى عنصرين مهمَّين منها؛ (1)التّعريف إلى أربعة عناصر، وهي: اللفظ والمعنى والوزن والقافية
 هما الوزن والقافية. 
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الصارم والداَّقيق، من خلال الًلتزام  ة الموروثة حكمها البناء الموسيقيّ العَربيّ القصيداة  أنَّ ومن الواضح 
مردا على الأشكال ، يحاول التَّ الشِّعْرعلى امتداادا تاريخ  العَربيّ  الشّاعر، الأمر الذي جعل ةالشِّعْرِيّ بالبحور 

في  الأندالسأ تلك المحاولًت وأعمقها أثراا ما فعله شعراء الموروثة، وما فيها من قيودا والتزامات، فكانت أجر 
ة باتجاهات التَّجدايدا في تأَثَّر ة، مالعَربيّ الموشحات، ثم توالت حركات التَّجدايدا الموسيقيّ في القصيداة  فَنّ 

الموروث، استطاع  الشَّكْلوصلت إلى استخلاص إمكانات إيقاعِيَّة جدايداة إلى جان   حَتّىة، الغَرْبِيّ القصيداة 
 .(2)الْحُرّ( الشِّعْريّة فيما عرف باسم )عن رؤيته الحدااث يُعَبِّرالمعاصر من خلالها أن  الشّاعر

ها المألوفة والمستحداثة. ومداى انتشار القوافي أنماطبِ في "الأوزان العروضية  الخارِجِيّ ويتمثل الإيقاع 
وْت مِ زَ ونظام تبادالها ومسافاتها، وتوزيع الحُ  داراسةَ الإيقاع  فإنَّ وعليه، .  (3)ها وعلاقاتها"جِ يَّة ودارجات تمو  الصَّ

 بِكُلِّ  الخارِجِيّ التي تأتَلِفُ منها القصيداة، وفحص هذا البناء  يَّةالشَّكْلتتطلُ  البحثَ في البنية  الخارِجِيّ 
لداحبور قدا غلبت عليه  الشِّعْرِيّ المنجز  أنَّ ، لً سيّما و النَّصّ  شِعْرِيَّةتفاصيله، والكشف عما يمثّله وما يضيفه ل

ة الإيقاعيّ على استغلال الثروة  الشّاعر، كشفت عن قدارة أُخْرىقصيداة التَّفعيلة، مع ظهور تشكيلات إيقاعيّة 
ا يخدام المعنى ويص   في ق  .الإبدااع نواتوتوظيفها توظيفاا صحيحا

 
 ةالشِّعْرِي  البحور  -أوَّلًا 

نُ وحدااتٍ صَوْتِيَّة، هي  الشِّعْرفي  البَحر ن من حركات وسكنات تكوِّ يقوم على الوزن، وهذا الوزن يتكوَّ
عولن، فاعلن، ف" وهذه التَّفعيلات هي .(4)التَّفعيلات الثَّماني اشْتَقَّتما تعرف بالأسبا  والأوتادا، ومنها 

-100، مفعولًتُ. والبحور التي ابتكرها الخليل بن أحمدا )مفاعيلن، مستفعلن، مفاعلتن، مُتَفاعلن، فاعلاتن
هـ( بحراا هو المتداراك بفتح الراء"215هـ( خمسة عشر بحراا، وأضاف إليها لأخفش الأوسط )174

(5). 

                                                                                                                                                                                                
 3ينظر: نفسه. ص 1
 .164، 163ينظر: العشري، عن بناء القصيداة العربية الحدايثة. ص 2
 .22فضل، صلاح: أسالي  الشّعرية المعاصرة. ص 3
 .73ينظر: وهبة والمهنداس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدا . ص 4
 .73نفسه. ص 5
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ن البَحر، وهذه التفعيلات  الشِّعْرِيّ ويتركَّ  البَحر  ر على وجهٍ شعري، وبتكرارها يتكوَّ من تفاعيل تتكرَّ
ف منها البحور قدا تكون خماسية مثل فاعلن، أو سباعية مثل )مستفعلن، متفاعلن، مفاعلتن، التي تتألَّ 

 .(1)فاعلاتن، مفاعيلن، مفعولًت...
 حس  طبيعة تركي  وحداة الإيقاع إلى نَمطين أساسيين: ةالشِّعْرِيّ وتصنَّف الأوزان 

ر على امتداادا البيت والقصيداة، وهو الذي تتألف وحداة إيقاعه من تفعيلة واحداة تتكر  :النَّمط البسيط -1
ويضم هذا النَّمط سبعة بحور، وهي: الكامل، والرجز، والوافر، والرمل، والهزج، والمتقار ، 

 والمتداارك.
ن وحداة الإيقاع فيه من أكثر من تفعيلة، وهو ينقسم إلى قسمين، القسم : النَّمط المركَّ  -2 وتتكوَّ

ل تفعيلتين اثنتين، ويشتمل على خمسة بحور، وهي: الطويل، : تتألف فيه وحداة الإيقاع من الْأَوَّ
والبسيط، والمقتض ، والمضارع، والمجتث. أما القسم الثاني، فتتألف وحداة إيقاعه من ثلاث 
تفعيلات، أو من تفعيلتين، واحداة منهما مكررة، ويشتمل على أربعة بحور، هي: الخفيف، والمدايدا، 

 .(2)والسريع والمنسرح
ر وعلى الرغم م وابط الصّارمة في  الشِّعْرن تحرِّ  الشِّعْرالموروث، إلً أن  الشَّكْلالمعاصر من الضَّ

الموروث، وهو تكرار وحداة الإيقاع،  الشَّكْلالحُرَّ الْتَزَمَ التزاماا داقيقاا بالأساس الجوهريِّ من أسس الإيقاع في 
ر منه فهو البيت، إذ لم يعدا كما الْتَزَمَ بالقافية أحياناا داون أن يجعل منها نسَقاا ثابتا  ا، أما الأساس الذي تحرَّ

 .(3)الواحدا السَّطْرالمعاصر يلتزم في قصيداته بعدادا التفعيلات في  الشّاعر
يقوم على وحداة التَّفعيلَة، مع ضرورة الأخذ  هُ أنَّ الحُرِّ من جهة الوزن  الشِّعْرمن أهم اشتراطات  لعلَّ و 

أن يكون محكوماا بحتمية  بُداَّ بعين الًعتبار أن مفهوم الحُرّيَّة في اختيار عدادا التَّفعيلات وأطوال الأشطر لً 
تشابه التفعيلات في الأشطر تشابهاا تامًّا
(4) . 

                                                            
م. 1992، داار الجيل، بيروت، 1الفنية لأوزان الشعر العربي، طينظر: خفاجي، محمدا عبدا المنعم، وعبدا العزيز شرف: الأصول  1
 .22ص

 .163 -160ينظر: العشري، عن بناء القصيداة العربية الحدايثة. ص 2
 .170، 169ينظر: نفسه. ص 3
 .63ينظر: الملائكة، قضايا الشعر المعاصر. ص 4
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 -كما يتوهَّم أناس-حُرّ ليس وزناا معيّناا أو أوزاناا ال الشِّعْر" أنَّ من إداراك حقيقة  بُداَّ لً  هُ فإنَّ وبناءا عليه 
نَّماو  ة الستة عشر العَربيّ هو أسلو  في ترتي  تفاعيل الخليل تداخل فيه بحور عدايداة من البحور  ا 

 .(1)المعروفة"
بعناية  الشّاعرولًستكشاف هذه القيمة التي تكمن في تلك البحور، وما تتضمّنه من تفعيلاتٍ اختارها 

ه أنماطالتي اختار بها  كيْفِيَّةفي دايوان داحبور، لمعرفة ال ةالشِّعْرِيّ من الولوج إلى النَّماذج  بُداَّ لً  هُ فإنَّ فائقة، 
 ة بناءا على البحور. الإيقاعيّ 
 

  البحور الصافية -1
يمتاز هذا البحر  ، حيثمن البحور الصّافية التي نظم عليها داحبور أكثر من قصيداة البحر الكامل

أكثر البحور جلجلةا وحركات، " بصوته المتحرِّك، فهو يمثل بفخامته وعاءا مناسباا لمواضيع محداداة، فهو من
فخماا جليلاا مع عنصر ترنّمي ظاهر، ويجعله إن  -إن أريدا به الجدا  –وفيه لون خاص من الموسيقى يجعله 

لرقة، حلواا مع صلصلةٍ كصلصلة الأجراس، ونوع من الأبّهة أريدا به إلى الغزل وما بمجراه من أبوا  اللين وا
ا يجتاح  أنَّ . كما (2)يمنعه أن يكون نزقاا أو خفيفاا شهوانيًّا" الداندانة التي تحداثها تفعيلاته، تمثِّلُ جهراا واضحا

. (3)لأحوالالفصل بين تفاصيله في حالة من ا يُمْكِنمع المعنى صوتاا واحدااا لً  الصّورَةالسامع، فيأتي له ب
فيه "جزالةا وحسنَ  أنَّ رأوا  الن قّادا نَّ إهذه الميزة التي اختص بها البحر الكامل، لم تكن الوحيداة، بل  أنَّ على 
 قصيداة )فلسطين الهوى(. حيث يقول: -على سبيل المثال-. ومن أمثلته في دايوان داحبور (4)اطّرادا"

 قتلوكَ؟م هُ أنَّ ما ردا  فعلك لو علمتَ، من الإذاعةِ، 
- - -     /-   -     /–   -     /-   -     /–    

 متْفاعلن /    متَفاعلن    /  متَفاعلن    /    متَفاعلن   /    متَفاعِـ
 ي لعبتُ معَ المساءِ،أنَّ أذكرُ، يومَها، 

                                                            
 .58نفسه. ص 1
 .1/302م. 1989، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، 2الطّي ، عبدا الله: المرشدا إلى فهم أشعار العر  وصناعتها، ط 2

 .1/303ينظر: نفسه.  3
، داار الغر  الإسلامي، 3القرطاجني، أبو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأداباء، تقدايم وتحقيق: محمدا الحبي  ابن الخوجة، ط 4

 .269م. ص1986 لبنان، -بيروت
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-     /–   - /- –   –     /–   -  / 
 /   مـُ    لن  /  مُتَفاعلن    /   متْفاعِلن /  متَفاعلن

 تعبتُ من السّعاداةِ، حَتّىوزاملتنا سروةٌ 
  –   - /- -   - /- -   –     /–   –    / 

 ـتَفاعلن /    متْفاعلن    / متْفاعلن  / متَفاعلن      / مُتـَ
 (1)فاتّكأتُ على الوساداةِ،

-   –      /–   –    / 
 ـفاعِلن   / متَفاعلين   / مُتـَ 

في هذا المقطع يدافعه لًتبَّاع هذا الإيقاع الذي يفرضه المعنى،  الشّاعرجدايَّةَ الحداث الذي يتناوله  نَّ إ
، تجعل من المُتَلَقّي، تُحدِاثُ حراكاا في نفس النَّصّ ليتواءَم مع الوزن، فالكاملُ بما يمثلُه من جلجلةٍ في سطور 

ا تتسرَُّ  من روحِه ليعيشَ مع فخامةِ ال ، كالحزن الذي نَفْسِيَّةبما فيه من مؤثراتٍ  النَّصّ حداث، فأحاسيسه فيضا
بنقطةٍ  بَدَاأي النَّصّ  أنَّ هنا  المُتَلَقّييترجمه بعض الألفاظ )قتلوك، أذكرُ، لعبتُ، زاملتنا، تعبت، فاتكأتُ( يلاحظُ 

القتلِ الذي يستهل  كَ قُتِلْتَ عبر الإذاعة، يجعلك تعودُا للماضي استرجاعاا، فحداثُ أنَّ تكتشفَ  فأنالإداهاش، 
 وَعْيبه هذه المنطقةَ من جسدا القصيداة عبر التّساؤل الًستقصائي، يُفضي إلى عوداةٍ كاملةٍ إلى اللا الشّاعر

مَنمن خلال القطع  كان هناك  فإنْ بنقطة )ردا الفعل( وهي لً تتفق مع فعل الموت،  تبداأي، فالحلقة الداائرية الزَّ
تتابع الحياةِ، للرداِّ على فعل الموت، لب تبداأداائرةا متكاملةا  أنَّ هذا يعني  نَّ فإفعلٌ آخرُ مضادا للموت )السكون( 

مَنالأفعال الماضية بحركيِّتها ودالًلتها  أن نرى عنصر  يُمْكِنعلى الوساداة، وهنا  الًتِّكاءية، وصولًا إلى الزَّ
يرفضُ فعل  هُ أنَّ  الشّاعرالداَّهشة بهذا الًلتفاف على عوامل الموت )القتل( والتع  من السعاداة )الحياة( ليعلنَ 

. ولذلك الإنسانبعدا رحلةٍ طويلةٍ تلخِّصُ مشروعاا كاملاا في مسيرة  الزَّمَنالموت المُصنَّع، ويأتي إليه بإراداةِ 
في هذا المقطع مستندااا إلى ما يقدامه هذا الوزن من داوائرَ كاملة صافية يليق  (2)يرإلى التداو  الشّاعرلجوء  فإنَّ 

 التي تكتملُ فيها داائرة المعنى والمبنى. ةالشِّعْرِيّ بالمعنى، ويمنحه مزيدااا من 

                                                            
 .1/451(. 1982داحبور، الدايوان، )شهاداة بالأصابع الخمس  1
البيت المداور في الشعر الحر يعني: "اتّصال أبيات القصيداة بعضها ببعض، حتى تصبح القصيداة بيتاا واحدااا، أو مجموعة محداوداة من  2

 .182الأبيات المفرطة الطول". العشري، عن بناء القصيداة العربية الحدايثة. ص
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بكُتَلٍ من التداف ق  هذا البحريمتاز ، حيث (1)البَحر الوافرومن البحور الصافية التي نظم عليها داحبور 
شطْرٍ،  كُلّ في الوافر ينقطعُ في آخر  شكلالنَّغَمَ الذي يت أنَّ الذي استمداَّه من أصله المتقار ، غيرَ  الإيقاعيّ 

المفاجئُ اللحنَ يكتسُ   الًنقطاعُ شدايدا المفاجأة، وهذا ما يجعل أثره عظيماا، إذ يجعل  هُ نَّ إانقطاعاا مفاجئاا، بل 
ةرنَّةا   .(2)أن نسمعها في المتقار  يُمْكِن، لً خاصَّ

ةهذه الرنَّة ال أنَّ ومع  تسلبه مزية الإطرا  الخالص الذي في " الًنقطاعالتي يُحدِاثهُا ذلك  خاصَّ
ا عظيماا عن هذا النقص  لكِنَّهاالمتقار ، و  ترشحه للأدااء العاطفي سواء أكان ذلك في  بأنَّهاتعوضه تعويضا

 .(3)ن"زلية، والحنيغالغض  الثائر، والحماسة، أم في الرقة ال
)قصيداة  ما جاء في -على سبيل المثال -هذا الإطراَ  في نصوص داحبور يُمَثِّلُ من أمثلِ ما  لعلَّ و 

، تعبيراا عن عاطفةٍ الدّااخِلِيّ ، والإيقاع الموسيقيّ  الشَّكْلنهاريا( إذ يتكاملُ المعنى من خلال تشابكٍ متينٍ بين 
 :ثائرة، لً تخلو من رنة حزنٍ وفيرةٍ تزيدُا من حدّاة الغض ، كما يقول

 يابسةَ الحدااداِ  البَحربأربعةٍ يندّاي "
  –     –   /- - -   /–     –   /- - 

 مفاعَلَتن     /  مفاعَلْتن    /  مفاعَلَتن      /   فعولن
 بأربعةٍ يناداي

  –     –   /- - 
 مفاعَلَتن     /   فعولن

 سلاماا أي ها البر  الذي يجتر هُ الأسرُ الطّويلُ 
  - - -   /- - -   /- - -    /- - -   /- - 

 مفاعلْتن   /    مفاعلْتن /  مفاعلْتن  /   مفاعلْتن   / فعولن
 (4)قتالًا أيّها البَر  المُعاداي

                                                            
ا أبدااا، بل لً بدّا من قطف عروضه،  1 يعدا الوافر من البحور الصافية، بتكرار تفعيلة مفاعلتن ست مرات، غير أنّ هذ البحر لم يردا صحيحا

 .45فتصير مفاعتلن مفاعل وتحوّل إلى فعولن. ينظر: خفاجي وشرف، الأصول الفنية لأوزان الشعر العربي. ص
 .406/ 1شعار العر  وصناعتها.ينظر: الطّي ، المرشدا إلى فهم أ 2
 .406/ 1نفسه.  3
 .1/367(. 1980داحبور، الدايوان، )واحدا وعشرون بحراا  4
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  - - -   /- - -   /- - 
 تن    مفاعلْتن    فعولن مفاعلْ 

مبني  على نغمةٍ دااخليةٍ تَمورُ في أسطرِ القصيداةِ على وقع الثنائيات، )البر  النَّصّ  أنَّ فمن الملاحظ 
( إذ تتسع المفارقة ابتدااءا في  ل السَّطْروالبَحر/ سلاماا وقتالًا ) يُندّاي البَحر يابسةَ الحداادِا( فيصبحُ البَحر  الْأَوَّ

مصدارَ الحزنِ، وهو يقابل الداموع، تلك التي تأتي نتيجةا لِما على اليابسة من حداادا. فالجو حزينٌ في عموم 
الباَ  لنبرة الغض  بالتغلغل  الشّاعرهذا الحزنَ يختارُ الغضَ ، وهو اختيارٌ ملائمٌ، فيفتح  أنَّ ، إلً النَّصّ 
على هذا  الطَّبيعَةالتفاف البرِّ والبَحر عامِلَيْنِ من عوامل  أنَّ  الشّاعرلًا أيها البر  المعاداي( وهنا يعلنُ )قتا

الأخير عن اتجاهه  السَّطْرفي  الشّاعرالمقاومِ المطرودا من المكان والزمان، يجعل حزنه ينقلُ  غضباا، فيعلن 
 هُ أنَّ ، وكالإيقاعيّ تيارِ هذا الوزن الوافر، الذي يُوفِّرُ له هذا التداف قَ الحَرْبيّ، ويحدادا العداو برًّا، مما يدافعه لًخ

يناورُ بحركاتٍ قتاليةٍ محسوبةٍ ومداروسةٍ تتناغمُ مع تلك العاطفة الحزينة الغاضبة التي تُعَبِّرُ عن انفعالًت 
 فْرِضُها الحالة الرَّاهنة.  ، وتجعل نبضاتِهِ تتسارعُ في إيقاعٍ مُتَسَلْسِلٍ تعبيراا عن مشاعرَ تَ الشّاعر

 مركبمط الالبحور ذات الن   -2
لى جان  هذا الًختلاف، شكلاتختلفُ البحورُ المركَّبة صوتاا و   فإنَّ  عن البحور ذات النَّمط البسيط، وا 
صُ تلك البحور، ومن الأمثلة  الش عَراءاختلافاا في المواضيع التي يطرُقها  على هذه البحور نلفيهِ ونحن نتفحَّ

 على تلك البحور التي نظم عليها داحبور البحر الطويل. 
ربَّما من أهم ما يميز البحر الطويل تلك القدارة على استيعا  القصص والحكايات الطويلة، إذ جعل 

لذلك منه الملجأ  مسيراتٍ طويلةٍ من حيواتِهم، أو مواقف محداداة مروا بها، اء وهم يحاولون سردَا لِلشِّعْر  الْأَوَّ
"بجلالة الماضي  فيه مجالًا واسعاا ومناسباا للتَّغني أنَّ ، كما وجداوا (1)فهو بحر التجار  والقصص والحكايات

. (2)يصغي ويتفهم قبل أن يهتزّ ويرقص" لأنْ وعنصر القصص والنعت فيه من الطراز الذي يداعو السّامع 
في هذا  الش عَراءالبهاء والقوة يجداه القارئ في الموضوعات التي يتطرَّق لها عنصر  أنَّ أضف إلى ذلك 

 .(3)البحر

                                                            
 .269ينظر: القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأداباء. ص 1
 .1/450الطّي ، المرشدا إلى فهم أشعار العر  وصناعتها. 2
 .269القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأداباء. ص 3
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هذا البوحُ المسموعُ بنبرةٍ فيها حركاتٌ مداِّيَّةٌ طويلةٌ تُعَبِّر عن طول نفس  يَتَجَلّىوفي دايوان داحبور، 
 الشّاعر، وتحيّدا النَّصّ ة هنا تتحداَّث في الشّاعر  الأناالذات، ف ا معوهو يخوض صراعاا فلسفيًّا تأمليًّ  ،الشّاعر

 :قصيداة )ليس لي(نفسه عن المقطع، لتخرجَ أناه في نهاية المقطع. فيقول في 
 "وللزّهرِ منطقةْ 

  - -   /–   – 
 فعولن   / مفاعِلن

،  تحاضنُ فيها الخضرةُ الأبيضَ الذّكيِّ
  –    / - - -   /- -   /–   -  / 

 فعولُ /   مفاعيلن / فعولن    / مفاعِلن ، فَـ
قة حَتّى  تفورَ الحُمرةُ المتشوِّ
- -  /- - -   /–    / –   – 

 ـعولن/ مفاعيلن / فعولُ / مفاعِلن
 ويحتفلُ الواداي بعطر القرنفلِ 

  –    / - - -   /- -   /–  - 
 فعولُ  / مفاعيلن   / فعولن  / مفاعِلن

 جسِ الغيورِ،فيفقعُ منه أصفرُ النر 
  –    / –   –   /- -   /–   -  / 

 فعولُ /   مفاعِلن   / فعولن   / مفاعِلن    / فَـ
 فيما يفوحُ اللونُ من صوتِ بلبلِ 

- -   /- - -   /- -   /–   – 
 ـعولن/ مفاعيلن  / فعولن  / مفاعِلن

 وترجفُ زنبقةْ،
  –    / –   – 

 فعولُ  / مفاعِلن
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 الوردَا يمنحها الثقةْ  أنَّ ولً بأسَ، 
  - -   /- - -   /–    / –   – 

 فعولن  / مفاعيلن / فعولُ  / مفاعِلن
  (1)هذا، في الحقيقةِ، ليس لي" أنَّ على 
  - -   /- - -   /–    / –   – 

 فعولن  / مفاعيلن  / فعولُ  / مفاعِلن 
عن نفسِ طويلٍ  بداايةمنذ ال يُعَبِّرلهذا المقطع بتقدايم الخبر شبه الجملة ) للزهرِ(  الشّاعرافتتاحَ  نَّ إ

يرصدا مشهدايةا متحركةا،  الشّاعر أنَّ في ظاهرها طبيعيّة، وك تبداويحتاجُ لوقفةٍ طويلة، ونظرةٍ متأمّلة مع لوحةٍ 
ةيسوقُها منطق الزّهر إلى حيث يمتدا  نظرُ الرّائي، فالمنطقة ال بعرضِ فلسفة تلك الألوان بما  تبداأبالزهر  خاصَّ

تحملها من دالًلًت تقدّامها عبر أفعالٍ مضارعةٍ متلاحقة، فيها من الحركة الخفيفة والحركة الموّارة القوية، 
، النَّصّ  /  ( بما يحمله من دالًلة التّشارك، يمثلُ حركةا تبادالية تُحرِّكُ من جمودا  –فالفعل )تُحاضِ/نُ( )  

/ (. - - -تفعيلة )مفاعيل( )فيها الخضر/ةُ( ) بداايةيقاعَ مداًّا يشتبكُ في آخر تفعيلة )فعولُ( مع وتمنحُ الإ
وهذا التّشابكُ الذي يتخلَّقُ بين التفعيلات يتَّفق مع تشابك المعنى الذي يدالّ عليه فعل الًحتضان. ثم تتدالّى 

الًحتفاليةُ )ويحتفلُ الواداي بعطر القرنفل(  تَحَقَّقَ لِتَ ا من لون الزهر المتمازج، انطلاقالألوان في تلك اللوحة، 
لته التَّشاركية يلتئمُ مع احتفالية بدالًفعلَ الًحتفال  أنَّ (. فيلاحظُ -   –/   - -/   - - - /    –)  

لتؤلِّف هذا  ات تشتركُ وتشتبكالكَلِم لكنَّ واحداة تمثلُ تفعيلةا مستقلة، و  كَلِمَة، فلا الدّااخِلِيّ التفعيلات في نظامها 
   - /    –يصل الفعلُ حداَّ الًرتجاف )وترجفُ زنبقةْ( )   حَتّىمنه البَحر الطويل،  شكلالإيقاعَ الذي يت

لن تكون رجفةا وحيداة، بل ستحصل على الرّاحة مما سيمنحها إياه الوردا من ثقة. وبعدا هذا التأمل  لكِنَّها(. -
هذا الجمال في حقيقة الأمر ليست  كُلّ  أنَّ بِ الدّاحبورية، لتعترفَ  الأنا، تخرجُ الطَّبيعَةالطويل والعميق في لوحة 

 السَّطْر(. ف-   - /    –/   - - -/   - -هذا في الحقيقة، ليس لي( )    أنَّ للشّاعر )على 
من هذا  خارجٌ  هُ أنَّ الفلسفية هنا، ويعلنُ  الشّاعر، فتكتملُ فكرة هاكُلّ الأخير من القصيداة يضم  تفعيلات الطويل 

ليس سوى متأمّلٍ فيها. وهنا تظهر قيمة توظيف هذا البَحر بما  الإنسانلذاتها، و  الطَّبيعَةالنّظام الجميل، ف
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يلتجئ للطَّبيعة يناجي نفسه من خلالها، ويعودا من خلالها  الشّاعريتعلّق بتأم لات النَّفس، وحنينها للماضي، ف
 عام.  بِشَكْلٍ لماضيه كما تشير القصيداة 

ومن البحور ذات النّمط المرك  التي نظم عليها داحبور، البحر المدايدا، وهو يعدا  من البحور التي اهتمَّ 
 هُ أنَّ بالكتابة عليها بما يمتاز به من سماتٍ تقترُ  في بعض تفاصيلها من سمات البحر الطويل، إلً  الش عَراء

يقاعيّة تجعل حركته أكثر قُرباا من السّامع، يختلف من حيث طبيعة التَّفعيلات، وما فيه من استقطاعاتٍ إ
هذه الصلابة قدا تكون مأخوذة من قرع  أنَّ ، إلً (1)وعلى الرغم مما في هذا البحر من "صلابة ووحشية وعنف"

الطّبول التي كانت تداق  في الحر ، إذ كانت تمتاز بحركاتٍ تشجيعية حماسية لتحريك المشاعر لداى 
قرع طبول الحر ،  حَتّىي أن تكون القسوة هي الصّفة الغالبة على هذا البحر، ف. وهذا لً يعن(2)المقاتلين

 .(3)"ثاءبالرّ  تجعله يليق ،ا وسهولةلينا في نغمات هذا البحر  أنَّ كانت تأتي بهداف تحريك العواطف، ما يعني 
وعن وفي التَّطوافِ في دايوان داحبور، يجدا القارئ نماذجَ متعدّاداة تكشف عن طبيعة هذا البحر، 

 ما لً يرام(: كُلّ المواضيع التي اختارها داحبور لتكون موقَّعةا على هذا البحر. كما في قصيداة )
 "العصافيرُ التي لً تنامْ 

-   - - /-   - /-   - . 
 فاعلاتن  / فاعلن  / فاعلاتْ 

 إبرٌ في المسامْ 
    - /-   - . 

 فَعِلا   / فاعِلن
 ودايوني إبرٌ 

    - -     /– 
 / فَعِلن     فعِلاتن

 (4)"كيف أغفو؟
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-   - - 
 فاعِلاتن

يلفي فيها حِداَّةا وعنفاا بارزين، فعلى الرغم من ابتدااء المقطع  هُ فإنَّ ما يطل  القارئُ على هذه القصيداة، عندا
لً يداعها بهذا الحال، ولً يترك لها  الشّاعر أنَّ )العصافير( وما تحمله من معاني الرّقة والبساطة، إلً  كَلِمَةب

بمفهوم العصافير، من  الًنزياحأرادا  هُ أنَّ طبيعتها التي خُلِقت عليها، فهو ينفي عنها صفة النوم، وهذا يعني 
تلك الطيور الجميلة البسيطة إلى مدالولًتٍ رمزيةٍ تُعَبِّر عن العنف والحركة الدّاائبة المتوتّرة، ليشبّهها بالإبر 

، فيحرمه النوم، الشّاعرفي المسامات، وهذا التَّشبيه يكشف عن عنفٍ خارجيٍّ يص   ناره على قل   التي تداق  
تلك الإبر تتوالى حركاتُ اغترازِها في جسداه، لتمنعه من  أنَّ ه، التي يعودا ليشبهها بالإبر، وكبدايونويعلل ذلك 

ملائماا لما يفرضه عنف  الشِّعْرِي  التعبيرُ  النوم، في نسَقٍ إيقاعيٍّ يكشفُ عن عينيه غطاء النوم، فقدا جاء
هذا  الشّاعروعاءا إيقاعيًّا يص   فيه  وبالتالي فقدا كان اختيارُ المدايداِ نتيجةا لظروف خارجية،  والتَّوَت رالقلق 

 عنها. يُعَبِّرالتي  التَّجْربةالألم مناسباا للحالة الش عوريَّة، و 
 

 أُخْرىأشكال إيقاعِيَّة  -3
خاص،  بِشَكْلٍ اهتمامه بالوزن وبالإيقاع  أنَّ المعروفة، إلً  ةالشِّعْرِيّ داحبور اهتمَّ بالأوزان  أنَّ صحيحٌ 

نماذج فريداة لتطوراتٍ إيقاعية، وهي ليست جدايداة  شِعْره، فظهرت في أُخْرىدافعه للبحث عن أشكالٍ إيقاعية 
اهتمامه  أنَّ تفاصيله، إضافةا إلى  بِكُلِّ على مواكبة الإيقاع  فَنِّيَّةالالتفت إليها ليُظهِرَ قدارته  لكِنَّهُ ، و هيًّا عنداكُلّ 

ة الإيقاعيّ اختياراته  أنَّ الأمر  ياللافت ف لكنَّ ة، و الإيقاعيّ جار  جعله ميَّالًا لهذه التَّ  خاصٍّ  بِشَكْلٍ بالوزن 
 :(1)قصيداة مجمع البحور الأشكالتلك ق لها. ومن التي يتطرّ  موضوعيَّةللقضايا ال كبيرٍ  بِشَكْلٍ جاءت ملائمة 

ةتنفردُا قصيداة مجمع البحور بميزة  أن تكون في أيِّ بحر منفردا، فهي من اسمها تمثل  يُمْكِنلً  خاصَّ
ا للبحور التي قدا تكون كاملةا أو جزءاا منها، وكذلك  طرائق توظيف البحور تختلف من شاعر  فإنَّ اجتماعا
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متراكمة، فهي قدا تكون تنفيساا  نَفْسِيَّةيلجؤون لها تعبيراا عن حالًتٍ  الش عَراء لكنَّ ، خْرىلآخر، ومن قصيداة لأُ 
ما  هُ أشجانحالة اليأس والجزع يتخيّر عاداةا وزناا طويلاا كثير المقاطع يصّ  فيه من " في الشّاعرف للغض ،

 .(1)ينفِّس عنه حزنه وجزعه"
إليها  الش عَراءلجوء  نَّ إرها في حالًتٍ محداداة، حيث لها ما يبرّ  يّةالتنويعات الإيقاع أنَّ ومما لً شكَّ فيه 

أن يكون علامة على الداَّهشة  يُمْكِنغير متوقَّع  تنويع وزنيٍّ  كُلَّ  أنَّ لً يكون عبثيًّا ولً اعتباطيًّا، وهذا يعني "
وء على تحوّل مفاجئ في الفكر أو الش عور، أو علامة على وجودا فجوة أو  . (2)مقاطعة" لإلقاء الضَّ

عن قصدٍا وداربةٍ، اختار التَّنويع  هُ أنَّ داحبور من تطو ر الوزن في القصيداة الحدايثة، إلً  الشّاعروقدا أفادَا 
يتنقّلُ على إيقاعاتٍ عداة، وهو يقرأ الحالة المترداِّية التي يُفصِحُ  المُتَلَقّيبهداف خلق الإداهاش، وجعل  الوزنيَّ 
على  بداايةللقصيداة )قصيداة نفايات الوقت الضائع( تُطلِعنا منذ ال الشّاعرعنها، فالعنوان الذي اختاره  الشّاعر

ذا ما قررنا داخول   يُمْكِن هُ فإنَّ ، النَّصّ بناء على فرضية مسبَّقةا استئناساا بمدالولًت عتبة  النَّصّ تنويعات، وا 
أن نفهم أن  يُمْكِنايات( من دالًلًت متنوعة، فعلى الأقل )نف كَلِمَةالقبول بفكرة التنّويع؛ نظراا لما تحمله 

نَّماالنّفايات هي موادّا منتهية الصلاحيّة لً تنفع لشيء، وهي بالطبع لن تكون من موادّا محداَّداة، و  هي  ا 
، أُلقيت في مكان ما فإنَّهامجموعة من الموادّا التاّلفة التي لً تصلح للاستعمال، ولً للاحتفاظ بها، وبالتاّلي 

من انحطاطٍ لهذا المكان، وما ينتج عنه  وَعْيفي ال شكلوهو المكان المعروف الذي تشمئز  النَّفسُ منه بما يت
يُحيكُ الدّاهشة بإضافة النّفايات إلى الوقت، ليخبرنا  الشّاعر فإنَّ ريه. وعليه كَ بَّدٍا بكلِّ ، وهواءٍ ملعفنةمن روائحَ 

زالحدايث يداور عن ماضٍ اهترأَ ومضى، ثم  أنَّ بِ  عنصر  يتحقّقذلك أكثر بوصف الوقت بالضّائع؛ ل يُعَزِّ
تلك النفايات وطبيعتها، وعن ذلك الوقت الذي ضاعَ  شكلالتَّشويق أكثر من حيث الرَّغبة في البحث عن 

هذا التَّنويع في  فإنَّ لذلك  .هامكانداون فائداة، كما هو حال النفايات التي تصبح بلا قيمة بعدا أن تُلقى في 
داون البحث في  يتحقّققدا تثبت صحتها. وهذا ما لً  النَّصّ التي سنداخل من خلالها  يَّةالنَّظَر البحور بناءا على 

 :الشّاعر. يقول النَّصّ في سطور  معنَوِيَّةلًتٍ بدالًمركزية البحور، ودالًلًتها الوزنية المرتبطة 
مُ، في الأربعاء،   المنافي، وقمرٌ من الفحمِ هالته في الدّامعِ  عبداي حَتّى"دامٌ يداوِّ

 ومنشدُانا، مما سينشدُا، مروّعٌ  ترويعا 
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 هل كانت طفلاا هذي الأشلاء؟ هل هذا زمانٌ أم نفاياتٌ لوقتٍ ضائعٍ؟
 والفضاءُ الذي

 نشيجٌ؟ أم ارتداَّ النشيدُا جراداةا؟ أيلبسُ المأتمَ الجناةُ  –يتهرّسُ بين الحطام 
 يكنْ فيَّ إذنْ، إن 
 رفاتُ  فأنْتمموتٌ 

 إجتثت الحركات
 وفي عينِ القتيل القاتلُ ارتسمت ملامحُهُ، وفيها كف  بُتِرت
 هل السَّماء انشطرت؟ إذن فما دابّابةٌ ترش  لعبةَ الصّغير؟

 (1)هل تسمعون عواء ذئٍ  في السَّرير؟ -أقبلتْ غابةٌ 
في أصقاع المعمورة  الفلسطينيّ شتات  أنَّ الدّاماء والمنافي، وك، متحداِّثاا عن النَّثْرالقصيداةَ ب الشّاعر بَدَاأي

عن حالة الضياع والتَّشتت التي يعيشها  يُعَبِّري؛ لالنَّثْر مثَّلَ ضياعاا غير متوازن، فاختار هذا الًستهلال 
التي وجدا فيها  ، وما يتخللها من عمليات القتل وضياع الهُوِيَّة، فلا إيقاع ينتظم هذه الحالة المركبةالفلسطينيّ 

، ليداخل في البحور الخليلية ابتدااءا النَّثْرمن داائرة  الشّاعرنفسه مشردااا مشتَّتاا بلا عنوان. وبعدا ذلك يخرج 
( ثم يندامجُ مع الرمل مباشرة، داون أن - -/ - -/ - -/ - -بالخب  )هل كانت طفلاا هذي الأشلا/ء... 

جولته مع هذا البَحر )لًء/ هل هذا  بَدَاأالمقطع الأخير للرمل، لي يُعيرُ  هُ إنَّ يُنهي تفعيلات الخب  كاملة، بل 
( وهنا يأتي الخب  متشابكاا مع الرمل، ليكون افتتاحُ -/ - -   -/ - -   -/ - -   -زمانٌ أم نفايا/تٌ 

تت ة متماهياا مع إيقاعاتِ تلك الحركة السريعة التي شتَّ الإيقاعيّ الإيقاع بما يمثله من سرعة الخب  وخفته 
الًا يختبر المنافي ووعورة الطريق وصعوبتها، ثم يعتلقُ بالرمل الذي يحملُ من معاني الفلسطينيّ  ، وجعلته رحَّ

في معانيه الشيء الكثير، فهذه الس رعة في حركة الشتات، أصبحت قضيةا شائكةا،  (2)الحزن والصَّلابة والجدايّة
خلخلةا واضحة. وبعدا ذلك،  ةيّ الإنسانخلَّفت في اللاجئ غُصة، وفي المنظومة  هانَّ إبل من أعقدا القضايا، إذ 

الرمل  الشّاعرولنفس الغرض، ولغاياتِ إظهار العنف الذي رافق عمليات الطّردا والضّياع والشّتات، فقدا شبك 
خب  ثم الرمل، بال تبداأ هاكُلّ انتقالًا من بحر لآخر، فالقصيداة  الشاكلةبالمدايدا مباشرة، واستمر على هذه 
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فالمدايدا، فالمتقار ، فالطويل، فالمنسرح، فالمتداارك، فالمجتث، فالهزج، فالوافر. وبالعوداة إلى ما افترضته 
 -إن صحَّ التعبير –اختزالها  يُمْكِنمن قضايا متعداداة،  الشِّعْرِيّ  النَّصّ ما يحمله  فإنَّ ، النَّصّ الباحثة في عتبة 

برحلةٍ من العذا  والتَّشريدا، وصولًا إلى مزيدٍا من التَّهجير والحصار، فهذه القصيداة كُتبت في تونس عام 
تلك المحطات  كُلّ حاول استجماع  هُ أنَّ ما زال على قيدا التَّهجير، وك الشّاعرذلك التاّريخ كان  حَتّى، و 1987

مَنتابة القصيداة ما يقار  أربعة عقودا. وخلال هذا الفضاء تاريخ ك حَتّىمن الهجرة التي استغرقت  ي الزَّ
ر، بل  الشّاعرت لداى شكلت ة الأعمق التي النَّظَر  نَّ إرؤية واضحة حول طبيعة الحياة التي يعيشها المُهجَّ
تِهِ، دافعته لًختيار هذا الأسلو  التنّويعي وزناا، شكلت من خلاله  بِّريُعَ  حَتّىت لدايه حول المشروع الوطني بِرُمَّ

ياع، وتنوعت فيها صور المعاناة، ورافقها ما رافقها من قتل وتدامير وموتٍ بالجملة،  عن رحلةٍ اصطبغت بالضَّ
من قاع الذاكرة، وصبَّه في هذه  الشّاعرذلك الزخم الًسترجاعي لَمْلَمَهُ  كُلّ ، فأُخْرىواختفاء أصواتٍ وصعودا 

عمراا من الضياع قدا صار إلى اللاشيء، فهو لم يرُق له  أنَّ بِ ظره، عن وجهة ن يُعَبِّرالقوال  المتنوعة، ل
من تضحيات، فكانت النَّبرة الغالبة على  الفلسطينيّ أتي على ما يقدّامه الًنجازات يحجم  أنَّ المشهدا، ولم يرَ 

 :النَّصّ هذا ما يتجسدا في غالقة  لعلَّ نبرة حزنٍ لً تخلو من الغض . و  النَّصّ 
 وأفقاا، حياتي مُعارةٌ للهواء الطليق، " يقتسمان هاويةا 

 فليطلقوا الصاروخ، وليطلقوا المسوخ،
 بهذا لً أموت،

 ولكني أخيطُ حياةا للحياة التي تُعارْ 
 .(1)فماذا يرى الحصار"

 أنَّ بِ القول  يُمْكِن، إذ (2)النَّثْرداحبور قصيداة  التي ظهرت في قصائدا خْرىة الأُ الإيقاعيّ ومن الأشكال 
الحدايث، فقدا أصبحت قادارةا على مجاراة القصيداة الموزونة،  الشِّعْرية لم تعدا غريبةا على داارسي النَّثْر القصيداة 

 ةالشِّعْرِيّ وصار لها ما يميّزها، وما يجعلها محلَّ اهتمام الداارسين، فهي "نوع شعري، يندارج في حقل الفاعلية 
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بطريقة لً  جماليَّةعبير عن تجربتنا الروحية وال، وينهض بنصيبه القاسي في التالعَربيّ الحدايثة في شعرنا 
 .(1)ة"الدّااخِلِيّ ، وعلاقاته النَّصّ ا من مجردا الوزن والقافية، بل من توت ر شِعْرِيَّتهتستمدا 

، من هذه الخصائص  النَّثْرِ وتتميز قصيداة  ا شعريًّا فاعلاا بعدادا من الخصائص التي تجعل منها نصًّ
اللغة التي يج  أن تقتر  من الحياة وتقوّض مألوفاتها بتخليها عن القوال  الوزنية الجاهزة، وثانيها محاولة 

 ةالشِّعْرِيّ  رَةالصّو السرمداية من خلال رفضها الخضوع لزمان أو مكان محداداين، وثالثها  النَّثْربلوغ قصيداة 
ل إلى مضمون مكتنز بالدالًلًت التي  الداَّهشة، وبذلك  تحَقِّقبأشكالها المتعداداة ووسائلها المختلفة التي تتحوَّ

. ورابعها الوحداة  الصّورَةيصبح الفصل بين الفكرة و  بالًرتباط  تتحقَّقُ أو العضوية التي  الإيحائيَّةأمراا مستحيلاا
الفسيفسائية التي تقوم على الجمع  السَّرْدا تِقَنِيّاتوالموضوع، ثم خامساا الإفاداة من  الوجدااني العميق بين الذات

من خلال الإيقاع النفسي أو  المُتَشّكِّلبين المكونات لتصبح لوحة متناغمة في مكوناتها. وأخيراا الإيقاع 
وْتالبصري أو  ، خارج يَّةلِلشِّعْر على خلق مجرى جدايدا  الدّااخِلِيّ والإيقاع  الصّورَةلتتضافر بذلك "اللغة و  (2)يالصَّ

 . (3)الهيمنة المطلقة للوزن والقافية"
وْتلم تتخلَّ عن الإيقاع  هاأنَّ عن الوزن والقافية، إلً  النَّثْروعلى الرغم من تخلي  قصيداة  ي، الصَّ

أو متجاوبة، أو من خلال واستطاعت من خلال ما يتوافر فيها من تجمعات صَوْتِيَّة متشابهة أو متجانسة 
وْتأن توّلدا نوعاا من الإيقاع  الدّااخِلِيّ عناصر الإيقاع  ي الخفيِّ الذي يتناغم مع الإيقاع النفسيِّ والبصريِّ الصَّ

 .(4)معاا
البعدا عن أحمدا داحبور، فقدا اتجه لها في فترات محداداة، ولغايات  كُلّ ية بعيداةا النَّثْر ولم تكن القصيداة 

ات المتنوعة، الإبدااعمحداداة كذلك، وربما أدارك داحبور بفكره المنفتح، وبثقافته الواسعة، واطلاعه الفاعل على 
لك في ية وقدارتها على استيعا  ما قدا لً تستطيع القصيداة الموزونة استيعابه، وقدا ظهر ذالنَّثْر قيمة القصيداة 

 ، كما في قصيداة )مصنع الأيداي(:هُ دايوان
 "في طريقِهِ إلى الهر 
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 أوانَ كانَ الهرُ  اتّجاهاا 
 وكانت الغولُ في إثرِهِ 

 زرعَ نواة فأثمرت نخلةا، 
 أَكَلَ وحداه 

 وماتت الغولُ حَنَقاا
 بعدا ذلك بخوفينِ وكابوسٍ،

 قطع يداه وزرعَها
 إصبعا حَتّىفلم تثمر 

 تواضعَ فسعى  هُ نَّ إثم 
ا لكِنَّهُ و   لم يجدا أثراا للأظافر أيضا

 بَدَاأوهكذا لم يجدا 
 (1)من أن يسرق يداا"

هات الفلسفية تفرضُ حضورها المكين في سطور  أنَّ ية النَّثْر مما يلاحظ في هذه القصيداة  لعلَّ  التوج 
ن كان يوهم القارئ  الشّاعر، فالنَّصّ  يفعل، فالضمير الغائ  الفرداي )في  هُ أنَّ بِ لً يتحداث عن حالةٍ فرداية، وا 

نَّماواحدٌا غارقٌ في فردايته، و  هُ أنَّ ، لم يجدا...( لم يكن ليحضر هنا على لكِنَّهُ ، هُ أنَّ طريقه،  هذه الغيبة تمثّل  ا 
يريدا من وراء ذلك أن يشرح  الشّاعر فإنَّ حضور الذّات الباحثة عن كينونتها، عبر مسيرة طويلة، وبالتالي 

حالًتٍ لً حالة واحداة، وأن يتحداث عن ملحمةٍ كاملةٍ أبطالُها من الواقع الغارق في أسطورته وخياله، فلذلك 
مع ذلك المحاوِل  بَدَاأيُمسرِحُ الحداث، في هُ أنَّ ، وكالًنتهاءيتحداث عن مسيرة من خلال الًبتدااء و  الشّاعرنرى أن 

مَنيلا، ويلتفت إلى القيمة هرباا إن استطاع إليه سب  الزَّمَنية والمكانية للحداث )أوانَ كان الهر  اتجاهاا(، فالزَّ
ية فضاءات تأمّلية النَّثْر التي تَخلقُ من القصيداة  ةالشِّعْرِيّ الماضي متصلٌ بمكانٍ ما، وهذا ينقلنا إلى معنى 

فّها المخاطر، ويتصاعدا الحداث فيها وصولًا التأمّل في تلك المسيرة التي تح المُتَلَقّيواسعة، ليصبح في وسع 
جدايداة تطرأ على الحداث؛ لتطاردا، وهنا  شَخْصِيَّةإلى التعقيدا، فهناك مطارداة، وهي رمزيةٌ بالطبع، فالغولُ 

يتعمق معنى الخوف والصراع معاا، فأمام المطارداة يبزغ العامل النفسي الذي يتولَّدُا من صعوبة الحداث، وأمام 
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، وتموت يأكليزرع المطاردا نواة، لتنبت نخلة، ثم تثمر، ف أنْ بِ التشويق  يتحقّقالطريق،  المطارداة ووعورة
الحل، )وماتت الغول(، فهذا التكثيف  يتحقّقوحداه(  أَكَلَ الغول، فبعدا أن تضيء لحظة التنوير على الحداث )

بخطوات سريعة يتفق مع الحالة الخيَّالية التي يضعها  الزَّمَنة عداة، فالقفز عن دارامِيّ للحداث يتحلّى بسمات 
، فلماذا يعودا الهار  بعدا انتصاره النَّصّ ، لتصبح الأسطورة محرِّكاا لعنصر الخيَّال في المُتَلَقّيأمام  الشّاعر

 اللحظي لقطع يداه، ولماذا يزرعها، ولماذا لم تثمر؟ 
ليوسِّع من داائرة التأمل، ويخلق التَّشويق والإداهاش  لَقّيالمُتَ  وَعْيفي  الشّاعرهذه الأسئلة يصب ها  كُلّ 

 هُ أعوان، فالمطارَدا الذي لًحقه الًحتلال و الفلسطينيّةيحيل قارئه إلى أسطوريّة القضية  الشّاعر أنَّ في نفسه، وك
بعدا هذا الخوف، أو )الخوفين وكابوس(  لكِنَّهُ قتلهم، وأثمرَ سيرةا ومسيرة عالية،  حَتّىتمكَّن من التغلِّ  عليهم 

وربما قصدا بذلك خوف النَّكبة والنَّكسة، وما لحقهما وتبعهما من كوابيس المؤامرات، وجدا نفسه وحيدااا، لم 
 من أن يسرقَ اليدا التي تحاولُ الإجهاز عليه.  بُداَّ ينبت ولم يثمر في ظلّ المؤامرات عليه، فكان لً 

نَّمالم تخضع لزمان أو مكان محداداين، و  فإنَّهاية، النَّثْر القصيداة وكما هو واضحٌ من خلال هذه  اتّسعت  ا 
ل من إيقاعاتها التي ظلت تُمدّاها بطاقاتٍ  بفضاءاتها، ولمَّحت للفضاء الزَّمكاني داون أن تصرِّح به، ولم تتنصَّ

  إلى الأذن والعقل، وربما اكتنازها بالدالًلًت جعلها أقر  نَّ إغريبة على السَّمع، بل  تبداوإيحائية تجعلها لً 
اقتحم العقل  العليمتلك الداَّهشة التي حملتها في سطورها، جعلت منها قصةا مسروداةا من الخارج، فالراوي 

هذا ما يجعل من  كُلّ والقل ، ووصف الشخوص حركةا وفكراا، وسمح لهم بالتمداِّدا عبر الحداث والصراع، و 
 أنَّ مع القصيداة الموزونة، كما  تتحقَّقُ ، قدا لً معنَوِيَّةلًتٍ صَوْتِيَّة ية صوتاا يؤداي بإيقاعه دالًالنَّثْر القصيداة 

التَّخلي عن الوزن، فتح للشّاعر أبواباا واسعةا من الخيال، فكثَّفَ فيها الدالًلًت، وانداغم اللفظ مع المعنى 
ح الدّالًلًت التَّأويليّة والفكرة، فالخوف الذي تكرر لفظه، انسجم بالمطلق مع فكرة الهر  والمطارداة، مع انفتا

زماناا ومكاناا، حيث كان الهر  اتجاهاا، لكن إلى أين؟ ومتى؟ فالإجابة غير محداداة، وهذا ما يجعل القصيداة 
 ية بهذا المعنى صالحة للحياة عمراا طويلاا بما تحمله من التَّأويلات الواسعة. النَّثْر 

، والداوبيت ليس من الأوزان الشائعة (1)عليها الدّاوبيت شِعْرهة التي حاك داحبور الإيقاعيّ ومن الأشكال 
نَّماة، و العَربيّ في  ظهار البراعة والمهارة في  ا  لو كان  حَتّىمن أيّ وزن  النَّظْميؤتى به في الغال  "للتَّفك هِ، وا 
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، فقدا عني به التي يعكسها شعر الداوبيت نَفْسِيَّةال. أما عن الحالة (1)"العَربيّ  الشِّعْرأجنبياا عن أوزان 
. كما (2)بأحاسيس صاداقة نَفْسِيَّةالالمتصوفون والمتفلسفون ممن جنحوا للتعبير عن أعماق نفوسهم ومكنوناتهم 

، التي أضحت تواجه ظواهر التباين الحادا في الرؤية ةيّ الإنسانمضامينه تكشف عن "خوالج النّفس  أنَّ 
 .(3)المعاصرة لمنظومة القيم"

 ها داحبور على الدّاوبيت قصيداة بعنوان )داوبيت( يقول فيها:ومن القصائدا التي كتب
 للريشةِ أن تطيرَ أو تحترِقا

- -     /–   –   /- -     /– 
 فعْلن      متَفاعِلن      فعولن    فَعِلن

 للدامعةِ أن تغورَ أو تنزَلِقا
- -     /–   –   /- -     /– 

 فعْلن      متَفاعِلن      فعولن    فَعِلن
 لوقتِ ساعتي أن يَثِقا لكنَّ 
- -     /–   –   /- -     /– 

 فعْلن      متَفاعِلن      فعولن    فَعِلن
 بالنبضِ،

- -  / 
 فعْلن   مُـ

 (4) "الزَّمَنفساعداي قياسُ 
  –   –   /- -     /– 

                                                                                                                                                                                                

. وينظر: مصطفى، أهداى سبيل 214. وينظر: أنيس، موسيقى الشعر. ص34م. ص2002زيع الكت ، مصر، المعرفة لطبع ونشر وتو 
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 ـتفاعلِن       فعولن    فَعِلن
فِ، أو نغمةٍ فلسفية يداخل بها  يشعر بجوٍّ  ،النَّصّ منذ أن يقف القارئ على وجه هذا   الشّاعرمن التصو 

، يغترفُ من تجاربه الحياتيّة  ، ويص   عليها من موضوعِيًّاويُداخل معه القارئ إلى نصّه، فهو يقف متأمّلاا
هنا، يقوم على التَّفعيلات التي تخرجُ عن الإيقاع  الشّاعرإيقاعيًّا، فهذا الدّاوبيت الذي يركبه  الفَنِّيَّةتجاربها 

ا الإيقاعيّ فيه من النَّشوة  أنَّ الخليلي، إلً  موضوعه يميل إلى  أنَّ ة ما يجعل القارئ ينسجم في قراءته، خصوصا
قارئ الذي قدا يتبنّاه ال الشّاعروهو يتأمل في شعور  الأنفاسمضطرَ   المُتَلَقّي، فيصبح نَفْسِيَّةالالًختلاجات 

هي تعبيرٌ نفسي  عن نظرة عميقة في الحياة، فالريشة  الشّاعرداون أن يشعر، فالمفارقات التي يبني عليها 
 فإنَّ شيء، ولذلك  كُلّ التي تكون نهاية البشر، بل نهاية  الفَناءليس لها سوى الطيران أو الًحتراق، وهذه حالة 

رة الحزن، وهذه الدّامعة إما أن تغور أو تنزلق فتفضح من نتائجها الحزن، فيأتي )بالدامعة( لتتوافق مع ظاه
ا حالة موروثة ومتعارف عليها، ولً ثالث لها، فإما حزنٌ على هاإنسانالعينُ  مفضوح، أو  الفَناء، وهي أيضا

الثالث تعليلاا  السَّطْروالمرسوم بالداموع محكوم بالوقت، ولذلك يأتي  الفَناءبكاءٌ مكتوم. وهذا الحزن المتصل ب
لوقتِ  لكنَّ السابق، فهو يستدارك على ما ذه  إليه، ) السَّطْرفيما ذه  إليه في  الشّاعرغير مباشر لرؤية 

. وهو صاح  النزعة التأّملية، الإنسان/ المُتَكَلِّمذاته، أو )أنا(  الشّاعرساعتي أن يثقا بالنبض(. فهنا يُحضرُ 
لً  الزَّمَنمع  هُ أنَّ بِ  الشّاعروكيف يتصرف؟ والإجابة تأتي من خلال استداراك ؟ الإنسان، ما داور الفَناءفمع هذا 

نَّماوشرباا، و  أكلاا على قيداها نَفَساا و  الإنسانمن أن يكون حيًّا، والحياة هنا لً تعني أن يكون  بُداَّ  تلك الحياة  ا 
)ساعداي( لما تحمله من معنى العمل والحركة والفعل  كَلِمَة الشّاعرالنّابضة الفاعلة المؤثرة، ولهذا يوظف 

يقاس بما أنجزت، لً بما جمعت منه من أيامٍ وشهور وسنوات. وهي حكمةٌ بالغة في الحياة،  الزَّمَنالمؤثر. ف
وبراعته في  الشّاعرعبر هذا الداوبيت الذي تحرَّكَ إيقاعه على نغمِ الحكمة، وأظهر قدارة  الشّاعرقداَّمها 

 حركةٍ موسيقيةٍ ثمرةا يخلقُ فيها إداهاشاا يتلوه آخر.   كُلّ ة، مُقْتَطِفاا من الإيقاعيّ اقاته استثمار ط
ا أنَّ  هُ فإنَّ ، ةالشِّعْرِيّ وختاماا لموضوع  البحور  جاء عن داربة  ةالشِّعْرِيّ للبحور  الشّاعرالتفات  بات واضحا

لها الأثر الأكبر في  (1)ة كما يقولالإيقاعيّ وداراية وداراسة، وربما كانت نشأته الموسيقيّة على التمارين 
سواء منها ذات التركي  البسيط أم المرك ، أم خروجه إلى  ةالشِّعْرِيّ تلك الأوزان  لِكُلِّ  الشّاعراستحضار 

                                                            
براهيم المزين، مجلة الداراسات  1 ينظر: داحبور، أحمدا: فلسطين هي سؤال عمري وشرط وجوداي، مقابلة أجراها مهندا عبدا الحميدا، وا 

 .  160. ص2015الفلسطينية، ربيع 
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 هدايوانت لدايه أرقاا، وهو ما أشار إليه في مقدامة شكلة الإيقاعيّ التّشكيلات  نَّ إية والداوبيت، بل النَّثْر القصيداة 
، ولم أكتف بالبحور الستة عشر العَربيّ  الشِّعْرعنداما قال: "بهذا الأرق، استقصيت أشكال الإيقاع في 

 . (1)ي"النَّثْر المعروفة، ولم أستبعدا الًقتراح 
ا على الإيقاعات  الشّاعراللافت في الأمر أن  لكنَّ و   ةة، و الخارِجِيّ كان حريصا البحور حرصه  خاصَّ

للقصيداة لم تكن بأقل اهتماماا مما كان يفرضه عليها من أناقة دااخلية، فالثو   يَّةالشَّكْلعلى المعنى، فالملامح 
قة كانت الأناتلك  أنَّ ، وكالدّااخِلِيّ مع المضمون  يالكُلّ للقصيداة كان يتلاءم إلى حداِّ التشابه  الخارِجِيّ  الإيقاعيّ 

الدايوان، فهو في اعتماداه على البحور الصافية تمثل النّمط الأكبر الذي امتاز به داحبور في معظم قصائدا 
ةكالكامل على سبيل المثال، كان يختار هذا الإيقاع في المواضيع ذات الحساسية العالية، و  عنداما  خاصَّ

، فتكادا تسمع نبضاته ترن  النَّصّ في  يَتَجَلّىيخرج من جسداه و  الشّاعرقل   أنَّ ، وكالثَّوْرَةيتحداث عن مواضيع 
التالي، فتأخذك  السَّطْر بدااية، أو تنشطرُ في نهايته، لتكتمل مع السَّطْريلةٍ تكتملُ في منتصف تفع كُلّ مع 

كان يحبس أنفاسه ثم يفجّرها دافعة واحداة، لترى  الشّاعري بأنَّ الداهشة، وتتابع أنفاسك وأنت تلاحق الفكرة، وك
يتدافقُ إيقاعاا  الشّاعرلك، فتلفي صوت ، وهذا ما كان في الوافر كذيالكُلّ العاطفة كامنة في جسدا القصيداة 

 يُنبئكَ بالمعنى.
ذا ما نظرنا إلى البحور المركبة،   ، تلتئمُ جَدَالِيَّةنجدا أن الحالًت المعقداة، والمركبة، والقضايا ال نافإنَّ وا 

 جَدَالِيَّةمع تلك الإيقاعات التي تناسبها البحور المركبة، أو التي تسمح للشاعر بإطالة النفس للتأمل في قضايا 
عن مسارات طويلة، أو عن قضايا من الماضي يسحبها على الحاضر أو  يُعَبِّركالبَحر الطويل، فهو حين 

، فيمدا  فيهما نفسه ما شاء له أن يمتدا. هُ فإنَّ العكس   يرك  الطويل أو المدايدا مثلاا
يَّة، وكان النَّثْر لتجربة القصيداة ة دافعته الإيقاعيّ مهاراته  نَّ إلم يقف عندا هذا الحدا، بل  الشّاعر أنَّ إلً  

لم يستبعدا  الشّاعرفيها منسجماا تماماا مع الفكرة، ف الدّااخِلِيّ فيها موفقاا معناى ومبنى، إذ كان اختياره للإيقاع 
"المسألة ليست مسألة عروض ونثر، ولكن من حقّ أي شاعر أن  أنَّ بِ ة، فهو يرى الإيقاعيّ من منظومته  النَّثْر

ةياة بأداواته اليبحث عن الح  .(2)، وأن يبحث عن أداواته في الحياة"خاصَّ

                                                            
 .1/15داحبور، مقدامة الدايوان.  1
 .1/15داحبور، مقدامة الدايوان.  2
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وقدا علّق  تلامس القلو  والمشاعر، إِنْسانِيَّةوقدا تجاوز ذلك لينظم على الداوبيت، متأملاا في قضايا  
نوع  ةالإيقاعيّ الجولة هذه  أنَّ  ظن  أولً ة التي ظهرت في داواوينه، بقوله: "الإيقاعيّ على هذه التّشكيلة  الشّاعر

ه المكتبة الذي تزداهر ب الموسيقيّ من الًستعراض العروضي، بقدار ما هي محاولة مشروعة لًستثمار المنجم 
بل هي محاولة للخروج وزان،  بتعدادا الأ، ولست مشغولًا شِعْرِيَّةبحور  نني لست صانعَ أة، على العَربيّ  ةالشِّعْرِيّ 

 .(1)"وزان المحداداةمن رتابة الأ
ن كانت هي ال السِّياسِيَّةولم تظلَّ الحالة الوطنية و   الغالبة  موضوعيَّةال سِمَةهي الحالة السّائداة لدايه، وا 

بذلك  هُ أنَّ والنفس البشرية، وك الإنسانمن خلالها استأنس بالواقع، وعرَّج على قضايا  هُ أنَّ على نصوصه، إلً 
فيه روحه،  الإنسانوعاءٌ يكتُ   الشِّعْر، و الْأولىقضية، والوطن إنسان بالدارجة  الإنسان نَّ إأرادا أن يقول 

 عن مسيرته، وما الإيقاعُ إلً قناةٌ تسمح للفكرة بالمرور إلى تيارات النفس واختلاجاتها.  يُعَبِّرو 
 
 
 
 
 
 

 
 ةالشِّعْرِي  القافية ودلالتها  -ثانيًا 

                                                            
. 29/7/2015داحبور، أحمدا، مقالة بعنوان: هذا أنا، فلم أكن أكت  على الماء، صحيفة الحياة الجدايداة،  1

-http://www.alhaya.ps/ar/Article/3864/%D9%87%D8%B0%D8%A7
-%D8%A3%D9%83%D9%86-%D9%81%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%8C
-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1 
 .22/1/2022تاريخ التصفح: 

http://www.alhaya.ps/ar/Article/3864/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%8C-%D9%81%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
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http://www.alhaya.ps/ar/Article/3864/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%8C-%D9%81%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
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القداماء فيما يخصّ تعريف القافية، فهي عندا الخليل بن أحمدا  الن قّاداِ ظهرت بعض الًختلافات لداى 
 كَلِمَة"آخر ساكنين في البيت وما بينهما والمتحرك قبل أوّلهما. وهي عندا الأخفش الأوسط، آخر الفراهيداي 
 .(1)"في البيت

ول ساكنين بمتحرك قبل أ تبداأتتكون من "الحروف التي  فإنَّهاوفي تعريفٍ أداقّ للقافية حس  الفراهيداي، 
 .(2)"كلمتان، أو أُخْرىوبعض  كَلِمَة، أو كَلِمَةأو  كَلِمَة، وهي إمّا بعض الشِّعْرِيّ في آخر البيت 

ةا من هذه الرؤية الانطلاقو  لًزمة إيقاعِيَّة تتجسدا في تكرار أصوات معينة، تعدا  " فإنَّهابالقافية،  خاصَّ
نَّماة والوزن فقط، و الكَلِمب الشّاعر. فلا تتحدادا رؤيا نَفْسِيَّةالتنسجم مع الحالة  تتطلّ  إلى جان  هذين  ا 

 .(3)العنصرين القافية كذلك"
وْتمن التَّعريفات الحدايثة التي تشير إلى الجان   لعلَّ و   عبدا صريح ما جاء به بِشَكْلٍ ي في القافية الصَّ

وْتتتكون من "المقاطع  هاأنَّ على العزيز عتيق  يَّة التي تكون في أواخر أبيات القصيداة، أي المقاطع التي الصَّ
 .(4)بيت" كُلّ يلزم تكرار نوعها في 

الحدااثيين لم يروا في ذلك  أنَّ دا بالقافية، واهتمامهم بها اهتماماا بالغاا، إلً ومع حرص القداماء على التقيّ 
 الشِّعْر)م شِعْرهالحدايث، وأطلقوا على  الشِّعْردا بالقافية في قي  اتجهت جماعة أبوللو إلى عدام التّ ضرورة، فقدا "

 .(5)"(الحُرّ 
رٌ واضحٌ على مفهوم القافية في العصر الحدايث، فلم تعدا بتلك الحدّاة والسَّطوة والأ  هَمِّيَّةوقدا ظهر تطو 

التي كانت عليها في العصور القدايمة، فأصبحت جزءاا من الإيقاع الموسيقيّ، داون أن تحتفظ بتلك القيودا 
المعاصر، وتحمل دالًلًت حدااثية  الشِّعْرِيّ  النَّصّ تساهم في بناء  يَّةشكلغدات أدااةا  لكِنَّهاالتي فرضها القداماء، 

، ولها مدالولًتها لِلنَّصِّ ، وهي بالتالي ترتبط بالمعنى العام المبداعالتي يكون عليها  نَفْسِيَّةالتتَّفق والحالًت 

                                                            
 .283وهبة والمهنداس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدا . ص 1
 .127خفاجي، وشرف، الأصول الفنية لأوزان الشعر العربي. ص 2
 .19الداين المناصرة. صابن أحمدا، وبابوي، وعليطي، البنية الإيقاعية في شعر عز  3
 .110م. ص2000، داار الآفاق العربية، القاهرة، 1عتيق، عبدا العزيز: علم العروض والقافية، ط 4
 .283وهبة والمهنداس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدا . ص 5
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ةال المعاصر التَّخلص منها نهائيًّا، فما زال حضورها  الشّاعر، ومع ذلك فلم يستطع النَّصّ حس  طبيعة  خاصَّ
 .(1)عن المفهوم التَّقليداي لها أَلِفْناهُ ، ولكن مع دالًلًت جدايداة تختلف عما لًفتاا ةالشِّعْرِيّ  الن صوصفي 

ال محتفظة بقيمتها وداورها الفعّ ت ظلَّ  هاأنَّ ر على مفهوم القافية حدااثيًّا، إلً ما طرأ من تطوِّ  كُلّ وعلى 
  قافية جيداة، وهذه الجيدا يتطلَّ  الشِّعْرَ  لأنَّ كبيرة؛  أهَمِّيَّةكتس  الحدايث ت النَّصّ موسيقيًّا ودالًليًّا، فداراستها في 

من جلبها لأجل البيت، لً جل  البيت من أجلها، وهنا تقوم  الشّاعرن القافية تحمل دالًلة عظيمة إذا ما تمكَّ 
ة تعبيريَّةالقافية بمهمة   .(2)القصيداة إذا ما أُحسن اختيارها شِعْرِيَّة، تكشف عن خاصَّ

ا أو غير ة، "الْغِنائيّ وبذلك تكون للقافية قيمة عالية من خلال داورها الفعّال في  سواء كان تكرارها منتظما
في  ةالشِّعْرِيّ ات، وتسوير حداودا الجملة الكَلِمة لبعض الداَّلًليّ أهم وظائفها إبراز الخطورة  أنَّ منتظم، إذ يتبين 

هذا بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية كترنيمة إيقاعِيَّة خارجيّة، حيث "تضيف إلى الرَّصيدا  .(3)أحيان كثيرة"
من  بَدَاأإذا استعادا قوة نَفَسه  حَتّىدافقة،  الشّاعرجدايداة، وتعطيه نبراا، وقوة جرس، يص  فيها الوزني طاقة 

 . (4)جدايدا"
"ليست أدااة، أو وسيلة تابعة لشيء آخر، بل هي عامل مستقل،  بأنَّهاالقافية يرى كوهن  أهَمِّيَّةوعن 

 . (5)صورة تضاف إلى غيرها. وهي، كغيرها من الصور لً تظهر وظيفتها الحقيقية إلً في علاقتها بالمعنى"
وقدا قسم القداماء القافية تبعاا لحركة الروي إلى قسمين: القافية المطلقة التي يكون فيها حرف الروي 

 .(6)القافية المقيداة ويكون فيها حرف الروي ساكناامتحركاا، و 
 إلى القافية من حيث تكرارها في شعر التَّفعيلَة عبر أربعة أنواع: النَّظَر يُمْكِنو 
القافية الموحداة: وهي القصيداة التي تنتهي أبياتها جميعاا بقافية واحداة، وهذا نوع نادار في شعر  -أ

 التَّفعيلَة في العصر الحدايث.

                                                            
 .220ينظر: الحنفي، البنية الإيقاعية في الشعر الفلسطيني. ص 1
 .442الحدايث. ص ينظر: هلال، النقدا الأدابي 2
 .22فضل، أسالي  الشّعرية المعاصرة. ص 3
 .71آلوجي، الإيقاع في الشعر العربي. ص 4
 .74كوهن، بنية اللغة الشعرية. ص 5
 .258، 257ينظر: أنيس، موسيقى الشعر. ص 6
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إلى  الشّاعرالقافية المتتابعة: وهي القافية التي تعتمدا على تتالي اتحادا نهايات الأبيات، حيث يلجأ  - 
 متتالٍ. بِشَكْلٍ التنويع في القوافي 

 الذي يريداه للقافية، داون نظام صارم يحكمها.  الشَّكْل الشّاعرالقافية المختلطة: وفيها يحدادا  -ج
السابقة من القوافي التي تختتم بها الأبيات، ولً  الأنواعة دااخلية لً تشبه القافية المتجاوبة: وهي قافي -دا

وْتتستخدام لحبس  نَّما، و الشِّعْرِيّ في نهاية البيت  الصَّ يتم توزيعها على جسدا القصيداة لتحداث تجانساا  ا 
 .(1)صوتياا
القوافي جاءت متعدّاداة، فهي مختلطة، وضمن مسارات  نَّ إ يمكن القولفي شعر داحبور،  النَّظَروب 

ع  تقدايم اجتهادا محدادا لهذا التَّنوع الذي اختاره داحبور،  هُ نَّ إمتعداداة، بحيث  فَنِّيَّةواتجاهات  يصبح من الصَّ
 النَّصّ ة، بهداف إعطاء دارامِيّ الفي القصيداة  فَنِّيٍّ بعمق إلى تلك القوافي التي جاءت ضمن خليطٍ  النَّظَر لكنَّ و 

نَّما، فالقافية الدّاحبورية لم تُطلق عبثاا، ولم تقيّدا ترفاا، و الفَنِّيّ تبريره بهذا الًتجاه  يُمْكِنواضحة،  شِعْرِيَّة كانت  ا 
هي التي  ةالشِّعْرِيّ  التَّجْربةذات مغزى يفرضه المعنى والوزن أحياناا، وتفرضها الحالتان في حالًت أُخر. ف

كانت سبَّاقةا إلى فرض هذه القافية أو  وَعْيهناك مساحة من اللا لعلَّ تلك القوافي، و  الشّاعركانت تملي على 
 القصيداة الداحبورية. شِعْرِيَّةِ ت رصيدااا وافراا في شكلتلك. وهذا ما سيظهر من خلال متابعة القوافي التي 

المكتظة بالصمت القصيداة  نَّ إإلى توظيف القافية المقيّداة المختلطة، حيث  الشّاعرومن ذلك لجوء 
لًختيار القافية المقيداة التي  الشّاعرنتيجة لموقف مؤلم، أو حداثٍ مقلق يدافع  نَفْسِيَّةالمعنوي الناتج عن صدامة 

، حائراا مخنوق النفس، لً يجدا في دااخله متَّسعاا من التنف س، فهناك ثِقَلٌ يَكتم أنفاسه، مكلومااتُظهره مصداوماا 
 عنه في قصيداة )موت صانع الأحذية(: يُعَبِّروليس أثقل من الموت الذي 

 "أطفاله الثمانيةْ 
 وأم همْ،

 طاروا معاا،
 طار بهم إلى الحداودا الثانيةْ 

 والشجر المذهولْ 
لُ الداعوى على مجهولْ   يُسجِّ
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بانيةْ فيما ترن  في الزوايا ضحكةُ   .(1)"الزَّ
وأجوائها التي تحتشدا فيها صورة منفرة للموت،  التي تسيطر على القصيداة نَفْسِيَّةالالتغلغل في الحالة  نَّ إ

يتخذ من التّسكين في قوافيه  الشّاعرالتراجيداية المؤلمة، تجعل  الشاكلةهذا الموت الذي يغتال الفقراء، بهذه 
ةأمراا داالًًّ على ذلك الحزن الذي يعتصره، و  موت هؤلًء الفقراء لً ضجيج له، فهو صانع أحذية  أنَّ  خاصَّ

بسيط، وأطفاله كذلك، فالمصيبة كبيرة، والعزاءات خجولة، وهذا هو حال المجتمعات القائمة على التصفيق 
النّفاق السّياسي والًجتماعي، ولذلك فالقتل حداث بسرعة  هُ نَّ إللغني والخشوع المخجل في حالة موت الفقراء، 

غلاقٌ للملف، فوسط حالة الذ هول التي يُفترض )طاروا( ثمَّ ت ذلك  أنَّ على البشر، إلً  بدَات هاأنَّ بعه سكونٌ وا 
لم يحداث، فاختار الشجرُ الذهولَ والًكتفاء بتسجيل الداعوى ضدا مجهول، وهذا الصمت يلزمه ذلك السكون 

هذا السكون والذهول قوبل  كُلَّ  أنَّ المفاجأة  لكنَّ الذي ظهر في تقييدا القافية ليتفق مع الحالة الش عوريَّة، 
 الشّاعرالحاكم على ما فيها من رنين مَلوم، يجعلها  زبانيةبضحكاتٍ رنانة، فهذه الضحكات التي أطلقها 

ما السكون والسكوت.  ضِدايَّةا تكشف عما كان يُفترضُ أن يكون الموقف عليه؛ إما الضجيج والًستنفار، وا 
التي كتَمها الموت،  الأنفاسللتقييدا، ليدالَّ على تلك  الشّاعرئدا، فقدا لجأ ولما كان الموقف الأخير هو السا

 -وأداهشها موقف الصمت الضحوك. ولذلك فقدا ظلت القافية مقيداة على امتداادا سطور القصيداة )الأشلاءْ 
تتح بها المعلومْ( وصولًا إلى خاتمة القصيداة بالقافية الأساسية التي اف -الأحذيةْ  -الرياحْ -المنطقةْ -الشايْ 
بانيةْ ) النَّصّ  هذا التقييدا حلقة  شكل( فجاءت هاء السكت، تعبيراا داقيقاا عما لفَّ الموقف من سكوت. وقدا الزَّ

 إيقاعِيَّة خارجية في القصيداة، تنسجمُ مع الإيقاع النفسي الذي يسيطر على القصيداة.  
تشكيلة إيقاعِيَّة فريداة؛ حيث يقسم القصيداة إلى مقاطع  الشّاعريكبر( يقدّامُ  حَتّىوفي قصيداة )الصّغير 

الخاص؛ في المقطع  الإيقاعيّ مقطع له طابعه  كُل  مرقمة ومعنونة أشبه ما تكون بقصيداة مستقلة، ف شِعْرِيَّة
ل  ، إذ يقول: الموحّداة إلى القافية المطلقة الشّاعرالذي جاء معنوناا بـ )الأمل( يلجأ  الْأَوَّ

 من غيـــــر عـــــــــــداِّ       سرباا من السنـــــــــــواتِ "أبيــــع، 
 بطائـــــرٍ ســــــــــوفَ يعلـــــــــو       غدااا، فيحيي رفاتـــــي
 من بين ضعفي وخوفي       ولهفتـــي وصلاتـــــــــــي
ــــــا بعيـــــــــــــدااا        يستلّني من سباتـــ  (1)ــــي"أستـــــــل  يوما
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أبيات القصيداة بنفس القافية المطلقة )نجاتي، ذاتي، مُواتِ، الرعاةِ، المعجزاتِ،  الشّاعرويستكمل 
،  الشّاعرحياتي، خطواتي، هاتي(. ف داة المكسورة الرويِّ في هذه القصيداة العموداية يعتمدا على القافية الموحَّ

المعاصرون يكثرون من الكسر، لما يشعرون به فيه من لين وانكسار يلائم العواطف الرقيقة  الش عَراء"و 
 .(2)وا عنها"يُعَبِّر المنكسرة التي يريداون أن 

عن ضعفه وانكساره وقدا شعر  يُعَبِّر حَتّىيطيلُ النَّفَسَ بما يُسندُا رويَّه من ألف المداِّ قبلها،  الشّاعرف 
الذي يراه يغلّف روحه، لًجئاا إلى آماله بمن يحمل روحه،  الًنكساريريدا التَّعبير عن هذا  هُ أنَّ العمر، وك مِ بتقدا  

، ألجأته الشّاعرفهو يتحداَّث عن ابنه الذي يرى فيه قطعةا منه تحمل روحه، فالحالة الثابتة التي تسيطر على 
حاسيس، ويصبها في قالٍ  واحدا في ما يعتمل في نفسه من مشاعر وأ كُلّ يُظهرَ  حَتّىلهذه القافية الموحداة، 
الوحيدا القادار على إحياء روح الأ ، في المستقبل، وهذا ما يشير له في البيت الثاني  هُ أنَّ وعاء ابنه الوحيدا، وك

 هُ أنَّ ة، وكالنَّظَر الًستشرافي، هو ما يدافعه إلى هذه  الشّاعر)بطائر سوف يعلو     غدااا، فيحيي رفاتي( فحدايث 
 على أثره الوحيدا الباقي من بعداه.  هُ تَ يعيش في مشهدٍا ودااعيٍّ يتلو فيه وصيَّ 

دا خلقَ انفجاراتٍ إيقاعِيَّة في القصيداة، عبَّرت عن الحالة الش عوريَّة،  أنَّ ومن الواضح  هذا الروي الموحَّ
جاء الكسر في الرويِّ ملائماا ، ونفسيته المائلة للحزن، فالشّاعرالتي تكشف عن حالة  ةالذّاتِيّ  التَّجْربةوعن 

، مع لمسةٍ من الأمل تلامسُ روحه، ولذلك فقدا حاولَ إعطاء الرويِّ الشّاعرالداال على حزن  الًنكسارلموقف 
 يُطيلَ نفسَه وهو يتأمل بحالته الراهنة، ويستشرف المستقبل. حَتّىمداًّا بالكسر، وأردافه بالألف 
 القافية مقيّداة متتابعة، وفيها يقول:جاءت  ات(الكَلِموفي قصيداة )شهاداة 

 "ماذا تقول الشفة الغائبةْ؟
 يسكنُ تحتَ الخوفِ، تحت الجذورْ 

 طفلٌ شقي  جسورْ 
 ةُ اللاهبةْ الكَلِمفي شفتيهِ 

 وملءُ كفيهِ تُراُ  العصورْ 
 غدااا يداينُ اللهجة الكاذبةْ 
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 .(1)غدااا يكونُ الحضورْ"
في هذه القصيداة تطل  القافية المقيّداة المتتابعة على وجه المعنى، فتتآلفُ إيقاعيًّا مع الفكرة المتخلّقة في 

وْتالشهاداة تستداعي  نَّ إمتن القصيداة، إذ  وْتهذا  أنَّ ، إلً الصَّ لى تعاونِ أوتارٍ  الصَّ يحتاج إلى حركة، وا 
 الشّاعرالشهاداة ستغي  معها كذلك، لهذا فقدا اعتمدا  فإنَّ غائبة،  الشفةَ  أنَّ ، وبما يتحقّق حَتّىوأجهزةٍ صَوْتِيَّة 
 -ابعان لإتمام مشهدا السّكون والغيا ، فهو يُتابع قافيتين تتلاحقان لإثبات المعنى )الغائبةتعلى قافيتين تت
 بحليةٍ صَوْتِيَّةٍ  الخارِجِيّ الكاذبة...( وهذا التَّتابع الذي يزيِّنُ الإيقاع  -اللاهبة، العصور -الجذور، جسور

 فإنَّها، الآنهذه الشّهاداة مخفية  أنَّ ات. وبما الكَلِممميَّزة، يُتمِّم المعنى المرادا، فتغييُ  الش هودا، يقتضي تغيي  
لى أن يحين ذلك الوقت، فقدا ظلَّ التقييدُا يتتابع من خلال قافيتين  حَتّىتنتظرُ وقتها  تصبح ناضجة، وا 

 ون المشهدا، ومشهدا الصمت. ساكنتين تُعَبِّران عن سك
ليلى يقولون كما ظهرت القافية المتجاوبة في عدادا لًفت من قصائدا داحبور، ومنه ما جاء في قصيداة )

 في الخليج(، حيث يقول:
 "وأنا أطلُ  حيفا،

 بصداغيَّ صُدااعاا عربيًّا، الشَّمسُ تنُشُِ  
 ،الشّمسَ  أحمداُ ولهذا 

 ي لم أزل حيًّا،أنَّ "صدااعي قال 
 ،أخمداُ "فلا أشكو ولً 

 حيفا تطلُ  الخلقَ فيأتونَ سِراعاا،
 في حقل الدّاماء؟ أشهداُ ثورةٌ أم فزعةٌ 

 ؟للنّارِ من أباحَ الخوفَ 
 (2)يتامى الشّهدااء؟ العارِ ومن زفَّ على محرقةِ 

وْتالتجانسَ  نَّ إ دااخليةٌ في  يقاعِيَّةٌ أصدااءا لها ارتداادااتٌ إ يُمَثِّلُ يَّ الذي تصنعه هذه القافية المتجاوبة، الصَّ
 والى، وهذه الصدامة تُحداث الإداهاشَ في نفسه، فتتالشّاعر، فهي تُعَبِّر عن صدامةٍ مركبةٍ يعيشها النَّصّ 
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بهذا الصداى الذي ينفجرُ في جسدا القصيداة، فما  الشّاعرعنها  يُعَبِّرُ و الأصواتُ الخارجةُ من منطقةٍ واحداة، 
 الشَّكْلسوى أن تنفلتَ منه الأصواتُ بهذا  الشّاعريصدامه مشهدٌا آخر، وليس أمام  حَتّىن ينتهي من مشهدا، إ

، مما يدال  لِلنَّصِّ الذي لً يُحسنُ أن يكتمه، أو يخمداه في دااخله، ولً أنْ يُخرجَهَ كاملاا ليكون رويًّا  الإيقاعيّ 
يفضحه جنونه في حضرة المكان، على تجربةٍ شعوريةٍ معقداة، ولً غرابة في ذلك، إذ كيف لمجنون حيفا ألً 

نارِ الشوق في دااخله يظهر عبر  عاش فيه أحلامه وأمانيه، فاستعارُ وهو ذلك المكان الذي سافر معه، و 
ما فيه من  بِكُلِّ يضعنا أمام تخي ل الموقف، وتمث له  أنْ بِ افتتاحية المشهدا )وأنا أطلُ  حيفا( وهذا المداخل كفيلٌ 

 حركات وسكنات.
إلى سب  ذلك الصدااع،  الشّاعرنبتُ في صداغيه ذلك الصدااع الذي يستعذبه، ثم يفطن فالشمسُ تُ  

 السَّطْرفيحمداه )أحمدا الشمس(، وبعدا ذلك، يتذكر قيمة ذلك الصدااع المعادال لحالة الصراع، فيعودا ليفتتح به 
الإحساس  الشّاعريمثل الصراع الذي يُحرِّكُ في  هُ لأنَّ اللاحق )صدااعي قال( فيحاول أن يؤنسن ذلك الصدااع، 

ما زال على قيدا الصراع )فلا أشكو ولً أخمدا( وهذا يدال   هُ أنَّ بِ  شِعْرهبطبيعة الأشياء على حقيقتها. وهو الذي ي
 هُ فإنَّ لن يستطيع الشكوى، وفي الوقت ذاته  هُ إنَّ على الداهشة التي تنتابه، فما الذي سيفعله أمام الواقع الجدايدا، 

 اللاحق )أشهدا(. السَّطْرأن يخمدا مشاعره، فتأتي القافية )أخمدا( متجاوبة مع صورتها في وسط  يُمْكِنلً 
التالي، فكأن هذه  السَّطْرللنار( متجاوبة مع ما يقابلها )العار( في قل   -ثم تأتي قافية )الراء المكسورة 

وْتالًرتدااداات  موجةا من الأصوات التي انفلتت، وتداحرجت  الشّاعردا دااخل ثِقَلَ الداهشة ولَّ  أنَّ بِ يَّة توحي الصَّ
، في ارتباكٍ تتابعيٍّ انتظمَه صوتٌ إيقاعي  خلق تجانساا دااخليًّا وخارجيًّا. وهذا التجانس النَّصّ على سطور 
وْتالقصيداة نغماا موسيقيًّا جمع بين أصالة الفكرة، وحدااثةِ  شِعْرِيَّةأضاف إلى  قاعُ برنَّةٍ تحملُ ، فتجلَّى الإيالصَّ

وْتعلى أكتافِ  التَّجْربة وْتالمعنى يلتئمُ ب أنَّ بِ ، لتخبر القارئ الصَّ وْتَ  أنَّ ، و الصَّ زُ  المُمَوْسَق الصَّ المعنى  يُعَزِّ
 بأمان.  المُتَلَقّيوينقله إلى 

 شكل هُ أنَّ صارمة للقافية، إلً  بِأنظمةوعلى الرغم باهتمامه  هُ أنَّ في دايوان داحبور،  النَّظَرومما يلفت  
ة بما يتَّصل بالقوافي، واختياراته المتنوعة التي ترتبط ارتباطاا لصيقاا الإيقاعيّ  الأنظمةخليطاا متكاملاا من هذه 
، ومن ذلك أن القافية المختلطة مثلت حضوراا مائزاا في نصوصه. ومن أمثلة ةالشِّعْرِيّ بحالته الش عوريَّة وتجاربه 

 جاء في قصيداة )طبيعة صامتة(: ذلك ما
 "تطلُ  الياسمينةُ ماءا،
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 ولً ماءَ،
 لً ضوءَ يكفي ليغسلَ وجه المكانْ 

 تضمرُ المزهريةُ،
 والعطرُ يرسله الياسمين إلى لً أحداْ 

 الزمانْ  أنَّ وك
 -يتجعدُا في المزهريةْ 

 وانفرَداْ 
 لم تجئْ،

 لم تُضئْ شمعة،
 لم تمرَّ على المزهرية، منّا، يداانْ 

 ما كان أني هنا وهناكَ، كُلّ 
 ذهبتُ مع الياسمينِ، جُفاءَ 

 (1)"بداالزّ ويمكثُ حيثُ تركْتُ، 
التي  الطَّبيعَةِ في عنوان القصيداة )طبيعة صامتة( ما يفسِّرُ هذا الًختلاط بالقوافي، فالحدايث عن  لعلَّ 

نَ  يُمْكِنبحدا ذاتها لً  الطَّبيعَةُ صامتة، يحتملُ معانيَ عداة، ف بأنَّهاجاءت منكَّرة موصوفة  ن  أن تتكوَّ من مكوِّ
قابلة للحركة، أو للتَّحريك، فهي متفاعلة، والمحيط متفاعلٌ معها، لذلك  هاأنَّ واحدا، وهي على سكونها، إلً 

هذا الصمت يُعزى إلى تلك المزهرية  أنَّ تتضح في أسطر القصيداة حالة من الركودا، والسكون، والصمت، إلً 
زالجامداة، وهناك ما  هذه  كُلّ ( فالزبداهذا الوصف من الصمت )الماء، الضوء، المكان، الزمان، شمعة،  يُعَزِّ

قافية مختلطةا مقيّداة، فكان الس كون في  الشّاعرالملفوظات تنتمي للطَّبيعة الصامتة، وهذا الصمت فرض على 
، وهذا الس كون الذي تفرضه القافية المعنَوِيَّةشمعة( ليوائم بين حالة الصَّمت  -انفردا -الزمان -أحدا -)المكان

المقيَّداة. ثمَّ اختار القافية المطلقة ليمزج بين الحركة والصَّمت )ماءا، المزهريةُ، المزهريةِ، هناكَ، الياسمينِ( 
لهذا المزج بين القافية  الشّاعرالحياة، دافع ، واختلافها ما بين الصمت و الطَّبيعَةتعدادا مكونات  أنَّ  فنلاحظ
عن مزيج من  يُعَبِّرا، فقدا ظهر التقييدا، والإطلاق، والتَّنويع في حركةِ القافية المطلقة المختلطة، لبأنواعه
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المشاعر والأحاسيس التي تلف  طبيعة البشر بما يحيطهم من طبيعة، فهم يتحرَّكون ويصمتون وفقاا لما تمليه 
يئة المحيطة. وهذا الخلط بالقوافي، والتنويع داون نظامٍ صارم للقافية، يمنح القصيداة موسيقى عليهم الب

في فراغٍ بيئيٍّ يحاولُ أن يقيَّدا البشر، كما تقيِّدُا  نطلاقالًفي التَّحرر و  الشّاعرخارجية، تُعَبِّر عن رغبة 
هذا الياسمين ينتهي  أنَّ ل للآخرين، في حين المزهريةُ الجميلة الياسمين، فهو يفقدا حياته ليعطي الحياة والجما

الناس ينسون  أنَّ بِ أن يقوله في نهاية القصيداة،  الشّاعربه المطاف إلى الجفاف والذبول، وهذا ما يحاول 
الحية إلى طبيعة صامتة )جفاء ذهبت  الطَّبيعَةمأخذ، فيتحول رمز  كُلّ اللَّحظة الحاضرة، وتأخذهم أهواؤهم 
فَيَذْهَُ  جُفَاءا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ  الزبدا"فَأَمَّا بالمعنى القرآني  تأَثَّرم الشّاعر( فالزبدامع الياسمين، ويمكث حيث تركتُ 

الحياة من خلال  الباقي في الناس في هذه أنَّ يقل  المعنى، ويرى  هُ أنَّ إلً   (1)النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ"
 ، بينما المعنى الحقيقي للخير والعطاء يذه  في عُرفِ من لً يعترفون بالجميل. الزبداتعامله هو 

ا من  شِعْرِيَّةما تقدام من نماذج  فإنَّ كما سبق ذكره،  شاهداة على القافية وأنواعها، لً تعداو كونها غيضا
 بِدِاراسَةمن الصَّع  حصرها  هُ أنَّ ة، متعداِّداة المرامي، إلً شكلفيض، فالقافية الداَّحبورية جاءت متنوعة، مت

 بِكُلِّ القافية  أنَّ جليٍّ  بِشَكْلٍ إحصائيّة داقيقة هنا، ولكن من خلال تتبع القافية في دايوان داحبور، فقدا اتَّضح 
 الداَّلًلَة فإنَّ ة، الإيقاعيّ متكرر، وفي أكثر من موضوع، وكما كان للقافية دالًلتها  بِشَكْلٍ أشكالها ظهرت 

القصيداة عندا داحبور، فاختياراته جاءت  شِعْرِيَّة، وهذا ما يمثِّل الفَنِّيَّة الداَّلًلَةلم تنفصم عن تلك  موضوعيَّةال
 أنَّ بعض القصائدا، تنبئ عتباتها بقافيتها، وعندا الولوج إلى قلبها، يجدا القارئ  نَّ إمنتقاة ومداروسة بعناية، إذ 
الحالة الش عوريَّة  أنَّ  المُتَلَقّيية، وبعدا الخوض في تفكيك الرموز والشفرات، يجدا العنوان يتطل  هذه القاف

صفةا تكاملية تغلفُ شعر داحبور،  أنَّ بِ الداَّحبوري بقناعة تامة،  لِلنَّصِّ ، فيخرج الداارس أُخْرىتفرض قافية داون 
نَّمالً يقف عندا حداِّ الإيقاع فحس ، و  الشَّكْل، وهذا الشَّكْلحيث التَّماهي الفريدا بين الموضوع و   بِكُلِّ يرتبط  ا 

ا.  النَّصّ أعضاء   جسدااا وروحا
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 الخاتمة
بعدَا حَمْدِا الِله والثناء عليه، وشُكرِه على نعمائه، فإنَّه لمن المفيدا وأنا أقف على مشارف النهاية أن 

(. شعريّة القصيداة عندا أحمدا داحبور)ـأضع بين يداي القارئ أبرزَ ما جاء في هذه الداراسة الموسومة ب
لت الباحثة لهذه الرسالة جاء بعدا تفكيرٍ  فالعنوانُ الذي اختير له بعدا  عميق، وتمحيص داقيق، إذ توصَّ

ه من الإنصاف أن يُدارسَ شاعرٌ بحجم أحمدا داحبور داراسةا فنيةا أنَّ  لاع على أعمالٍ نقداية عداة، لتجداالًطّ 
قداية عرية من المواضيع النَّ الشِّ  بفنِّه الذي لم يلقَ العناية الكافية، ولأنَّ موضوعية أسلوبية نقداية، تليق به و 

ق لها، وقدا جاءت هذه الداراسة مبنيةا تها تكمن في طبيعة القضايا التي تعالجها وتتطرَّ الحدايثة، فإنَّ أهميَّ 
ولًا إلى شعرية ة القناع، وصعلى عدادا من العناوين المؤسسة؛ ابتدااءا بالًنزياح التركيبي، ثم بشعريّ 

 الدارامية، وانتهاءا بشعرية الإيقاع في مستوييه الدااخلي والخارجي. 
نه لمن الجداير بالذكر الإشارة إلى أنَّ النماذج الشعرية التي وردات في هذه الداراسة، ما هي إلً  وا 

ئية داقيقة، مختاراتٌ من شعر داحبور من أعماله الكاملة، إذ إنَّ عملية الًختيار جاءت بعدا عملية استقصا
صالًا بالموضوع المداروس، وبعدا اصطفاء تلك النماذج، ومن لوضع اليدا على أداقِّ النماذج الشعرية اتّ 

كان يؤرخُ لمراحل مهمة من  الشاعر ضح بأنَّ خلال عملية تحليلٍ مركبة، قائمة على المنهج الأسلوبي اتَّ 
عام. وكان اللاجئ الفلسطيني  مسيرة الشع  الفلسطيني على وجه الخصوص، والأمة العربية بشكل

الشعرية  يحظى باهتمامٍ بالغ في شعره، إضافةا إلى المكان الذي أولًه أهمية قصوى. ولقدا كشفت النماذج
في موضوع الًنزياح، عن قدارة الشاعر الكبيرة في إعاداة سردا القضية الفلسطينية وتشكيلها شعراا يغترفُ 

رف من خلاله المستقبل، فالطفل الفلسطيني الذي كانه من وعاء الماضي، ويصبه في الحاضر، ويستش
داحبور، هو صورةٌ لكلِّ طفلٍ عاش اللجوء والحرمان. وكان انزياح الشاعر في مستوياتِه المختلفة ينم  عن 
إحساسه بقيمة اللغةِ في التعبير عن قضايا حساسة بعدا أن تتكسَّرَ أنماطُها النحوية، ولذلك فإنه خرج عن 

اداي ليبتعدا عن المباشرة، وليخلق الداهشة في وعيِ المتلقي، وهذا الأمر ينطبق على انزياحاته النمطي والع
التركيبية كلِّها، سواء في المجال النحوي أو في المجال التصويري والكنائي، فالصورةُ التي شكَّلها الشاعر 

 وصلت في معظم تشكيلاتها حداَّ التفر دا والتمي ز. 
يَّز الشاعر بقدارته الفريداة على التلب سِ بشخصيات تراثية عداة، سواء على وفي موضوع القناع، تم

الصعيدا الدايني أو الأسطوري أو الأدابي أو التاريخي. وقدا أخرجَ أشعاره بحلةٍ جدايداة من خلال استنطاق 
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 الشخصيات، ودامجها في النصِّ بأصواتٍ لها أبعادٌا خاصة، مما أغنى التجربة الشعرية، ودالَّ على تمكن
الشاعر من تطويعِ الموروث العتيق بأداواتٍ وأساليَ  جدايداة، فكان القناعُ كشَّافاا عن رؤية الشاعر للواقع 
المرير، معبِّراا بعمقٍ عن دالًلًتٍ تفيضُ إحساساا بشعور الًلتزام، حيث وجدا الشاعر أنَّ صوته الغاض  

و  القراء وعقولهم، وذلك من خلال منحه مع أصواتٍ أُخَر، حتى يتمكن من ملامسةِ قل ىلً بُداَّ أن يتماه
المتلقي مساحاتٍ واسعةا من التأم ل. يُضاف إلى ذلك أنَّ القناع في النصوص الداحبورية، أعطى 

بصورةٍ فريداة، مع العلم بأنَّ القناع  النّصي تعالقالقناع و النصوص الشعرية قيمةا إضافيةا جمعت بين ال
اثية في القناع هي الحاضر الأصيل في النص، أو هي المؤلف أعلى من التناص، لأنَّ الشخصية التر 

الضمني للنص، على العكس مما يظهر في التناص، وهنا تجدار الإشارة إلى أنَّ صعوبةا كبرى واجهت 
الباحثة في هذا الجان ، إذ كثيراا ما كانت الشخصية التراثية التي يتقنَّع بها الشاعر تلتبس على الباحثة، 

 نت تتدااخل مع التناص، فكان لً بداَّ من وضع الحداودا والفواصل الداقيقة بين القناع والتناص.وكثيراا ما كا
ونظراا لتعمق الشاعر في موضوع القناع، فإنه يمكن القول بأنَّ الدارامية التي ظهرت في شعر 

مية، بل داحبور كانت متدااخلة إلى حداٍّ كبير مع القناع، فالشخصية القناعية هي جزءٌ من الشخصية الدارا
إنها صوتٌ أصيلٌ في النص الداحبوري، وغالباا ما كانت البؤرة التي تتفرَّع منها تشعبات العناصر الدارامية 
الأخرى، فالبناء الحداثي وتحولًته التصارعية، وما يلزم ذلك من سردٍا وحواراتٍ مسموعة ومهموسة، 

 بالإضافة 
داقيقة متشابكة، فالبناء الدارامي عندا داحبور إلى عناصر الًستباق والًستشراف جاءت متشكلة من خيوط 

كان معقدا التركي ، خاصة وأنَّ القصيداة لم تكن لتغفل عن عنصرٍ من تلك العناصر، ما يعني أن البناء 
، الأمر الذي أضفى على نصوصه صفة الشعرية، وخرجَ بالنص  الدارامي عندا الشاعر كان متكاملاا

 محكم البناء.لسمُوِّ فنًّا الداحبوري من داائرة المباشرة إلى مرات  ا
كما أنَّ اختيار الشاعر لشخصياته الدارامية كان اختياراا داقيقاا، فقدا دامج بين الشخصية الحقيقية والواقعية  

حاور وتسردا والخيالية، إذ جعل القارئ يذه  بتخيلاته إلى مكان الحداث، ويتمثَّلُ تلك الشخصية وهي ت
 تمثيليًّا داقيقاا ضمن خطةٍ إيقاعيةٍ تضفي على النصِّ رونقاا وبهاء. وتُسمعنا صوتها أدااءا 

وقدا تجلت شعرية القصيداة الداحبورية عبر الإيقاع الذي انماز به داحبور بتعدادا الأصواتِ الموسيقية، 
بل خرج إلى تشكيلاتٍ  فهو ركَ  البحورَ كلها، ولم يتجاوز عن أيٍّ منها، سواء تلك المركبة أو البسيطة،
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وقدا جاء اختياره لتلك البحور متناسباا مع  قاعيّةٍ أخرى، كالنثر، والداوبيت، وقصيداة مجمّع البحور،إي
الموضوعات التي يطرقها، لتكون الشعريةُ في كلِّ تجلياتها منداغمة في تشكيلاته المختلفة، فالًنزياح 

يقيٍّ متعدادا الدافقات بمستوياته، لم ينفصل عن القناع، وكلاهما ارتبط بالدارامية، تحت غلافٍ موس
الإيقاعية، ومن هنا تشكلت شعرية القصيداة عندا داحبور عبر هذا التمازج الفريدا. ففي إيقاعه الدااخلي كان 

أو التجنيس، وكانت اللفظةُ تأتي  ،التوازي التركيبيالتّكرار أو حضورُ المكونات الإيقاعية بهيًّا، سواء في 
طَرَباا موسيقيًّا لً ينفصمُ عن الأدااء المعنوي الذي تضطلع به في مكانها الداقيق الذي يُحدِاثُ حضورُها 

اختيارات داحبور لقوافيه لم يكن  اللفظة في سياقها الوظيفيِّ إيقاعاا ومعناى. وبالنظر إلى القافية، فإنَّ 
آنٍ عبثيًّا، فهناك تواصلٌ مكينٌ بين المعنى والمبنى، فالقوافي أدات برويِّها وظائفَ معنوية وموسيقية في 

 معاا. 
إنَّ شعرية القصيداة عندا داحبور تشكَّلت من أنويةٍ عداة، فالًنزياح لم يكن مجرَّدااا من وظيفته البنائية، 
ولً من داوالِّه المعنوية، بل كان هناك تكاملٌ في الجانبين. وهذا ينطبق على القناع، فحضور الشخصية 

رُ الشخصية الداينية أو التاريخية أو الأدابية لم القناعية كان ضمن قوانين صارمة اتَّبعها داحبور، فاستحضا
نما جاءَ بعدَا فهمٍ داقيقٍ لقيمة تلك الشخصية، وبعدا تهيئة المكان المناس  لها في يكن  ترَفاا أو تزي دااا، وا 

، وهذا يعني أنَّه كان لزاماا على الشاعر أن يهالنص ضمن الإطار الزمني الذي يستوعُ  الفكرة المتخلِّقة ف
ن كان صوته لً يظهر بشكلٍ صريح في بدااية النص، لدارجةِ أنَّ القناع في الجسدا الكُلّي للنَّ  يحرِّكَ  ص، وا 

ه بعدا تعمقه في النص يصطدام بالقناع، فيضطر للرجوع القارئ يشعر أحياناا بأنه لً قناع في النص، لكنّ 
لتي منحت القصيداة إلى بدااية القصيداة ليسمع صوت القناع من جدايدا. وهذه القدارة التعبيرية هي ا

الداحبورية شعريةا خاصة، وكشفت عن العمق الفكري والفني عندا الشاعر، وخاصة أنَّ القناع التحمَ 
 . ذبة، انسجم فيها المبنى مع المعنىبإيقاعاتٍ ع شكَّلها داحبورُ  موسيقىفريدا، ضمن  بالدارامية بأسلو ٍ 

ذا كان للباحثة من توصياتٍ بعدا هذه الداراسة، فإنّ  ارسين تناول المكان في شعر الخليق بالداّ ه من وا 
داحبور، وعلاقته بالتاريخ، فهل كان المكان كما هو في نظر داحبور عبر التاريخ؟ أم أنَّ نظرته للمكان 
تغيرت؟ وكذلك فإنَّ موضوع التناص الذاتي من المواضيع التي تلفت الًنتباه في شعره، فيمكن داراسة هذا 

 شعره خارج الوطن ودااخله.  الجان  للكشف عن داور التناص في
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 م. 1994القاهرة، 
، تحقيق: أحمدا الحوفي، الشّاعرائر في أدا  الكات  و المثل السّ هـ(: 637ابن الأثير، ضياء الداين ) -

 ، القاهرة ، داار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. طبانة بداوي
، داار الكتا  1السلام تدامري، ط عبدا، تحقيق: عمر الكامل في التاريخابن الأثير، عز الداين:  -

 م.1997لبنان،  -، بيروتالعَربيّ 
ات مركز ، منشور 1، ط2000-1950 الفلسطينيّةسائية واية النّ بنية الخطا  في الرّ أحمدا، حفيظة:  -

 م. 2007أوغاريت الثقافي، رام الله، 
، ة في شعر عز الداين المناصرةالإيقاعيّ البنية ابن أحمدا، محمدا، ومولًي بابوي، وبشرى عليطي:  -

 م. 1998ين، القداس، الفلسطينيّ ، منشورات اتحادا الكتا  1بإشراف علال حجام، ط
 أداونيس:  -
 ، داار الساقي. دا.ت. الْعَرَ والًتباع عندا  الإبدااع، بحث في الثابت والمتحول -
 م ـ 2005لبنان،  -، داار الساقي، بيروت6ط ،الشِّعْرزمن  -
 م. 1985،  داار الآداا ، بيروت، 1، طةالعَربيّ  ةالشِّعْرِيّ  -
 جلو المصرية. دا.ت. الآن، ترجمة: وتقدايم وتعليق: إبراهيم حماداة، مكتبة الشِّعْر فَنّ : أرسطو -
 ، دا.ت.العَربيّ  الت راث، داار إحياء لغةتهذي  الالأزهري، محمدا بن أحمدا:  -
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 -، البيرةالفلسطينيّة، منشورات وزارة الثقافة 1، طأحمدا داحبور... مجنون حيفاالأسطة، عادال:  -
 م.2018فلسطين، 

، دار العودة 2ط الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية،إسماعيل، عز الدين:  -

 م.1972ودار الثقافة، بيروت، 
وبيان إعجاز  النَّثْرو  الشِّعْرتحرير التحبير في صناعة العظيم بن الواحدا:  عبداابن أبي الإصبع،   -

الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون  الت راث، تقدايم وتحقيق: حنفي محمدا شرف، لجنة إحياء القرآن
سْلامِيَّة  ة المتحداة، دا.ت. العَربيّ ، الجمهورية الإِْ

 م.1994، بيروت، العَربيّ  الت راث، داار إحياء الأغانيالأصفهاني، أبو الفرج:  -
 عبدا، تحقيق: أحمدا محمدا شاكر، و الأصمعيات اختيار الأصمعيالملك:  عبداالأصمعي، أبو سعيدا  -

 .م1993، داار المعارف، مصر، 7السلام هارون، ط
داار ، شرح وتعليق: محمدا محمدا حسين، دايوان الأعشى الكبيرهـ(: 7الأعشى، ميمون بن قيس )ت -

 م. 1972ة، العَربيّ النهضة 
 أنيس، إبراهيم:  -
 م. 1950، مكتبة نهضة مصر بالفجالة. 2، طالأصوات اللغوية -
 م. 1952جلو المصرية، مصر، الآن، مكتبة 2، طالشِّعْرموسيقى  -
ة للداراسات العَربيّ ، المؤسسة 1ط المعاصر، العَربيّ  الشِّعْرقصيداة القناع في الرحمن:  عبدابسيسو،  -

 م. 1999والنشر، بيروت، 
السلام  عبدا، تحقيق: الْعَرَ خزانة الأدا  ول  لبا  لسان القادار بن عمر:  عبداالبغدااداي،  -

 م. 1997،  مكتبة الخانجي، القاهرة، 4هارون،ط
، النايا للداراسات والنشر والتوزيع، 1ط في شعر محمودا دارويش، الًنزياحبلاغة بواجلابن، الحسن:  -

 م. 2014لبنان، سورية/ 
، المؤسسة الجامعية للداراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1، طالداراما ومذاه  الأدا ترحيني، فايز:  -

 م. 1988
 العَربيّ  يّ النَّقْدافي الخطا   مُصْطَلَحية والالنَّظَر اللغة الثانية في إشكالية المنهج و ثامر، فاضل:  -

 م. 1994، بيروت/ الداار البيضاء، العَربيّ ، المركز الثقافي 1ط الحدايث،
الرزاق  عبدا، تحقيق: ةالعَربيّ فقه اللغة وسر هـ(: 429الملك بن محمدا أبو منصور ) عبداالثعالبي،  -

 م. 2002، العَربيّ  الت راث، داار إحياء 1المهداي، ط
 هـ(: 471القاهر) عبداالجرجاني،  -
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لمداني، القاهرة/ داار المداني، جداة، ، قرأه وعلق عليه: محمودا محمدا شاكر، مطبعة اأسرار البلاغة -
 دا.ت. 

، تحقيق: محمودا محمدا شاكر أبو فهر، مطبعة المداني 3، طدالًئل الإعجاز في علم المعاني -
 م. 1992داار المداني بجداة،  -بالقاهرة

، تحقيق وشرح: محمدا أبو الفضل الوساطة بين المتنبي وخصومههـ(: 392الجرجاني، القاضي) -
 اوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، دا.ت. إبراهيم، وعلي محمدا البج

 هـ. 1302، مطبعة الجوائ ، قسطنطينة، 1، طالشِّعْرنقدا هـ(: 337ابن جعفر، قداامة )ت -
، داار البيان 2تحقيق وداراسة: السيدا الجميلي، ط استشهادا الحسين،أبو جعفر محمدا بن جرير:  -

 .م1988للتراث، بيروت، 
شكالًت يّ النَّقْدا مُصْطَلَحالالرزاق:  عبداجعنيدا،  - الأردان،  -إِربدا، عالم الكت  الحدايث، 1، طقضايا وا 

 م.  2011
، تحقيق: محمودا محمدا شاكر، داار الش عَراءطبقات فحول هـ(: 232الجمحي، محمدا بن سلام )ت:  -

 هـ. 1431المداني، جداة، 
  .العلميّةالكت   الحميدا الهندااوي، داار عبدا، تحقيق: الخصائصابن جني، أبو الفتح عثمان:  -
ة، القاهرة، العَربيّ ، داار الآفاق 1ط المعاصر، الَأدَابِيّ  النَّقْداات مُصْطَلَحقاموس حجازي، سمير سعيدا:  -

 م. 2001
 م. 1993، القاهرة، عالم الكت ، 1، طالبيان في روائع القرآنحسان، تمام:  -
 م. 1994، داار الآداا ، بيروت، 1، طالمعاصر العَربيّ  الشِّعْرالأسطورة في حلاوي، يوسف:  -
بداالًتهاة مرجعياتها و العَربيّ  ةالشِّعْرِيّ ابن خليفة، مشري:  - ، داار الحامدا للنّشر والتوزيع، 1، طيةالنَّصّ  ا 

 م. 2011الأردان،  -عمان
كفر شيخ،  -، داار الهداى للكتا ، بيلا1، طةالعَربيّ في اللغة  الإيقاعيّ التكرار خضر، سيدا:  -

 م. 1998
 م.1982، العلميّة، داار الكت  1، طسر الفصاحةالخفاجي، ابن سنان:  -
، داار 1، طالعَربيّ  الشِّعْرلأوزان  الفَنِّيَّةالأصول العزيز شرف:  عبداالمنعم، و  عبداخفاجي، محمدا  -

 م. 1992الجيل، بيروت، 
 م.1982الجهورية العراقية، ، داار الرشيدا للنشر، العَربيّ  الشِّعْرة في دارامِيّ الالأصول الخياط، جلال:  -
 م. 1986، داار الفكر، بيروت، 2، طالمعاصر العَربيّ  الشِّعْرحركية الحدااثة في خير بك، كمال:  -
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 م. 2017ين، الفلسطينيّ ، الًتحادا العام للكتا  والأداباء 1ط الدايوان،داحبور، أحمدا:  -
، العراق، بغداادا، داار  1، طعَرَ الْ والبلاغي عندا  يّ النَّقْدافي الخطا   الًنزياحالداداة، عباس رشيدا:  -

 . 2009الشؤون الثقافية العامة، 
 أبو داي ، كمال:  -
 م.1981لبنان،  -للملايين، بيروت العلم، داار 2، طالعَربيّ  لِلشِّعْرة الإيقاعيّ في البنية  -
 .م1987لبنان،  -ة ش.م. م، بيروتالعَربيّ ، مؤسسة الأبحاث 1، طةالشِّعْرِيّ في  -
لونجمان، القاهرة،  -، الشركة المصرية العالمية للنشر1، طةالَأدَابِيّ يات النَّظَر موسوعة راغ ، نبيل:  -

 م. 2003
 .2003، داار الكنداي للنشر والتوزيع، الأردان، 1، طهاتَجَلِّياتة، مفاهيمها و الُأسْلوبِيّ ربابعة، موسى:  -
مجدالًوي للنشر والتوزيع،  ، داار2، مراجعة وتقدايم: حسن حميدا، طاللغة والأسلو  ابن رذيل، عدانان: -

  .2006الأردان، 
، تحقيق: محيي وآداابه الشِّعْرالعمداة في محاسن هـ(، 456ابن رشيق، الحسين بن رشيق القيرواني) -

 م. 1972، بيروت، داار الجيل،4الحميدا، ط عبداالداين 
، منشورات أمانة ةيّ الشِّعْرِ ، داراسة في تجربة محمدا علي شمس الداين الًنزياح شِعْرِيَّة: الرواشداة، أميمة -

 م. 2005عمان الكبرى، عمان، 
 . ، دا.ت، داار الفكرتاج العروس من جواهر القاموسالزبيداي، المرتضى:  -
 م. 1967للطباعة والنشر، القاهرة،  العَربيّ ، داار الكات  الأساطيرزكي، أحمدا كمال:  -
 الزمخشري، جار الله: -
لبنان،  -، بيروتالعلميّة، داار الكت  1، تحقيق: محمدا باسل عيون السودا، طأساس البلاغة  -

 م. 1998
 هـ. 1407، بيروت، العَربيّ ، داار الكتا  3، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -
الحدايث، داار هومة للطباعة  العَربيّ  النَّقْدا، داراسة في ة وتحليل الخطا الُأسْلوبِيّ السدا، نور الداين:  -

 . م2010لتوزيع، الجزائر، والنشر وا
، داار الفكر للطباعة والنشر 3، طالحدايث العَربيّ ، داراسات في الأدا  الإبدااعحركية سعيدا، خالداة:  -

 م. 1986لبنان،  -والتوزيع، بيروت
، داار الكت  الحميدا الهندااوي عبدا، تحقيق: العُلوممفتاح السكاكي، يوسف بن محمدا بن علي:  -

 دا.ت. ،لبنان -، بيروتالعلميّة
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 م. 1988ة، القاهرة، العَربيّ داار الثقافة  الأساطير اليونانية والرومانية،سلامة، أمين:  -
، مكتبة 3السلام هارون، ط عبدا، تحقيق: الكتا هـ(: 180سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر ) -

 م. 1988هـ/1408الخانجي، القاهرة، 
 ، الحضري للطباعة، مصر، دا.ت. الآلهة والأساطير اليونانيةالسّيدا، مها محمدا:  -
 م. 1987، داار المعرفة، دامشق، 1، طالحدايث العَربيّ  الشِّعْرأثر القرآن في شرّادا، رشلتاغ عبودا:  -
 م. 1982، الهيئة المصرية العامة للكتا ، أساطير إغريقيةالمعطي:  عبداشعراوي،  -
،  داار 2يعقو ، ط بدايع ، جمعه وحققه وشرحه: إميلدايوان الشّنفرىالشّنفرى، عمرو بن مالك:  -

 م. 1996، بيروت، العَربيّ الكتا  
المغر ،  -، داار توبقال للنشر، الداار البيضاء1، طةالعَربيّ  ةالشِّعْرِيّ ابن الشيخ، جمال الداين:  -

 م.1996
، مكتبة الآداا ، 17، طبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغةالمتعال:  عبداالصعيداي،  -

 م. 2005
، العلميّة، المكتبة 1، طة الزّاهرةالعَربيّ في العصور  الْعَرَ جمهرة خط  دا زكي: صفوت، أحم -

 م. 1933لبنان،  -بيروت
ة للداراسات والنشر، بيروت، العَربيّ ، المؤسسة 1ط ،الَأدَابِيّ  النَّقْدامقدامة في الطاهر، علي جوادا:  -

 م.1979
 م. 1998هـ/ 1418، القاهرة، العَربيّ ، داار الفكر أسلو  الًلتفات في البلاغة القرآنيةطبل، حسن:  -
، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، 2، طوصناعتها الْعَرَ المرشدا إلى فهم أشعار الله:  عبداالطّي ،  -

 م. 1989
 -، داار الشروق للنشر والتوزيع، عمان3، طالمعاصر العَربيّ  الشِّعْراتجاهات عباس، إحسان:  -

 م. 2001الأردان، 
مؤسسة هندااوي سي آي سي، المملكة المتحداة،  الزير سالم أبو ليلى المهلهل،الحكيم، شوقي:  عبدا -

 م. 2017
 ه.1404، بيروت العلميّة، داار الكت  1ط العقدا الفريدا،ربه، شها  الداين أحمدا:  عبداابن  -
 . 2015، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، علم البيانالفتاح، بسيوني فيودا:  عبدا -
، الهيئة المصرية العامة للكتا ، يةالنَّصّ  اللسانِيّاتة و العَربيّ بين البلاغة  البدايعالمجيدا، جميل:  عبدا -

 م. 1998مصر، 
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 المطل ، محمدا: عبدا -
 م.1994لبنان،  -، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت1، طةالُأسْلوبِيّ البلاغة و   -
مصر،  -لونجمان، الجيزة -، الشكرة المصرية العالمية للنشر2، طأُخْرىة قراءة العَربيّ البلاغة   -

 م. 2007
لونجمان،  -، الشركة المصرية العالمية للنشر1ط القدايم، العَربيّ  النَّقْداالإفرادا والتركي  في  جَدَالِيَّة -

 م. 1995مصر،  -الجيزة
 العزيز: عبداعتيق،  -
 لبنان، دا.ت.  -بيروت ة للطباعة والنشر،العَربيّ داار النهضة ، البدايععلم   -
 م.  1985ة للطباعة والنشر، بيروت، العَربيّ ، داار النهضة علم البيان -
 م. 2000ة، القاهرة، العَربيّ ، داار الآفاق 1ط علم العروض والقافية، -
 -، داار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان1ق، طة الرؤية والتطبيالُأسْلوبِيّ : أبو العداوس، يوسف -

 م. 2007الأردان، 
 العشري، علي زايدا: -
 م. 1997، القاهرة، العَربيّ ، داار الفكر المعاصر العَربيّ  الشِّعْرفي  الت راثِيَّة الشَّخصيَّاتاستداعاء   -
 م. 2002، مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 4، طة الحدايثةالعَربيّ عن بناء القصيداة  -
، العَربيّ  في، المركز الثقا3، طالْعَرَ والبلاغي عندا  يّ النَّقْدا الت راثفي  الفَنِّيَّة الصّورَةعصفور، جابر:  -

 م. 1992بيروت/ الداار البيضاء، 
، بستان المعرفة لطبع ونشر العَربيّ  الشِّعْرملامح التجدايدا في موسيقى الله:  عبداالهاداي  عبداعطية،  -

 م. 2002وتوزيع الكت ، مصر، 
فلسطين،  -، داار الشروق للنشر والتوزيع، رام الله1، طالشِّعْرِيّ  النَّصّ : في حدااثة ق، علي جعفرلعلاَّ ا -

 م.2003
 م. 1985، داار الآفاق الجدايداة، بيروت، 3، طالنَّصّ في معرفة العيدا، يمنى:  -
هـ/ 1399السلام هارون، داار الفكر،  عبداتحقيق:  مقاييس اللغة،ابن فارس، أحمدا القزويني الرازي:  -

 م. 1979
 فضل، صلاح: -
 م. 1992، عالم المعرفة، الكويت، النَّصّ بلاغة الخطا  وعلم   -
جراءاته  -  م.1998مصر،  -، داار الشروق، القاهرة1، طعلم الأسلو ، مبادائه وا 
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ة للنشر والتوزيع، مصر، العَربيّ ، الداار ةالعَربيّ لبلاغتنا  نَقْدِايَّةرؤية  الشِّعْرِيّ التّصوير قاسم، عدانان:  -
 دا.ت.

 م.2002، داار الحدايث، القاهرة، الش عَراءو  الشِّعْرابن قتيبة، الداينوري:  -
تقدايم وتحقيق: محمدا الحبي  ابن  منهاج البلغاء وسراج الأداباء،القرطاجني، أبو الحسن حازم:  -

 م. 1986لبنان،  -، داار الغر  الإسلامي، بيروت3الخوجة، ط
الحميدا،  عبدا، تحقيق: محمدا محيي الداين وآداابه الشِّعْرالعمداة في محاسن القيرواني، ابن رشيق:  -

 .م1981، داار الجيل، 5ط
، عالم الكت  1، داراسة أسلوبية، طة المعاصرةالعَربيّ القصيداة  شِعْرِيَّةكنوني، محمدا العياشي:  -

 . م2010الأردان، -إِربداالحدايث، 
للطباعة  العَربيّ ، المركز الثقافي 1، طالَأدَابِيّ  النَّقْداي من منظور السَّرْدا النَّصّ بنية لحمدااني، حميدا:  -

 م. 1991والنشر والتوزيع، بيروت/ الداار البيضاء، 
، تحقيق: فخر الداين قباوة، ومحمدا ندايم روف المعانيالجنى الدااني في حالمراداي، الحسن بن القاسم:  -

 م. 1992لبنان،  -، بيروتالعلميّة، داار الكت  1ط فاضل،
 ، بيروت. العلميّةداار الكت   (،البدايععلوم البلاغة )البيان، المعاني، المراغي، أحمدا مصطفى:  -
 م.1998داار المعرفة، الكويت،  ،السَّرْدا تِقَنِيّات، بحث في في نظرية الروايةالملك:  عبدامرتاض،  -
 ة للكتا . دا.ت.العَربيّ ، الداار 3، طة والأسلو الُأسْلوبِيّ السلام:  عبداالمسدّاي،  -
، راجعه وكت  مقداماته وأضاف أهداى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافيةمصطفى، محمودا:  -

 م. 2002رياض، ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ال1المنعم الخفاجي، ط عبداإليه: محمدا 
 ةيّ الإنسان، عين للداراسات والبحوث 1داراسة أسلوبية إحصائية، ط ،الَأدَابِيّ  النَّصّ في مصلوح، سعدا:  -

 م. 1993والًجتماعية، 
نجاز -النَّصّ داينامية مفتاح، محمدا:  -  م. 1987، بيروت، العَربيّ ، المركز الثقافي تنظير وا 
 م. 1967، منشورات مكتبة النهضة، القاهرة، 3، طالمعاصر الشِّعْرقضايا الملائكة، نازك:  -
 م.2020، مؤسسة هندااوي، المملكة المتحداة، في الميزان الجدايدامنداور، محمدا:  -
 ه. 1414بيروت،  -، داار صادار3، طالْعَرَ لسان ابن منظور، محمدا بن مكرم:  -
 موسى، إبراهيم نمر: -
 م. 2005الهيئة العامة للكتا ، فلسطين،  -، وزارة الثقافة1، طةالشِّعْرِيّ آفاق الرؤيا   -
 م. 2010الأردان،  -، دارو  للنشر والتوزيع، عمّانالمعاصر الفلسطينيّ  الشِّعْرالمقدّاس في  شِعْرِيَّة -
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، دامشق، الْعَرَ ، من منشورات اتحادا الكتا  ة المعاصرةالعَربيّ : بنية القصيداة الموسى، خليل -
  م.2003

، داار القلم دامشق، 1، طهافُنونة أسسها وعلومها و العَربيّ : البلاغة الرحمن حسن حبنكة عبداي، الميداان -
  م.1996بيروت،  -الداار الشامية

حققه وشرحه ووضع فهارسه  ،البدايعالمصباح في المعاني والبيان و الداين بن مالك:  بدارابن الناظم،  -
 م. 1989، مكتبة الآداا ، الحلمية الجدايداة، مصر، 1الجليل يوسف، ط عبداحسني 

، المركز الثقافي 1(، ط)داراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم ةالشِّعْرِيّ مفاهيم ناظم، حسن:  -
 م. 1994، بيروت/ الداار البيضاء، العَربيّ 

ة للداراسات والنشر، العَربيّ ، المؤسسة 1، طفي الرواية المعاصرة الزَّمَنإيقاع النعيمي، أحمدا محمدا:  -
 م. 2004بيروت، 

، القاهرة، داار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الحدايث الَأدَابِيّ  النَّقْدامحمدا غنيمي:  ،هلال -
 م. 1997

وم لعلَّ ة لالعَربيّ ، الداار 1، طالجدايدا العَربيّ  يّ النَّقْدافي الخطا   مُصْطَلَحإشكالية الوغليسي، يوسف:  -
 م. 2008لبنان، منشورات الًختلاف، الجزائر،  -ناشرون، بيروت

، مكتبة لبنان، بيروت، 2، طة في اللغة والأدا العَربيّ ات مُصْطَلَحمعجم الوهبة والمهنداس، ماجدا:  -
 م. 1984

،  الْعَرَ ، اتحادا الكتا  والتطبيق يَّةالنَّظَر في  نَقْدِايَّةأطياف الوجه الجدايدا، داراسات اليافي، نعيم:  -
 م. 1997دامشق، 

 م. 1993، الهيئة المصرية العامة للكتا ، العَربيّ  الشِّعْرنظرة جدايداة في موسيقى يونس، علي:  -
 

 المراجع الْجنبية المترجمة للعربية: -ثانيًا
 م.1992، ترجمة: سباعي السيدا، مطابع هيئة الآثار المصرية، مصر، مجال الدارامااسلن، مارتن:  -
، داار توبقال للنشر، 2، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، طةالشِّعْرِيّ توداوروف، تزفيطان:  -

 م. 1990الداار البيضاء/ المغر ، 
، ترجمة: محمدا الولي ومبارك حنون، داار توبقال،المغر ، ةالشِّعْرِيّ قضايا جاكوبسون، رومان:  -

 م.1988
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ء الحضاري للداراسات والنشر، ماالآن، مركز 2، ترجمة: منذر عياشي،طةالُأسْلوبِيّ جيرو، بيير:  -
 م. 1994

 -، منشورات عويداات، بيروت2، ترجمة:جعفر صاداق الخليلي، طةدارامِيّ الالداراما و دااوسن، س.و:   -
 . 1989بارس، 

الحميدا يونس، عالم الكت ، القاهرة،  عبدا، ترجمة: محمدا خيري، مراجعة: الداراما دايوكس، أشلي: -
 دا.ت. 

، داار توبقال للنشر، 1، ترجمة: محمدا الولي ومحمدا العمري،طةالشِّعْرِيّ بنية اللغة كوهن، جان:  -
 م. 1986المغر ، 

ة العَربيّ ، تعري : عادال سلامة، داار المريخ، المملكة نظرية الأدا وأوستين وارن:  ،وليك، رينيه -
 م. 1992السعوداية، 

 
 والْبحاث المحك مة: العلمي ةالرسائل  -ثالثأً

الداراسات  يَّةكُلّ  مَجَلَّة، )بحث محكّم(، الشِّعْرِيّ  النَّصّ القناع سبيلاا لحدااثة أحمدا، علي ربيع محمدا:  -
سْلامِيَّة سْلامِيَّةالداراسات  يَّةكُلّ ة للبنين بالقاهرة، جامعة الأزهر، العَربيّ و  الإِْ  ة للبنين، القاهرة،العَربيّ و  الإِْ

 م. 2018، 35العدادا  ،7 مُجَلَّداال
، جامعة أحمدا بن بلة (أطروحة داكتوراه، )القصيداة الجزائرية المعاصرة شِعْرِيَّةبلعباسي، محمدا:  -

 م.  2014/2015وهران، الجزائر، 
 يَّةكُلّ ، (رسالة ماجستير) القاهر الجرجاني وجان كوهن، عبدابين  الًنزياح شِعْرِيَّةبولحواش، سعادا:  -

 م. 2011/2012ر، الآداا  واللغات الأجنبية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائ
 Arabic)بحث محكّم(،  ،الحدايث العَربيّ  الشِّعْرفي  دارامِيّ الظاهرة البناء الجبيلي، صلاح الداين:  -

languge and Literature م. 2016، 1، العدادا20مُجَلَّدا، ال 
، جامعة (ماجستير )رسالة، ة في شعر إبراهيم نصر اللهدارامِيّ الالبنية الحسومي، محمدا سعيدا يوسف:  -

 م. 2017، غَزَّةالأقصى، 
، )بحث العراقي المعاصر الشِّعْرلبعض نماذجها في  نَقْدِايَّةقصيداة القناع داراسة حسين، علي حداادا:  -

، كانون 12، 11العداداان  ،الأقلام، وزارة الثقافة والإعلام، داار الشؤون الثقافية العامة مَجَلَّةمحكّم(،  
ل  م. 1987 ،الْأَوَّ
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البحوث والداراسات  مَجَلَّة ، )بحث محكّم(،ةالعَربيّ  النَّثْرقصيداة  جماليّاتالله:  عبداأبو حماداة، عاطف  -
 م. 2014، أبريل، 22العدادا  ،الفلسطينيّة ةيّ الإنسان، جمعية البحوث والداراسات الفلسطينيّة ةيّ الإنسان

، شعر الأسرى المعاصر الفلسطينيّ  الشِّعْرة في الإيقاعيّ البنية الهاداي:  عبداالحنفي، معاذ محمدا  -
ا،  سْلامِيَّة، الجامعة العُلياالآداا ، عماداة الداراسات  يَّةكُلّ ، (ماجستير )رسالةأنموذجا ، غَزَّة، الإِْ

 م.2006
الداراسات  يَّةكُلّ ، )رسالة داكتوراه(، الحدايث العَربيّ  النَّقْدافي  الًنزياحظاهرة الحولي، فيصل حسان:  -

 . م2015مؤتة، الأردان، ، جامعة العُليا
 يَّةكُلّ ، (ماجستير)رسالة ، في القرآن الكريم التَّرْكيبيّ التوازي الله خليف خضير عبيدا:  عبداالحياني،  -

 م. 2004التربية، جامعة الموصل، 
مركز الخدامة  مَجَلَّة)بحث محكّم(،  ،التكرار في المعلّقات شِعْرِيَّةالداغمان، محمدا محمدا مرسي:  -

 م. 2016، 52العدادا  الآداا ، جامعة المنوفية، مصر، يَّةكُلّ للاستشارات البحثية، 
، )بحث موضوعيَّةو  فَنِّيَّةفي شعر أحمدا داحبور: داراسة  الْحَيَوِيّ ظاهرة الحزن رزقة، يوسف مرسي:  -

سْلامِيَّةالجامعة  مَجَلَّةمحكّم(،  سْلامِيَّة، الجامعة ةيّ الإنسانللبحوث  الإِْ ، 2، العدادا11 مُجَلَّدا، الغَزَّة، الإِْ
 م. 2003

الآداا ،  يَّةكُلّ الآداا ،  مَجَلَّة)بحث محكّم(،  ،ةالعَربيّ ة في القصيداة الإيقاعيّ البنية الركابي، فليح كريم:  -
  .م2002، 62 العدادا جامعة بغداادا،

الداراسات  يَّةكُلّ ، (أطروحة داكتوراه)، الحدايث العَربيّ  الشِّعْر: القناع في العزيز عبداالرواشداة، سامح  -
 م. 1994، الجامعة الأردانية، الأردان، العُليا

 -الشَّكْل -التطور -، النشأةةالشِّعْرِيّ قوال  الداوبيت الزجاجي، باقر جوادا، وجعفر علي عاشور:  -
 م. 2015أهل البيت، جامعة أهل البيت، العدادا الثامن عشر،  مَجَلَّة، (بحث محكّم)، المضمون

 بلاغيَّة، داراسة ةالعَربيّ مفهوم التجنيس في البلاغة الله علي، ومعتصم يحيى آدام:  عبداسرار، ودااعة  -
العدادا  النيل الأبيض للداراسات والبحوث، جامعة النيل الأبيض، مَجَلَّة ، )بحث محكّم(،نَقْدِايَّةتحليلية 

 م. 2020، شهر مارس، 15
اللغة  يَّةكُلّ ة، العَربيّ اللغة  يَّةكُلّ )بحث محكّم(، حوليات  ،والمفاهيم: الأصول ةالشِّعْرِيّ السّعداي، عتيقة،  -

 م. 2010، 27 العدادا ،ة، مراكشالعَربيّ 
مارس  ،19، العدادا5مُجَلَّدا)بحث محكّم(، علامات، ال ،الشِّعْرِيّ  الداَّلًليّ  الًنزياحسلوم، تامر:  -

 م. 1996
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 ،عالم الفكر، الكويت مَجَلَّة)بحث محكّم(،  المعياري إلى التحليل اللساني، النَّقْدامن سليكي، خالدا:  -
 م. 1994، 2العدادا

الآداا ،  يَّةكُلّ ، (رسالة ماجستير)، في شعر أحمدا داحبور الت راثتوظيف شطناوي، دايانا علي محمدا:  -
 م. 2005جامعة اليرموك، الأردان، 

ا،في القصيداة المعاصرة الدّااخِلِيّ الإيقاع الصحناوي، هداى:  - )بحث  ، بنية التكرار عندا البياتي نموذجا
 م. 2014، 2+1 انالعدادا ،30مُجَلَّداجامعة دامشق، ال مَجَلَّةمحكّم(، 

الآداا  بالواداي الجدايدا،  يَّةكُلّ  مَجَلَّة، )بحث محكّم(،  قصيداة القناع في شعر الحدااثةالصغير، أحمدا:  -
 م. 2015، فبراير، 1جامعة أسيوط، العدادا

دايوان الشال الأسوط  اللاه إبراهيم: عبداة في شعر رمضان دارامِيّ الالبنية ن: أبَدِايّ الله، هناء ع عبدا -
ا، )بحث محكّم(،  البنات للآداا   يَّةكُلّ في الآداا ، جامعة عين شمس،  يّ العلمالبحث  مَجَلَّةأنموذجا

 . 2019، 7، الجزء20العدادا  ،والتربية العُلومو 
 ، دا.ت.4العدادا، 1مُجَلَّدافصول، ال مَجَلَّة، )بحث محكّم(، المعاصر الشِّعْرأقنعة عصفور، جابر:  -
فواز عيدا ومحمدا القيسي وأحمدا  المعاصر، الفلسطينيّ  الشِّعْرفي  الرَّمْز: عصفور، رولي صبحي -

ا،   م. 2013، الجامعة الأردانية، عمان، (داكتوراه )أطروحةداحبور أنموذجا
)بحث  ،يّ النَّقْدا مُصْطَلَحداراسة في ال ،العَربيّ تأملات جدايداة في أوراق قدايمة للمسرح العقادا، عطية:  -

 م. 1997، سبتمبر 1، العدادا26 مُجَلَّدامحكّم(، عالم الفكر، ال
 ق، علي جعفر:لعلاَّ ا -

علامات، الجزء  مَجَلَّةقراءة في قصيداة أحدا عشر كوكبا، )بحث محكّم(،  بنية القناع:  -          
 م. 1997، سبتمبر 7 مُجَلَّدا، ال25

     مَجَلَّةداراسة في قصيداة الحر ، )بحث محكّم(،  ة في القصيداة الحدايثة:دارامِيّ الالبنية  -                  
 م. 1987، مارس 2، 1ان ، العدادا7 مُجَلَّدافصول، الهيئة المصرية للكتا ، ال

 المعاصر، الفلسطينيّ  الشِّعْرالقناع في العف:  الخالق عبدامدا  ، ومحكُلّا ومحمدا ، القانوع، عاطف -
سْلامِيَّةالجامعة  مَجَلَّةنماذج مختارة، )بحث محكّم(،   مُجَلَّداال، فلسطين -غَزَّة، ةيّ الإنسانللداراسات  الإِْ

 .2، العدادا 29
 مَجَلَّة، )بحث محكّم(، الغائ  النَّصّ المعاصر قصيداة  العَربيّ  الشِّعْرالقناع في  جماليَّةقروي، سميرة:  -

لفتوحات، جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدادا   .م2015، كانون الثاني، الْأَوَّ
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 مَجَلَّة، )بحث محكّم(، في شعر أحمدا داحبور التَّناص تَجَلِّياتالرحمن:  عبدا ، محمدا مصطفى كُلّا  -
سْلامِيَّةالجامعة  سْلامِيَّة، الجامعة ةيّ الإنسانللبحوث  الإِْ  م. 2016، 2، العدادا24 مُجَلَّداال ،غَزَّة، الإِْ

، السنة الثانية، 18فكر ونقدا، العدادا  مَجَلَّة ، )بحث محكّم(،الشِّعْرالتوازي ولغة كنوني، محمدا:  -
 م.1999

المَخبر،  مَجَلَّة، (بحث محكم)، واضطرا  المفهوم مُصْطَلَحبين تعدادا ال ةالشِّعْرِيّ ابن مبروك، خولة:  -
 م. 2013، 9أبحاث في اللغة والأدا  الجزائري، جامعة بسكرة، الجزائر، العدادا 

، جامعة مؤتة، (داكتوراه )أطروحة، الحدايث الشِّعْرتحولًت التوظيف الأسطوري في المرايات، رفعت:  -
 م. 2014

قراءات، جامعة  مَجَلَّة ،)بحث محكّم( في القصيداة الحدااثية، دارامِيّ الالمشهدا  شِعْرِيَّةنبيلة، تاوريريت:  -
 الآداا  واللغات وحداة التكوين والبحث في نظريات القراءة ومناهجها، يَّةكُلّ  -محمدا خضير بسكرة

 م. 2017، 10العدادا
عالم الفكر، صادارة عن  مَجَلَّة، العدادا الثالث، 25 مُجَلَّدا، المُصْطَلَحوتعدادا ال الًنزياحويس، أحمدا:  -

 م. 1997والآداا ، الكويت. الفنونالمجلس الوطني للثقافة و 
 

 المواقع الإلكترونية والمقابلات: -رابعًا 
براهيم  عبدا، مقابلة أجراها مهندا فلسطين هي سؤال عمري وشرط وجودايداحبور، أحمدا:  - الحميدا، وا 

 .2015، ربيع الفلسطينيّةالداراسات  مَجَلَّةالمزين، 
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